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لندن ترفض تجديد إقامة الروسي مالك نادي تشلسي... وتحقيقات جديدة حول »روسيا اليوم«

لجنة برلمانية بريطانية تتهم بوتين بـ»تبييض أموال في لندن«
حملة »دينك حق علينا« تشهد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل لجمع الأموال اللازمة

»دفتر ديون« مُقعد قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي يفجر حملة 
■ موسكو  ـ  أ ف ب: اتهمت لجنة الشؤون الخارجية تبرعات لتسديد ديون شهداء »مسيرة العودة« الفلسطينية

في مجلس العموم البريطاني، أمس الإثنين، في تقرير 
لهــا، الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــين وحلفاءه 

بـ»إخفاء وتبييض أصولهم الفاسدة في لندن«.
ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى وقف تدفق 
الأموال الروسية المشبوهة عبر لندن، ودعت بريطانيا 
إلى تشــجيع التحرك الدولي لســدّ الثغرات في نظام 

العقوبات الحالي المفروض على موسكو.
وذكرت تقاريــر الإعلام أخيرا أن تأشــيرة رومان 
ابراموفيتش مالك نادي تشلســي لكرة القدم لدخول 
بريطانيا انتهــت، وأن عملية منحه تأشــيرة جديدة 

استغرقت وقتا اطول من المعتاد.
وقال بيســكوف إنه لا علم له بالأمر، إلا أنه أكد أن 
بريطانيــا تعامل العديــد من رجال الأعمــال الروس 

بشكل غير منصف.
ورد الكرملين أمــس الإثنين، متهمــاً بريطانيا بأن 
لديها »هــوس معاداة روســيا«، محذرا مــن أن هذا 
التوجه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ويتسبب بابتعاد 

المستثمرين الأجانب.
وقال ديمتــري بيســكوف المتحدث باســم بوتين 
للصحافيين »نشهد هوســا بريطانيا غير مسبوق في 

معاداة روسيا يظهر بأشكال عدة«.
وأضاف »لا شك لدي أن مثل هذه التصرفات لن تمر 

على المستثمرين من الدول الأخرى بدون ملاحظة«.
وتابع أن »العديد من الدول يعمل من أجل تحســين 
قدرتهــا على اســتقطاب الاســتثمارات، وهذه برأيي 

خطوة في الطريق المعاكس«.
وكانت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي 
طردت دبلوماسيين روســا وتعهدت باتخاذ إجراءات 
جديدة بحــق منتهكي حقــوق الإنســان بعد هجوم 
بغــاز الأعصاب على جاســوس روســي ســابق في 
سالزبري، القت لندن بمســؤوليته على موسكو التي 
نفت التهمة بقوة. واســتنكرت روســيا، الإثنين، عدم 
تجديد بريطانيا إقامة رجل الأعمال الروســي رومان 
أبراموفيتش رئيس نادي تشلســي، ووصفته بأمر »لا 

يتسم بروح الصداقة«.
وجاء فــي بيــان للكرملين أن »مشــروعات العمل 
الروســية عادة ما تواجه إجراءات غيــر ودية وغير 
عادلة فــي بريطانيا«، وذلك في إشــارة للمماطلة في 

إصدار تأشيرة الملياردير الروسي.
كما هاجمت الصحافة الروســية الأمــر، ووصفته 
»بالهجوم العدائي« الذي تمارسه الحكومة البريطانية 

بقيادة تيريزا ماي باســتمرار، لاستهداف السياسيين 
الهيئة المعنية بتنظيم  ورجال الأعمال الروس. وقالت 
عمل وســائل الإعلام في بريطانيا، أمس الإثنين، إنها 
فتحت ثلاثة تحقيقات جديدة تتعلق بمحطة )آر.تي( 
الروسية الإخبارية التلفزيونية لمعرفة ما إذا كانت قد 

انتهكت قواعد عدم الانحياز.
وكانــت الهيئة المعروفة باســم )أوفكــوم( حذرت 
من قبل مؤسســة )تي.في نوفوســتي( مالكة المحطة 
التلفزيونيــة من أنها قد تفقد حقوق البث في بريطانيا 
إذا لــم تتمكن من تخطــي اختباراتها بشــأن ملاءمة 
ومناســبة المضمــون لقواعدهــا التنظيميــة. وقالت 
أوفكوم إنها رأت تزايدا ملحوظا في عدد البرامج التي 
تتطلب تحقيقا بعد هجوم بغاز أعصاب على ســيرغي 
آذار/  في  الســابق  الروســي  الجاسوس  ســكريبال 
مارس. وقالت متحدثة باســم أوفكــوم »فتحنا ثلاثة 
تحقيقات أخرى فيما يتعلق بعدم الانحياز في الأخبار 

وبرامج الأحداث الجارية التي تبثها آر.تي«.
)تفاصيل ص 17(

غزة ـ »القدس العربي«:

علــى غرار الحملة الخيرية الســابقة 
السماح  استهدفت  التي  تؤجر«،  »سامح 
فــي الديــن، في ظــل تــردي الأوضاع 
الاقتصاديــة في غــزة، أطلق نشــطاء 
أخرى  حملة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
تســتهدف ســداد دين الشــهداء الذين 
قضــوا في أحــداث »مســيرة العودة«، 
الفكــرة من »دفتــر ديون«  مســتمدين 
الشــهيد المقعد فادي أبو صــلاح، الذي 

كشف عن وجود ديون على الراحل.
وبشكل كبير بدأت الفكرة التي انطلقت 
في  بالانتشــار  الماضيين،  اليومين  خلال 
وسم  تحت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
سداد  إلى  والهادفة  علينا«،  حق  »#دينك 
منهم  الكثير  وأن  خاصة  الشهداء،  ديون 
تعيش أســرهم حالة اقتصادية ســيئة 

للغاية، بسبب الظروف الاقتصادية التي 
يمر بها قطاع غزة.

الهدف الأساسي من الحملة، كما جرى 
الإعلان عنها، جمع تبرعات مالية تساهم 
في ســداد الديون المترتبة على شــهداء 

»مسيرات العودة« في قطاع غزة.
ويعــود أســاس الفكرة إلــى »دفتر 
ديون« الشــهيد المقعد أبو صلاح، الذي 
كشــف عنه بعد استشــهاده، وبه كان 
عليه،  المترتبة  الديون  دون  قد  الشــهيد 
اســتدان  الذين  والأشــخاص  وقيمتها 

منهم، والمبلغ المستحق لكل شخص.
والشهيد أبو صلاح لقي تعاطفا كبيرا 
معه، بعــد الإعلان عن نبأ استشــهاده 
الاثنــين قبــل الماضــي، خــلال فعالية 
»التي استشهد خلالها  الزحف  »مليونية 
 2800 مــن  أكثر  وأصيــب  مواطنــا،   63
آخريــن، خاصــة بعد أن ظهــرت صور 

لــه قبل استشــهاده وهــو يجلس على 
كرسيه المتحرك، ويشــارك في فعاليات 
تلك المليونية، إلى جانب عشــرات آلاف 
الفاصل  الســياج  مــن  اقتربوا  الذيــن 
يقطن  الذي  صــلاح  وأبو  إزالته.  بهدف 
خانيونس  محافظة  في  الشرقية  المنطقة 
جنوب القطــاع، كان قد فقــد قدميه في 
قصف إســرائيلي اســتهدف المنطقة في 
عام 2008، وترك خلفه أســرة مكونة من 
زوجته وخمســة مــن الأولاد والبنات، 

وجميعهم ما زالوا أطفالا.
أبو  الشــهيد  ديون«  »دفتــر  وأعطى 
صلاح، إشــارة البدء لفكرة سداد ديون 
جميع شــهداء مســيرات العودة، تحت 
عنــوان »#دينك حق علينا«، في مشــهد 
يعكس أيضــا مدى التلاحــم والترابط 
الاجتماعي بين ســكان غــزة، رغم حالة 

الفقر والتدهور الاقتصادي.

لندن ـ »القدس العربي«:
يســلم وزير الخارجيــة والمغتربين، رياض 
اليوم  الهولندية لاهاي،  العاصمــة  المالكي، في 
الثلاثــاء، المدعيــة العامة للمحكمــة الجنائية 
الدولية، فاتو بنسودا، ما يسمى »إحالة الحالة 
فــي فلســطين«. وســيطالب المحكمــة بتحمل 
واجباتها تجاه العدالة والمســاءلة، باعتبارها 
الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المســتمرة 
المجرمين  وملاحقة  الاستيطان  بنظام  والمرتبطة 

المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وأصبحــت فلســطين عضــوا فــي المحكمة 

الجنائية الدولية في نيسان/ أبريل 2015.
اســبانيا  ســفراء  إســرائيل  واســتدعت 
وســلوفينيا وبلجيكا بعدما صوتت في مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، 
على إرســال بعثة دولية للتحقيق في مقتل 118 
فلســطينيا منــذ نهاية آذار/ مــارس برصاص 

جنود إسرائيليين.
إن  بيان  في  الإســرائيلية  الخارجية  وقالت 
مساعدة مدير دائرة غرب أوروبا التقت الإثنين 
سفيري اســبانيا وســلوفينيا، على أن تلتقي 

سفير بلجيكا الثلاثاء.
وتبنــى مجلس حقــوق الإنســان في الأمم 

المتحــدة الجمعة قرارا يدعو إلى »الإســراع في 
إرســال بعثة دوليــة مســتقلة« للتحقيق في 

الأحداث الدامية في غزة.
ونص القرار على وجــوب أن يحقق الفريق 
 )...( مفترضة  معاملــة  وســوء  انتهاكات  »في 
في إطار الهجمات العســكرية التي شنت خلال 
تظاهرات كبيــرة للمدنيين بدأت فــي 30 آذار/
مــارس 2018« على أن يشــمل ذلك »ما يمكن أن 
يرقى إلى جرائم حرب«. وســارعت الخارجية 
القرار  إلــى الرد رافضــة  الإســرائيلية يومها 

ومنددة به.
)تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ذكرت صحيفة »أندبندنــت« البريطانية في 
تقرير صدر في عددها، أمس الإثنين، أن جزيرة 
سقطرى اليمنية اســتبدلت »احتلالا باحتلال« 
آخر، في إشــارة إلى خروج قوات إماراتية من 
الجزيرة مــع قدوم قوة ســعودية إليها لإيجاد 
حل للأزمة التي اندلعت بــين الحكومة اليمنية 
الشــرعية والإمارات، إثر إرسال الأخيرة قوات 

عسكرية إلى الجزيرة.
ووصفــت الصحيفة الوجــود الإماراتي في 
تقرير لها أمس بأنه »احتــلال إماراتي وتهديد 
للتــراث العالمي« فــي الجزيرة. وأشــارت إلى 
حالة من الصراع بين الريــاض وأبو ظبي على 

الجزيرة. وقالت إنه مع بدء السعوديين بتأكيد 
أنفسهم في الجزيرة فإنهم يهددون الطموحات 

الهادئة للإمارات في هذا الجزء من العالم.
وتعلق بــأن ســقطرى أصبحت فــي مركز 
الصراع بين الريــاض وأبو ظبــي التي ترغب 
الهيمنة  تنافــس  عســكرية  امبراطورية  ببناء 
الســعودية.  وأكدت أنه »مع تصارع السعودية 
اســتبدلت  فربما  ســقطرى،  على  والإمــارات 

الجزيرة - الجنة اليمنية احتلالًا باحتلال«.
وذكر التقرير أنه ورغم إعلان رئيس الوزراء 
اليمني أحمد عبيد بــن دغر يوم الإثنين عن حل 
الأزمة ورفع الأعلام اليمنية على المطار والميناء، 
إلا أن أحاديــث الصحيفة مع ســكان الجزيرة 

تقدم صورة مختلفة.
وكشــفت الصحيفــة عن أن ضــم الإمارات 
لجزيرة سقطرى التي بنت فيها قاعدة عسكرية، 

يشبه ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. 
»الخليج«  صحيفــة  هاجمــت  ذلــك،  إلــى 
الإماراتية نائــب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
في الحكومة الشرعية، أحمد الميسري، ووصفت 
تصريحاتــه لقنــاة »بــي بــي أس« الأمريكية 
الأخيــرة بأنها مرتبكــة ودعوة حــق أريد بها 
باطــل. وكان الميســري قد قال إن المســؤولين 
اليمنيين في عدن لا يســتطيعون التحرك دون 

إذن من الإمارات.
وقالــت الصحيفة فــي افتتاحيتها إن الخلل 
في أركان الشرعية اليمنية بات واضحاً، ودعت 
لضــرورة تصحيحــه، وتحدثت عــن خطاب 
متناقض للشرعية لا يســتقيم مع واقع الحال، 
ولا يتــلاءم مع تضحيــات التحالــف العربي، 
ودولــة الإمارات، الذي خــدم اليمن بكل الحب 

والصدق، وفق تعبيرها.

الرباط ـ »القدس العربي«:
صعدت جبهة البوليســاريو استفزازها للمغرب، 
وعقــدت أول أمس الأحد جلســة لمجلســها الوطني 
»البرلمــان« داخــل المنطـــــقة الواقعة شــــــرق 
الجــــــدار الأمني، الذي يزنر به المغرب الصحراء 
التي اســتردها من إســبانيا 1976 ، واعتبر المغرب 
هذه الخطوة تحدياً صارخاً لتحذيرات الأمم المتحدة 
الداعية للحفاظ على الوضــع القانوني والتاريخي 

لهــذه المنطقة التــي تتمتع بتصــرف حصري للأمم 
المتحدة.

الصحــراوي  »البرلمــان«  جلســة  وخصصــت 
التي عقدت فــي بلــدة تيفاريتــي، للمصادقة على 
قانــون الجمارك، بحضــور الوفــود الأجنبية التي 
حلت بالمنطقة للمشــاركة في احتفــالات الجبهة في 
الذكرى الـ45 لانطلاق عملها المســلح، والتي شهدت 
استعراضات عســكرية وأنشــطة رياضية وتفكيك 

حوالى 5 آلاف لغم.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
خلافــا لمــا تناقلتــه وســائل الإعـــــلام فــي 
إسرائـــــيل، من تكهنــات حول صحة الرئيــــس 
الفلسطيني محمود عباس، أكد مصــــدر فلسطيني 
مطلع لـ »القدس العربي« أن صحة الرئيس أبو مازن 

جيدة«.
وأكد الكلام مسؤول ثان مقرب من أبو مازن طلب 
هو الآخر عدم ذكر اســمه »الرئيس مشافى ومعافى 
وســيغادر المستشــفى اليوم الثلاثاء ومــا تناقلته 
وســائل الإعلام الإســرائيلية من أخبار وتحليلات 

أضغاث أحلام لا أساس لها من الصحة«.
وكانت وســائل إعلام إســرائيلية زعمت أن أبو 
مازن يعانـــي من التهاب رئوي حــاد، وارتفاع في 
درجــة الحرارة، حتى أن بعضــــــها نقل ما وصفها 
بأحاديث غير مؤكدة من داخــل أروقة القيادة حول 
خليفته، وأن الرئيــس وزع صلاحياته على عدد من 

المسؤولين.
وحســب المصدر الفلســطيني فإن كل ما في الأمر 
أن الرئيس دخل المشــفى بسبب مشــكلة في الأذن 
الوسطى قبل نحو أســبوع، وخرج منها بسرعة، من 

دون ان يأخذ قسطه من الراحة كأي مريض.

■ طرابلس - د ب أ: أعلنت قوة »الردع الخاصة«، 
أمس الإثنــين، إلقاء القبض علــى »خلية تخريبية« 
تابعــة لنظام الزعيم الليبي الراحــل معمر القذافي، 
كانت تخطط لعمليات عسكرية بالتنسيق مع خلايا 

أخرى.
وذكرت قــوة الردع، التابعة للمجلس الرئاســي 
لحكومة الوفــاق الوطني، في بيان لهــا، أن الخلية 
تابعة لما يعرف بـ»الجبهة الشــعبية لتحرير ليبيا« 
التــي يديرهــا موالون لنظــام القذافــي، موضحةً 

أن معلومــات توافــرت لديها تفيد بوجــود تنظيم 
مسلح يســعى لإحداث فوضى في العاصمة الليبية 

وضواحيها.
وأكدت القوة في بيان صحافي نشرته على موقع 
»فيســبوك« ، أن هذا التنظيم قام »بدعم من الجبهة 
الشعبية بإنشــاء غرفة عمليات في جنوب طرابلس 
بهــدف التحرك نحــو العاصمة، ما دفــع القوة إلى 
التنســيق مع الكتيبتين 301، و12 مشــاة، وتطويق 

مكان الخلية والقبض على 7 عناصر منها.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة ووكالات: 

صعّدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس 
الإثنين، ضغوطها على إيران بشــكل واسع، 
مهــددة بـ»ضغــوط مالية غير مســبوقة«، 

وبـ»أقوى عقوبات في التاريخ«.
وأكــد مايك بومبيو أن العقوبات ســوف 
»تردع العدوان الإيراني«، وســتجبر إيران 
على الاختيار بين الكفاح من أجل الإبقاء على 
حياة اقتصادها في الداخل، أو أن تظل تبدد 
ثرواتها على حروب في الخارج، بحيث »لن 

تكون لديها موارد للقيام بالأمرين معا«.
وأضاف أن العقوبات ســتمتد إلى ما هو 
أبعد من برنامــج طهران النووي، لتشــمل 
تكنولوجيــا الصواريــخ ودعــم الإرهــاب 

والإجراءات في سوريا واليمن.
وعــدد بومبيــو 12 مطلبــاً مــن إيــران 
مــن  »تخلصــوا  منهــا  وذكــر  لتنفيذهــا، 
برنامجكــم. ضعوا نهاية لــه... إذا اختاروا 
العودة، إذا بــدأوا في تخصيب اليورانيوم، 
فنحن مســتعدون تمامًا للرد على ذلك أيضا. 
وبالتأكيــد لن أطلعكم اليــوم بالضبط كيف 
ســيكون ردنا«، مهدداً بأنــه »يجب أن يعلم 

النظام الإيراني أن هذه مجرد البداية«.
وأضــاف: »علــى إيران الانســحاب من 
سوريا، وسحب جميع قواتها والقوات التي 
تدعها هناك«. وتابع: »سنتعقب كل من يعمل 
مع إيران وحلفاءهــا، ونقضي عليهم«، على 
حد تعبيــره.  وأعلن متحدث باســم وزارة 

الدفاع الأمريكية الاثنــين أن الوزارة تدرس 
اتخاذ »اجــراءات جديدة« في مواجهة نفوذ 
إيران في الشرق الأوســط بعد اعلان وزير 
الاســتراتيجية  بومبيو  مايــك  الخارجيــة 

الأمريكية حيال طهران.
وقال الكولونيل روب مانينغ خلال مؤتمر 
صحافي »نحن بصــدد اجراء تقييم حول ما 
إذا كنا ســنكثف إجراءاتنــا الحالية او اننا 

سنتخذ تدابير جديدة«.
إلى ذلك، رد مســؤول إيرانــي كبير أمس 
إن  بقوله  بومبيو،  تصريحــات  على  الإثنين 
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشــأن 
إيــران تثبــت أن الولايات المتحدة تســعى 

لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
بومبيو  لتصريحات  القــوي  دعمه  نتنياهو 
داعيا الدول الأخرى إلى اتباع نهج واشنطن.  
وقال في كلمة القاها في وزارة الخارجية 
باراغواي  رئيــس  بحضــور  الٍإســرائيلية 
هوراســيو كارتيس بمناسبة افتتاح سفارة 
بلد الأخير فــي القدس »لقــد اتخذ الرئيس 
ترامــب موقفا حازما نرحب بــه ضد إيران. 
وكرره اليــوم وزير الخارجية مايك بومبيو. 
هذا موقف قوي جــدا: لا تخصيب، عقوبات 
قاســية وإيران يجب أن تخرج من سوريا. 

نعتقد ان هذه هي السياسة الصحيحة«.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشــؤون 
إن  الاثنين  أمس  الإمــارات  بدولة  الخارجية 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يسلك 

الطريق الصحيح تجاه إيران.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

اسرائيل تستدعي سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بعد تصويت أممي على بعثة تحقيق إلى غزة

المالكي في لاهاي اليوم لإحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية

دعوات في أبو ظبي لـ»تصحيح« الخلل في أركان الشرعية اليمنية

صحيفة بريطانية: صراع بين السعودية والإمارات على سقطرى

البوليساريو تصعّد حملة الاستفزاز للمغرب 

مصادر فلسطينية: الرئيس في صحة جيدة وسيغادر المشفى قريبا

ليبيا: القبض على خلية »تخريبية« تابعة لنظام القذافي

ترحيب إسرائيلي وإماراتي... وطهران تعتبرها مقدمة لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية

أمريكا تهدد إيران بـ»أقوى عقوبات في التاريخ«... والبنتاغون سيتخذ »إجراءات ضدها في الشرق الأوسط«
مصادر للمعارضة السورية: 

انفجارات تهزّ قاعدة 
إيرانية جنوب دمشق

■ دمشــق ـ »القدس العربي« ـ من هبة 
أمس  ســوريون،  ناشــطون  قــال  محمد: 
الإثنــين، إن انفجــارات قوية هــزت غرفة 
الحرب  إدارة  مقــر  فــي  إيرانية  عمليــات 
الإلكترونيــة، فــي منطقة نجهــا، الواقعة 

جنوبي العاصمة دمشق.
الناطق الســابق باســم جيش الإسلام 
محمد علوش قال: »تم الليلة تدمير مدرسة 
أمن الدولة فــي نجها، وهي ضاحية جنوب 
دمشــق، وأكبر قاعدة إيرانية في سوريا«، 
دون أن يوضح الطرف المسؤول عن تدمير 

القاعدة الإيرانية.
فــإن  متطابقــة،  مصــادر  وحســب 
الانفجــارات كانــت عنيفة للغايــة، وكان 
مصدرها مدرســة أمــن الدولــة، والحرب 
الســوري،  للنظام  التابعتان  الإلكترونية، 
واللتان تتمركز فيهما قيادات ومجموعة من 
الإيراني،  الثوري  الحرس  وعناصر  خبراء 
ضمــن المنطقــة الواقعة بالقــرب من مطار 
دمشــق الدولي، في حين تصنــف القاعدة 
المذكورة، وفق ما قالته مصادر عســكرية، 
على إنهــا أكبر القواعد العســكرية لإيران 

جنوب دمشق.

زوجة أنور إبراهيم تؤدي 
اليمين الدستورية نائبة 
لرئيس الوزراء في ماليزيا

■ لندن ـ »القدس العربي«: أدت عزيزة 
إسماعيل، اليمين الدستورية، أمس الإثنين، 
نائبــة لرئيس الــوزراء فــي ماليزيا، إلى 

جانب 13 وزيرا في الحكومة الجديدة.
وأصبحــت عزيزة اســماعيل بذلك أول 
امرأة تتولى منصب نائــب رئيس الوزراء 
في تاريخ البلاد، وأُسند إليها أيضا منصب 

وزيرة شؤون المرأة وتنمية الأسرة.
وعملت إسماعيل، التي ولدت في 1952، 
طبيبة لمــدة 14 عاما، قبــل أن تقرر التركيز 
علــى العمــل التطوعــي عندمــا تم تعيين 
نائبا  إبراهيــم،  أنــور  المعارض  زوجهــا، 

لرئيس وزراء ماليزيا في 1993.
وفي أعقاب اعتقال زوجها، في 20 أيلول/ 
ســبتمبر 1998، أثناء قيامــه باحتجاجات 
ضد الفقر، أصبحت عزيزة إسماعيل زعيمة 
للحركة الإصلاحية الوليدة في ذلك الوقت.

أمريكا تتوعد مادورو 
بـ»عزلة دولية« غداة
فوزه برئاسة فنزويلا 

توعــدت  الأناضــول:   ـ  واشــنطن   ■
الولايــات الأمريكيــة الأمريكيــة الرئيس 
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو بـ»عزلة 
دولية«، بعد يوم من فوزه بولاية رئاســية 
جديدة.  وحســب بيان لوزيــر الخارجية، 
»الولايات  فإن  الإثنين،  أمس  بومبيو،  مايك 
المتحــدة تديــن الانتخابات المــزورة التي 

جرت في فنزويلا في 20 مايو/ أيار«.
ســمي  مــا  أن  بومبيــو  واعتبــر 
بـ»الانتخابــات« بمثابــة »هجــوم علــى 
النظام الدســتوري وإهانة لتقاليد فنزويلا 

الديمقراطية«.
ودعا »إلى أن يســتعيد نظــام مادورو 
المســار الديمقراطي فــي فنزويلا من خلال 
انتخابات حرة ونزيهة وشــفافة، ستواجه 

الحكومة عزلة عن المجتمع الدولي«.

وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو يلقي تصريحاته حول إيران في مؤسسة »التراث« في واشنطن أمس
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شؤون عربية وعالمية

سكرتير الحزب الشيوعي لـ»القدس العربي«: لا خطوط حمر على رئيس الوزراء المقبل

تطابق للرؤى بين العبادي والصدر... وحزب المالكي لن يعود لدفّة الحكم
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بزعامــة  »ســائرون«  تحالــف  يخــوض 
مقتدى الصــدر، حراكاً ماراثونيــاً للتحاور مع 
الكتــل والشــخصيات السياســية الفائرة في 
الانتخابات التشريعية العراقية، بهدف الاتفاق 
علــى »البرنامج الحكومي« المقــرر اعتماده في 
المرحلــة المقبلة، ومن ثم الاتفاق على شــخص 

رئيس الوزراء والحكومة الجديدة.
وعلمت »القــدس العربي« من مصادر مطلعة 
على المباحثات التي يجريها تحالف »سائرون«، 
إن الأخيــر يركز، خلال اللقــاءات التي يجريها 
التفاوضية، على تحقيق اتفاق  الصدر واللجنة 

وتوافق بشأن البرنامج الحكومي.
المصادر، أكدت ســعي »ســائرون« لتشكيل 
الكتلــة البرلمانية الأكبر، تحقق تمثيلًا واســعاً 
لعموم الطيف العراقي. ورغم أن تحالف الصدر 
لم يطرح ملف تسمية رئيس الوزراء المقبل، غير 
أن هناك »رفضــاً« على تولي حــزب »الدعوة« 
الإسلامية دفّة الحكم في المرحلة المقبلة. سكرتير 
الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف 
»سائرون« رائد فهمي، قال لـ«القدس العربي«، 
إن »الاتصــالات لا تزال مســتمرة )مــع الكتل 
السياسية(، وهناك استعدادات تبدو طيبة من 
بعض الأطراف«، مبيناً أن »الحوارات جارية مع 
الكتل، وهناك تفاهمات مع كتل جديدة، لكن من 
المبكر الحديث عن التوصل إلى اتفاقات نهائية، 
كون أن هنــاك عددا من الأطــراف، لم يتم عقد 
لقاءات معمّقة معها. مجرد اتصالات أولية يجب 

أن تتبعها مباحثات أخرى«.

»رؤية مشتركة«

تحالف »ســائرون« الذي يحمــل »برنامجاً 
إصلاحيــاً« بعيداً عن المحاصصة التي ســادت 
في الدورات البرلمانية الماضية، يركّز على بلورة 

رؤية مشتركة، خلال لقاءاته وحواراته.
المحاصصة،  لمبــدأ  الصــدر  رفــض  ورغــم 
لكنــه يؤكد أهميــة تمثيل جميــع المكونات في 
»الكتلة الأكبر«، شــريطة توافقهــا مع »الوجهة 
الجديــدة« للحكومــة المقبلة، وتشــكيلها على 
أســس »المهنية والكفاءة«، إضافــة إلى أهمية 
أن تضــم شــخصيات تجمع ما بــن الإخلاص 
والنزاهة، وبــن الخبرات العمليــة والكفاءة. 
ويســتعرض فهمي أبــرز الملفات التــي يعتزم 
»سائرون« تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: 
المقبلة تتوجه نحــو تأمن الخدمات  »الحكومة 
وخلق فرص العمل، التــي تعدّ من أبرز المطالب 
الأساسية للشــعب«. وعلى الصعيد السياسي، 
تابــع ســكرتير الحــزب الشــيوعي العراقي، 
والــذي حصل علــى مقعد برلمانــي عن تحالف 
سائرون، إن »المبدأ السياسي الذي يتم التوافق 
عليه، يتعلق بــأن يكون قرار الحكومة الجديدة 
عراقيا وطنيا يدعم الســيادة الوطنية، وإقامة 
علاقات متوازنة مــع دول الجوار والعالم، وفقاً 
للمصالح المشــتركة«. وأضــاف: »العراق يبقى 
قوة سلام على الصعيد الإقليمي، ولن يدخل في 
محاور ضد أي طرف، ويعمل من أجل خلق بيئة 
للسلام، حتى ينصرف إلى بناء وضعه الداخلي 
والإعمار، إضافة إلى إمكانية الاسهام في تقليل 

حدة التوتر في المنطقة وليس في تصعيدها«.
واعتبر أن مبدأ »محاربة الفســاد« ســيكون 
»نهجاً ثابتــاً« في الحكومــة المقبلة، ومعالجته 
عبر إجراءات على مختلف المســتويات،«، لافتاً 
إلى وجود »مشتركات بن جميع التحالفات على 
أســاس تلك الأهداف، التي يمكــن بلورتها إلى 

منهاج جديد«.

استقطاب الأكراد

وعن تحرك تحالف »سائرون« على الأحزاب 
العراق،  كردستان  إقليم  في  الكردية  السياسية 
تساءل فهمي: »هل من الممكن إقامة حكومة تمثل 
المجتمع العراقي من دون حضور كردســتاني؟ 
هذا أمــر غير ممكن. من حيث المبــدأ، لا يختلف 
أحد علــى هــذا الأمر، لكــن من هــم الأطراف 

الكردستانية؟«.

وعقب إعــلان نتائج الانتخابــات، وتصدر 
الحزبــن الكرديــن الحاكمــن )الديمقراطي، 
بارزاني، والاتحــاد، بزعامة طالباني(  بزعامة 
نتائــج الانتخابــات البرلمانية فــي محافظات 
الإقليــم ونينــوى وكركوك، ســجلت 6 أحزاب 
سياســية كرديــة اعتراضها، متهمــة الحزبن 
بـ«تزوير« نتائج الانتخابات لصالحهما. ويبدو 
أن الخــلاف الكــردي ـ الكردي لــن يؤثر على 
الحوار بن »سائرون« والأحزاب الكردستانية، 
بهدف »تمثيلهم« فــي الكتلة الأكبر. وقال فهمي، 
وهو وزير العلوم والتكنولوجيا الســابق، »ما 
يهمنا هــو وجودهم )الأكــراد(. والحوار معهم 
ضروري«، مشيراً إلى أنه »في ظل وجود العديد 
من القضايا العالقة، ينبغي حلها وفقا للدستور 
العراقي، خصوصاً إن هناك إجماعاً على ذلك«. 
وأضاف: »نحــن ندعم إيجاد حلول مناســبة، 
والتركيــز علــى النقــاط الضروريــة لضمان 
مشاركة الطرف الكردستاني«، كاشفاً في الوقت 
عيّنه عن »اتصالات تجري حالياً. هناك وفود- 
على مســتوى عــال، ومخوّلة من كردســتان 
اللقاءات ستكون  ستأتي لاستئناف الحوارات. 
على مستوى جميع الأطراف، من بينها سائرون 

والحزب الشيوعي العراقي«.

برنامج حكومي

مــن المقــرر أن يتم الإعــلان »رســمياً« عن 
التحالفات السياســية، ضمن المدد الدستورية 
المحددة، في ظل »حرص« القوى السياسية على 
إتمام تلك المهمة بأســرع وقت، وفقاً لفهمي الذي 
أشار إلى أن »البعد البرنامجي، لن يشمل الاتفاق 
على العناوين فقط- مثل مكافحة الفســاد، بل 
يجب أن يقتــرن بإجــراءات وتفصيلات، وأن 
يكون جزءاً من البرنامج الحكومي، تحت عنوان 
الإصلاح«. وتابع: »الاختبار الحقيقي للإصلاح 
يتم الآن، من خلال عملية تشــكيل الكتلة الأكبر 
والحكومة المقبلــة. المنهج والطريقة التي تجري 

حاليا تختلف عن الطرق السابقة«.
وطبقــاً للمصــدر، »لم يتم التطرق لأســماء 
تتعلــق بمنصــب رئيــس الــوزراء والكابينة 
الوزاريــة«، موضّحــاً أن الأمــر »تــرك لما بعد 
الاتفــاق على مضمــون وجوهــر البرنامج. ما 
يجري الآن هو الاتفاق علــى ما الذي نريده من 
الحكومــة المقبلــة، ليتم بعد ذلــك الانتقال إلى 

اختيــار رئيس الوزراء«. واعتبــر القيادي في 
تحالف »ســائرون« أن »الاتفاق على البرنامج، 
يســهل عملية اختيار رئيس الوزراء والكابينة 
الوزاريــة«، مســتعرضاً أبرز النقــاط التي تم 
الاتفاق عليها في الحــوارات واللقاءات، قائلًا: 
»مــن بن المبادئ التي تم الاتفــاق عليها، هو أن 
لا تكون الأشخاص والحصص أساساً للصراع، 
بكون إن البلد يجب أن ينهض من خلال مشروع 
وطنــي إصلاحي جامــع، يقيم علاقــات دولية 
متوازنة ويخلق فرص عمــل ويطور القطاعات 
البيئة  )الزراعة والصناعة(، ويخلق  الإنتاجية 
المناســبة لجذب الاســتثمار، ويطــور ويصلح 

النظام الإداري والقضائية وغيرها«.
وفي حال تم الاتفاق على هذه المبادئ العامة، 
فإنها تمهد للخطوة المقبلة، وهي اختيار رئيس 
الوزراء. وأكد فهمي أن »ســائرون لن تجعل من 
شخص رئيس الوزراء- على الرغم من أن لديها 
مرشــحن، عقبة أمام التوصل إلى حل، في حال 
جرى  الاتفاق علــى البرنامج«. ونــوه إلى أن 
»اللقاءات والحوارات مع بقية الكتل، لن تشهد 
فرض شــخصيات محددة لشغل منصب رئيس 
الوزراء المقبــل«، لافتاً في الوقــت ذاته إلى أن 

»هناك أطرافــاً عبّرت عن رفضها لشــخصيات 
محــددة )من دون تســميتها(. هنــاك من لديه 
رغبــات وتصورات لكــن ليس فرض أســماء 

محددة«.

عقبة أمام العبادي

حزب »الدعوة« الإســلامية، بزعامة المالكي، 
بعد  والحكومي  السياســي  المشهد  تصدر  الذي 
عــام 2003، يواجه »رفضاً سياســياً واســعاً« 
لاستمرار الحزب في تولي إدارة الدولة، نتيجة 
الإخفاقات التي رافقت العملية السياسية خلال 
ثلاث دورات برلمانية ســابقة. وعلمت »القدس 
العربــي«، مــن مصــادر مُطلّعــة، أن »تحالف 
ســائرون ليس لديه اعتراض على شــخصية 
رئيس الــوزراء الحالي، زعيــم ائتلاف النصر 
حيدر العبــادي، لكن العقبــة الوحيدة تتعلق 
بإمكانية تخلي العبادي عــن حزب الدعوة من 
اللقاء الأخير  عدمها«. وطبقــاً للمصادر، فــإن 
الذي جمــع العبادي بالصــدر، تم التطرق لهذا 
الموضوع )اســتقالة العبادي من الحزب( مقابل 
تمديد الولاية له، كــون أن »هناك أطرافاً داخل 

ســائرون وأخرى مقربة من العبــادي وحزب 
الدعــوة، لا تريد اســتمرار الحزب فــي إدارة 
البلد، نظراً لما حملته التجربة الماضية من سوء 
إدارة«. ويسعى تحالف سائرون إلى »التغيير«، 
الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من خلال إشــراك من 
أســهم في التراكمات الســابقة، وفقاً للمصادر، 
التي تســاءلت »من المســؤول عما جرى طوال 
الفترة الماضية؟« في إشــارة إلى حزب الدعوة 
الإســلامية. ويبــدو أن الســحر انقلــب على 
الساحر، بخسارة ائتلاف دولة القانون تحقيق 
الأغلبيــة السياســية، وتحوّله إلــى معارضة 
داخل البرلمــان. وأوضحت المصــادر أيضاً، أن 
»جّل القرارات التي تصدر من تحالف ســائرون 
تأتي بالتشــاور بن الصدرين والشيوعين«، 
مؤكدةً إنه »حتى الآن لا يوجد أي شــيء رسمي 
عن انضمام كتلــة محدّدة لتحالف ســائرون، 
باســتثناء تيار الحكمة الوطنــي بزعامة عمار 
الحكيــم، وتحالف بيارق الخيــر بزعامة وزير 
الدفاع الســابق خالد العبيدي«. وخرجت كتلة 
»بيارق الخيــر« من تحالف »النصــر« بزعامة 
العبــادي، الأمر الذي يعني ارتفــاع عدد مقاعد 
»ســائرون إلى أكثر مــن 80 مقعــداً، بانضمام 

العبادي والحكيم.

خريطة طريق

في المقابل، وصــف تحالف »النصــر« بزعامة 
العبــادي، اللقاء الأخيــر الذي جميــع العبادي 
بالصــدر، أنــه كان »إيجابيــاً«، وتضمن »شــبه 
توافــق« أو اتفاق علــى وجهات النظــر وتطابق 
الــرؤى بشــأن المرحلــة المقبلة. المتحدث باســم 
تحالف »النصر«، حســن العادلي قال لـ«القدس 
العربــي«، إن اللقاء تضمــن أيضاً »اتفاقــاً أولياً 
علــى خريطــة طريق، وعلــى تفاهمــات تخص 
مبادئ وأسس المرحلة المقبلة«، مبيناً إن الزعيمن 
»اتفقــا على الانفتــاح على جميع الكتــل الفائزة 
فــي الانتخابات. هناك باكــورة تفاهم عميق على 
أســاس خارطة طريق وأســس ومبادئ، وننتظر 
الانتهاء من جولة اللقــاءات والحوارات.  الرؤية 
ستتبلور شيئاً فشيئاً«. وعن إمكانية الانفتاح على 
ائتلاف دولــة القانون- بزعامــة المالكي، أوضح 
العادلــي قائــلًا: »نحن نتحدث اليوم عن مســار 
جديد وأســس ومبــادئ إدارة المرحلة المقبلة، بما 
فيها الإصلاح السياسي، وقضايا الفساد وسيادة 
الدولة، وعــدم انخراطها في صــراع المحاور في 
المنطقة، فضلا عــن الانتهاء من نظام المحاصصة«. 
وتابع: »نحن بصدد بلورة معالم وأســس النظام 
أو الحكم الجديــد، أكثر من الاهتمام بالمســميات 
والشخوص. ســابقاً كان يُصار إلى توافقات على 
مستوى الأشــخاص أو الأحزاب، قبل الذهاب إلى 
صياغة البرنامج الحكومي، أما الآن فالآية انقلبت، 
ونعمل بهذه الطريقــة«. وأكد العادلي عدم وجود 
»خطوط حمّر على أي كتلة أو شــخصية سياسية، 
بقدر توافقها مع برنامجنا«، مشــيراً إلى إن »مدى 
قربنــا أو ابتعادنا يعتمد على جملة من الأســس 
والمبادئ«. ويأتي ذلك في وقت كشــفت تسريبات 
صحافية عن لقــاء مرتقب يجمع الصدر والعبادي 
والحكيــم وأياد عــلاوي ومســعود بارزاني، في 
أربيل أو مدينة الموصل، لإعلان تحالف مشــترك. 
غير أن العادلي نفى علمه بهذا اللقاء، لكنه أكد أن 
متعددة  ثنائية  اتصالات  وهناك  قائمة،  »اللقاءات 
الاتجاهات«. في الأثناء، اكد زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، أن على السلطة التنفيذية القادمة 
أن تبني »اسس العدل والرفاهية« وليس القصور 
والجدران، فيما أشــار إلى أنه لابد أن تكسر فوهة 
البندقية ويقــف ضجيج الحرب. وقال في تغريدة 
له علــى موقعه الرســمي في »تويتــر«، »بعد أن 
بنى الشــعب بصوته الســلطة التشــريعية ومن 
خلال الملحمة الانتخابية الرائعة، فعلى الســلطة 
التنفيذية المقبلة أن تبني للشــعب أســس العدل 
والرفاهية والأمان، لا أن تبني قصورا وجدرانا«.
وأضاف »كلا لجدار الخضراء وكلا للفســاد وكلا 
للتحــزب وكلا لأزيز الطلقات«، مشــدداً »لابد أن 

تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب«.
كذلك، عقد زعيــم تيار الحكمة عمــار الحكيم، 
وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لقاءً، أكدا فيه 
ضرورة المضي بـ«حوار مشــترك« مع القوى التي 
تؤمن ببرنامجهما، حســب بيــان مقتضب لمكتب 

الحكيم.

الصدر خلال لقائه العامري مساء اول أمس

غرامة مالية بحق مسؤول تركماني انتقد مفوضية الانتخابات

إلغاء نتائج 103 مراكز اقتراع بسبب »شكاوى حمراء« 
■ بغدادالأناضول: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
في العراق، أمس  الإثنن، إلغاء نتائج 103 محطات )مراكز( اقتراع 
للانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ12 من الشــهر الجاري، 

بعد التحقق من عشرات »الشكاوى الحمراء«.
و»الشــكاوى الحمراء« هي تلك التي ترى المفوضية أنها »خرق 
جســيم )من قبيل التزوير والتلاعب( يؤثر علــى نتيجة القوائم 

المتنافسة في محطة الاقتراع«.
وقالــت المفوضية، فــي بيــان :»مجلس المفوضن )الســلطة 
الحصرية للبت بالشــكاوى فــي مفوضية الانتخابــات( نظر في 
الشــكاوى المقدمة بيوم الاقتراع والتي بلغ عددها 1436 شــكوى، 
وتم تصنيفها من قبل لجان مختصة في المجلس«.وحسب المصدر، 
تبن وجود 33 »شكوى حمراء« وبعد التدقيق فيها ترتب على هذه 
الشــكاوى إلغاء نتائج 103 محطات اقتراع في محافظات الأنبار 
)غرب(، ونينوى وصلاح الدين وأربيل )شمال( فضلًا عن بغداد، 
من أصل 53 ألف محطة في عموم البلاد.ولم توضح المفوضية مدى 

تأثير إلغاء أصوات تلك المحطات على نتائج الانتخابات المعلنة.
وفيما يتعلق بالطعون على نتائج الانتخابات، ذكرت المفوضية 

أنها مازالت تتلقــى الطعون في مكاتبهــا بالمحافظات والعاصمة 
بغداد وستفصل فيها لاحقًا، دون الإشارة لموعد محدد.

النهائية للانتخابــات العراقيــة، فقد تصدر  النتائــج  ووفق 
تحالف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر بـ54 مقعدًا، ثم تحالف 
»الفتح« )يضم فصائل الحشــد الشــعبي( بـ47 مقعدا، فتحالف 
»النصــر« بـــ42 مقعدًا.وجاء إعــلان النتائج فــي 19 مايو/ أيار 
الجاري، وسط جدل واســع يدور في البلاد بشأن عمليات تزوير 
مزعومة.في الموازاة، فرضت مفوضيــة الانتخابات، غرامة مالية 
بحق نائــب رئيس الجبهة التركمانية حســن توران، على خلفية 
حديثه عن عمليات تزوير وخروقات في الانتخابات البرلمانية في 

كركوك، شمالي البلاد. 
وقال توران، وهو نائب في البرلمان المنتهية ولايته، وفشــل في 
حجز مقعد بالبرلمــان الجديد، في بيــان، إن الغرامة مقدارها 50 

مليون دينار )نحو 40 ألف دولار(. 
وأرجع، سبب الغرامة إلى ممارسته دوره النيابي والرقابي في 
»كشف خروقات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التزوير 

والتلاعب بنتائج الاقتراع في محافظة كركوك«. 

وأشار إلى أنه كان »يؤدي واجبه الوطني والقانوني في حفظ 
وضمان أصوات الناخبــن«، لافتاً إلى أن »أبناء المكون التركماني 
يواصلــون الاعتصامات المدنيــة للمطالبة بإجــراء العد والفرز 
اليدوي لصناديق الاقتراع فــي كركوك«.ووفق وثيقة صادرة عن 
المفوضيــة، الأخيرة فرضت الغرامة على توران جراء »التشــهير 

والتحريض ضد المفوضية ومخالفته قواعد السلوك«.
وكان توران قد أشــار، خلال تصريحات تناقلتها وسائل إعلام 
محلية، إلى وجود تزوير فــي 6 آلاف مكتب اقتراع من أصل 1200 
مكتب في محافظة كركوك. ودخلت الجبهة التركمانية الانتخابات 
ضمن جبهة تركمــان كركوك وحصلت على ثلاثــة مقاعد، وذهب 
مثلهــا للتحالــف العربي، بينمــا فاز حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردستاني بستة مقاعد. ويتهم مسؤولون عرب وتركمان الحزب 
الكردي بتزوير النتائج، عبر برمجــة الأجهزة الخاصة بالاقتراع 
الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه 
الحزب. ومنذ إجراء الانتخابات في 12 مايو/ أيار الجاري، يعتصم 
محتجــون تركمان وعرب أمــام مقر المفوضية فــي مدينة كركوك 

ويطالبون بإجراء فرز وعدّ يدوي للأصوات. 

الخوف من التلوث والإصابة بالأمراض يمنع عودة النازحين

مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض بعد عشرة أشهر من استعادة الموصل
تكثيف أمني بين ديالى وصلاح الدين 

لمنع هجمات تنظيم »الدولة«
■ الموصــل - أ ف ب : في أعلى تلة حطام 
على ضفــة نهر دجلة وســط المدينة القديمة 
في غرب الموصــل، ينهمــك عناصر الجيش 
والشــرطة والدفاع المدنــي ببزاتهم المرقطة 
في حركة متواصلة ســعياً إلى إخراج الجثث 
التي لا تزال تحت الأنقــاض وتزيد الحرارة 
المرتفعة من تحللها. وبكمامات تغطي أنوفهم 
جــراء الرائحة القوية، يعمــل رجال الدفاع 
المدني والجيش والشــرطة بدون توقف على 
انتشال الجثث، رغم خطر الألغام والعبوات 
غير المفككــة في المدينة القديمــة التي دمرت 
تمامــا جراء المعــارك لطرد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
ضابط جهد الانقاذ في الشــطر الغربي من 
الموصل، المقدم ربيع إبراهيم قال »تم رفع 763 
جثة خلال ثلاثة أيام، والعمل مســتمر لحن 
رفع كل الجثث من المنطقــة«. وأضاف: »يتم 
تســليم الجثث المتفســخة إلى دائرة صحة 
نينوى وبلدية الموصل التي تتخذ الإجراءات 
اللازمة بدفنهــا«. وأوضح أن »جثث المدنين 
الفحوصات  إلى ذويهم بعد إجــراء  تســلم 
اللازمــة للتأكد من الهويات، فيما تدفن جثث 
مقاتلــي تنظيم الدولة الإســلامية في مقبرة 
خاصة في منطقة الســحاجي عنــد أطراف 

غرب الموصل.«
لكن الفرق العاملة تواجه صعوبات يومية 
خلال عمليات انتشــال الجثــث. وبن مدير 
الدفاع المدنــي في محافظة نينوى، حســام 
خليل أن »صعوبــة العمل في المنطقة القديمة 
تكمن بصعوبة إدخال الآليات الثقلية لضيق 
الأزقة والطرقات، ما يضطرنا إلى اســتخدام 

المعدات البسيطة«.

»مهمة محفوفة بالمخاطر«

يأتي ذلك إلى جانب الخطر المحدق بالعملية 
التي تتركز فــي المنطقة المحصورة بن جســر 
الموصل الخامس والجســر القــديم، وهي آخر 
الأحيــاء التي شــهدت معــارك كر وفــر قبيل 

استعادة المدينة في تموز/يوليو.
رئيــس لجنــة انتشــال الجثث فــي بلدية 
الموصل، المهندس دريد حــازم محمد، لفت إلى 
أن »القوات الأمنية المرافقــة للجنة عثرت على 
كميات مــن الأعتــدة والمتفجــرات والأحزمة 

الناسفة )...( بن الجثث وتحت الانقاض«.
وأضاف: »بعــض جثث الدواعــش ترتدي 
أحزمة ناسفة، وهذا مصدر خطر كبير عند رفع 

الجثة ما لم تتم معالجة الحزام«.
وهذا ما يطالب به المقدم ضياء عبد الحســن 
الخفاجــي مــن الفرقــة 20 التابعــة للجيش 
العراقــي، قائلًا »نحــن في حاجــة إلى فريق 

معالجة هندسي للحد من تلك المخاطر«.
غيــر أن الخطــر الأكبر الــذي تطرحه هذه 
المطمــورة تحت الأنقاض منذ عشــرة  الجثث 
اشهر، يبقى خطرا صحياً على حياة المواطنن. 
عثمان سعد شــاكر )40 عاما( الذي دمر منزله 
تماما في منطقة القليعات فــي المدينة القديمة، 

بن أن »الخوف من التلوث والإصابة بالأمراض 
بسبب الجثث يمنعنا من العودة إلى المنطقة«.

»نحو 3000 جثة«

أما أبو عادل )33 عاما( وهو من ســكان حي 
الحكومية  الجهات  فقد طالــب  المجاور،  الميدان 
»بســرعة رفع الجثث، وتعويض أهالي المنطقة 
مــع توفير الخدمات حتى يتمكنــوا من العودة 

وإعادة إعمار بيوتهم ومحالهم المدمرة«.
لكن المهمة، ضخمة. فمنذ اســتعادة القوات 
الأمنية للموصل في العاشــر مــن تموز/يوليو 
الماضي »تم رفــع 2838 جثة، بينهــا 600 تعود 
لعناصر فــي تنظيــم الدولة«، حســب ما أكد 

محافظ نينوى، نوفل سلطان العاكوب.
ورغم دفن الجثــث في أماكــن بعيدة، فهي 
تترك وراءها جراثيم وأمراضا، قد يحملها النهر 
إلى خارج المدينة القديمة. وتؤكد السلطات أن 
»محطات التصفيــة لا تنتج مياها ملوثة بل هي 
معقمة وصالحة للشرب والاستخدام البشري، 
إذ أنها تسحب من عمق ووســط النهر، أي من 
المياه الجارية، وليس من المياه التي ســرعتها 
صفــر قــرب الضفاف وحافــات النهــر«. لكن 
أخصائــي الأمــراض الباطنيــة الطبيب أحمد 
إبراهيم، حذر بشكل متكرر من الأمراض التي قد 
تنقلها المياه الملوثة. وبن أن تلك المياه »معرضة 
للإصابة بأمراض مختلفة منها مرض التيفوئيد 
والإســهال  والبلهارســيا  المعوية  والنــزلات 
والملاريــا والكوليرا«، مطالبــا »الأهالي بغلي 
المياه قبل اســتخدامها، فهذه الأمراض قد تظهر 

أعراضها فورا، أو ربما لاحقا أو بعد سنوات«.

ديالى ـ »القدس العربي«:

تشــهد محافظة ديالى، شــمال شــرق 
بغداد، تعزيزات عســكرية وانتشار مكثف 
للقوّات الأمنية العراقية، بعد ظهور مفاجئ 
في  الإســلامية«،  »الدولة  تنظيــم  لمقاتلي 
ثلاث مناطق حدودية بن المحافظة وصلاح 

الدين.
والتنظيم، يشــن من حن لآخر هجمات 
عســكرية تهز أمن المحافظــة، كان أحدثها 
أمنية في أطراف  اســتهداف نقاط مرابطة 
برصاص  مطبيجة  ومناطق  العظيم  ناحية 
قناصة »الدولة«، أسفرت عن مقتل عدد من 

الضباط والجنود. 
مصدر أمني، قال لـ»القدس العربي«: إن 
»قوّات الأمن العراقيــة كثفت من وجودها 
العســكري في المناطق الحدودية والقريبة 
من محافظتــي ديالى وصــلاح الدين لمنع 
تزايد الاعتــداءات الإرهابيــة على المنافذ 

الحدودية والنقاط العسكرية«.
وبــن أن »القــوات العراقيــة تعزز من 
تواجدها لتدمير الجيوب والبؤر النشــطة 
والقضــاء على قناصة التنظيم المنتشــرة 
علــى الشــريط الحدودي بــن محافظتي 
صلاح الديــن وديالى، للتقليــل من حجم  
الأجهزة  صفوف  في  البشــرية  الخســائر 
الأمنية«.  وأضاف المصــدر، هو ضابط في 
الجيش العراقي، رفض الكشف عن اسمه، 
أن »ظهور عناصر من تنظيم الدولة مجددا 
ووصولهم إلى حدود ديالى يعد خطراً على 

أمن المحافظة وخرق أمني غير مسبوق«.
 وأكد أن »القطعات العســكرية شــرعت 
بعمليــة واســعة تســتهدف ملاحقة بؤر 
عناصر تنظيم الدولــة، والحد من هجماته 
والمقار  والدوريات  الأمنيــة  الحواجز  على 
السبيعات  مناطق  في  العراقية،  العسكرية 
والبو جمعة والميتة ضمن حدود المطيبيجة 
والمحاذيــة لمحافظــة ديالى«، مشــيرا إلى 
أن »عمليــات التمشــط وملاحقة تجمعات 

مسلّحي التنظيم متواصلة ولن تتوقف«. 
فــي المــوازاة، نفــذت قوّة من شــرطة 
محافظة ديالى تدعمها وحدات من الجيش 
العراقي عملية داخل أحيــاء ديالى بهدف 
»الدولة«  ملاحقة، وتتبــع خلايا  تنظيــم 
غرب  روز  وبلــد  الكاطــون  منطقتــي  في 
وشرق المحافظة، وفق ما أكد ضابط عراقي 

لـ»القدس العربي«.
وأضــاف أن »العملية تأتــي عقب تلقي 
معلومــات اســتخباراتية تتحــدث عــن 
تســلل عدد من مســلحي التنظيم قادمن 
من الحــدود بن صــلاح الديــن وديالى، 
ويخططون لشن هجمات تستهدف القوات 

الأمنية والمؤسسات الحكومية«.
وطبقاً للمصدر »عناصر الدولة لايزالون 
ديالى  محافظة  في  فاعل  وبشكل  ينشطون 
بالأخص فــي المناطق الحدوديــة ، وهذه 
المناطق بن محافظتي ديالى وصلاح الدين 
تعد من أخطر أوكار وملاذات التنظيم التي 
يعاود فيها نشاط مقاتليه وخلاياه وينطلق 

من خلالها لشن هجماته النوعية« .

عمال متطوعون يحملون إحدى الجثث التي عثر عليها في الموصل 
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شؤون عربية وعالمية

»دعم مصر« الذي يمثل الغالبية في البرلمان يواجه معوقات قانونية  

صراع بين »الوفد« و»مستقبل وطن« على لقب حزب السيسي 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

يواصل نظــام الرئيس المصــري عبد الفتاح 
الحياة  على  ســيطرته  فرض  محاولة  السيسي 
السياســية في البلاد، من خلال محاولة تشكيل 
ذراع سياسية، على غرار »الحزب الوطني« الذي 
لعب دور الظهير الجماهيري للرئيس الأســبق 
حسني مبارك طوال فترة حكمه، وحتى الإطاحة 
به، في ثــورة الخامس والعشــرين من يناير/ 

كانون الثاني.
وكان السيسي، دعا عدة مرات، آخرها خلال 
المؤتمر الوطني الخامس للشــباب قبل أيام، إلى 
اندماج الأحزاب، والوصول إلى حزبين أو ثلاثة 

أقوياء.
ويبدو أن الخلافات بين الأحزاب السياســية 
المواليــة للنظــام، إضافــة إلــى دور الأجهزة 
الأمنيــة المختلفة في هذا الملف تعيق تشــكيل ما 
يعرف بالحزب الحاكم، فبعد أن فشــلت دعوات 
الاندماج في حــزب واحد، وفي ظــل المعوقات 
»ائتلاف دعم  التــي تواجه تشــكيل  القانونية 
مصر« الذي يمثــل الغالبية فــي البرلمان حزبا 
جديدا يمثل الظهير الشــعبي للسيسي، تعيش 
الأحزاب الموالية حالة من اللغط، وتشهد انتقال 

قيادات من حزب لآخر. 
المصرية،  الأحزاب  أقــدم  أحد  »الوفد«،  حزبا 
الانتخابات  قبل  أسس  الذي  وطن«،  و«مستقبل 
البرلمانية عــام 2015، يرفضان دعوات الاندماج 
في الحزب الذي يســعى لتشكيله اتئلاف »دعم 
مصر«، كما يســعى كل منهما إلى تقديم نفســه 
باعتباره البوتقــة التي يمكــن أن يتجمع فيها 

مؤيدو السيسي.
 و»مســتقبل وطن«، هو حزب تأســس بعد 
أحداث الـ 30 يونيو/ حزيــران 2013، واعتبره 
مراقبــون وقتها أنه ســيمثل حزب السيســي، 
خاصة بعد ظهور رئيســه السابق محمد بدران 
بجوار السيســي في افتتاح التفريعة الجديدة 
لقناة السويس على يخت المحروسة الملكي، قبل 

أن يشهد الحزب انقلابا يطيح ببدران.  
الصراع بين »الوفد« و«مستقبل وطن«، شهد 
تطورات عديدة، تمثل آخرها في قرر المستشــار 
بهــاء الدين أبوشــقة، رئيس حــزب »الوفد«، 
العسكري  المتحدث  سمير،  محمد  العميد  بتعيين 
الســابق، مســاعداً لرئيــس الحزب لشــؤون 

الشباب.
 اختيار ملف الشــباب يأتي فــي إطار خطة 
الدولة للســيطرة على هذا القطــاع الذي يمثل 
صداعا فــي رأس النظام، ومحاولة الســيطرة 
عليه وتدجينه، خاصة أن الشباب هم من قادوا 
ثورة الخامس والعشــرين من يناير 2011، وهم 
القطاع الرئيســي المناهض لحكــم الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
سمير قال إن »ســبب انضمامه لحزب الوفد 
وتعيينه مســاعدًا لشؤون الشــباب، يعود الى 
رغبته في الانضمام لكيان سياسي، يستطيع من 
خلاله تحقيق ما يحلم به، خاصة أن حزب الوفد 

لديه تجارب عميقة وتاريخية«.

»حياة حزبية ضعيفة«

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن »رئيس 
حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، يمتلك فكرا 
متطورا وآمــالا عظيمة«، موضحــا أن »الحياة 

الحزبيــة في مصــر ضعيفة للغايــة، ولا يوجد 
شــخص يرضى عنهــا، والدولــة لاحظت ذلك 
والرئيس أعطــى رؤيته لإصلاح ذلــك، ويريد 
أن تكون الحياة الحزبية فــي مصر ذات تجربة 
ثرية وتفرز وجوهًا سياسية تخوض في الفترة 

المقبلة«.
وأوضــح أن »الأحــزاب مطالَبــة بتحقيــق 
رؤية الرئيــس في الفتــرة المقبلــة على أرض 
الواقع«، مشــيرًا إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بعد 
تقديم المواطنــين الصالح العــام على الخاص، 
وأن يكونوا قدوة للشــباب، خاصــة أن غالبية 
الأحزاب على الساحة بلا تأثير، فيما عدا أحزاب 

بسيطة بينها حزب الوفد«.
واعتبــر أن »رؤية الرئيــس للحياة الحزبية 
في مصــر حركت المياه الراكدة في الأحزاب التي 
عليها أن تقتنص هــذه الفرصة، لأنها لن تتكرر، 
فالرئيــس يريد أحزابا سياســية قوية والدولة 

ستقف في ظهرهم«.
وبين أن »من الأشــياء التي نحتاج أن نعمل 

عليها الآن هي الشــباب، بالإضافة إلى أن ملفيّ 
التعليم والثقافة بعافية من فترة طويلة وأثرهما 
بالغ على الشباب، ولا بد أن نأخذ بأيدي الشباب 
بأســلوب جاد ليكتسب سمات جديدة يطور بها 

فكره لتحقيق ما يحلم به«.

مثير للجدل 

واعتاد سمير إثارة الجدل في الشارع المصري 
منذ أن غادر منصبه كمتحدث عســكري للجيش 
المصري، فــي يوليو/ تموز 2014، حيث ســبق 
ووصف العــام الماضي منتقــدي زواجه الثالث 
بـ»الرعاع« فــي مقال قصير في جريدة »المصري 
اليوم«. وأُســند للمتحدث العســكري السابق، 
رئاســة إحدى القنــوات الفضائيــة الخاصة، 
في يناير/كانون الثاني الماضــي، عقب أيام من 
مغادرتــه منصبه العســكري الذي تــولاه في 
يوليو/تموز 2014 خلفا للعقيد أحمد محمد علي، 
وهي الفضائيــة المملوكة لرجل الأعمال ســعيد 

حساســين، الذي يتهمه البعض بممارسة أعمال 
غير مشروعة وممارســة الطب بغير مؤهل عبر 

تقديم وصفات من الأعشاب لعلاج الأمراض. 
وتزامــن إعلان أبو شــقة، تعيــين المتحدث 
العسكري السابق، نائباً لرئيس الحزب لشؤون 
ملف الشــباب، مع تقــدم  نائــب رئيس حزب 
الوفد، حسام الخولي، باستقالته ، فيما ترددت 
معلومات أن الخولي ســينضم لحزب »مستقبل 

وطن« ليتولى منصب الأمين العام به.
الخولــي أعلن أن الاســتقالة ســيتقدم  بها 
للسكرتير العام للحزب هاني سري الدين خلال 
ساعات قليلة. وقال في تصريح صحافي »الوفد 
يمثــل لي البيت الــذي تربيت داخلــه وتعلمت 
السياســة فيه، وأتمنــى كل التوفيــق لرئيس 
الحزب المستشار بهاء أبو شقة في قيادته لبيت 
الأمة«. وأكد أن »الوفد يضم شخصيات سياسية 
العمل  عليهم  »الجميع  متابعا:  ومحترمة«،  قوية 
الوفد للحاضر والمســتقبل،  من أجل أن ينظــر 
وليس الماضي فقط«.  والخولي يشــغل منصب 

نائب رئيس حزب الوفد، ونافس في انتخابات 
رئاســة الحزب التي أجريت في 30 مارس/آذار 
الماضي، لكنه خســر السباق أمام المستشار بهاء 
أبو شــقة. ويُظهــر تعيين المتحدث العســكري 
السابق واســتقالة الخولي، الصراع الدائر بين 
حزبي الوفد ومستقبل وطن، على تقديم كل منهما 
نفسه، باعتباره القادر على تمثيل السيسي في 
الحياة السياسية. وفتح تعنت الأحزاب الموالية 
للسيســي في الاندمــاج الباب لائتــلاف »دعم 
مصر« الذي يمثــل الغالبية في البرلمان المصري، 
للدعوة لتشــكيل حزب سياسي.  ويواجه »دعم 
مصر« عقبات تتعلق بقانون البرلمان الذي يمنع 
تغييــر صفة النائب التي رشــح على أساســها 
لخــوض الانتخابــات البرلمانية، مــا يعني أن 
ســيهددهم  الجديد  للحــزب  النواب  انضمــام 
بإســقاط عضويتهم فــي البرلمــان، ولا تقتصر 
العقبــات التي تواجــه الائتلاف علــى قانون 
البرلمــان، فهناك عقبة دســتورية تتعلق بصفة 

النائب، حسب مصادر قانونية.

»أمراً منحرفاً«

المصــادر اعتبرت أن »تعديل مواد الدســتور 
والقانون للتوافق مع رغبة من ائتلاف معين يمثل 
الأغلبية البرلمانية يعد أمرًا منحرفًا في استخدام 
السلطة التشريعية، لأن هذا التعديل إذا تم أثناء 
الــدورة البرلمانية الحالية ســيكون غير مجرد 
وســيعطي ميزة لفئة معينة تحــت قبة مجلس 
النواب«. وأضافت أن »هذه التعديلات المطروحة 
تتعارض مع المادة 110 من الدستور«، مشيرة إلى 
أن »المادة 6 من قانون مجلس النواب مســتلهمة 
مواده«. لنصوص  ومؤكدة  الدســتور  روح   من 
وتنص المادة 110 من الدستور: »لا يجوز إسقاط 
عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، 
أو فقد أحد شــروط العضوية التي انتخب على 
أساســها، أو أخل بواجباتهــا، ويجب أن يصدر 
قــرار إســقاط العضويــة من مجلــس النواب 

بأغلبية ثلثي أعضائه«.
 ويدعم رئيس مجلس النــواب المصري علي 
عبد العال، تشكيل الائتلاف لحزب، حيث سبق 
وكلــف اللجنة التشــريعية في المجلــس، التي 
يترأسها المستشار بهاء أبو شقة، باتخاذ ما يلزم 

نحو تعديل قانون مجلس النواب.

احدى فعاليات »مستقبل وطن« الداعمة للسيسي ابو شقفة يصافح محمد سمير 

دراما رمضان تثير أزمات في مصر: غضب لدى المحامين 
والقضاة... وأهالي الفيوم يقيمون 3 دعاوى قضائية

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

حاصرت الأزمات الأعمــال الدرامية المصريــة التي بدأ 
عرضها مطلع شــهر رمضــان، وتنوعت، بــين إعلان نادي 
قضــاة مصر ونقابة المحامين عزمهما علــى اتخاذ إجراءات 
قانونية ضد مسلســل »ربع رومي« بســبب ما اعتبراه نيلًا 
من صورة القاضي والمحامــي، مرورا بإقامة أهالي محافظة 
الفيوم دعوى قضائية ضد مسلسل »كلبش2 » بعد أن أظهر 
المحافظــة باعتبارها مــأوى لـ«الإرهابيــين«، وصولا إلى 
الأزمة التي فجرها مسلسل »أبو عمر المصري« مع الخرطوم 
بسبب إظهار السودان يؤوي »إرهابيين«، فيما تلقى المجلس 
الأعلى للإعلام شكاوى خاصة بارتداء الفنانة هيفاء وهبي 

ملابس خارجة  في مسلسل »لعنة كارما«.  
مسلســل »ربع رومي« الكوميدي الذي يــؤدي بطولته 
الفنانــان محمد ســلام ومصطفى خاطــر، كان له نصيب 
الأســد من الأزمات، بعد أن اعتبره قضاة ومحامون يسيء 
لصورتهم فــي المجتمــع، إذ يلعب الفنان محمد ســلام في 
المسلســل دور محامٍ ســاذجٍ ، ظهر فيه يرتدي عباءة داخل 
قاعة المحكمة ، كما ظهر قاضي المحكمة وهو يقســم بالطلاق 
خلال المرافعة. المستشار رضا محمود السيد، المحامي العام 
في نيابة النقــض ورئيس اللجنة الإعلامية في نادي قضاة 
مصر، قــال إن »هيبة القضاء غير قابلــة للتعرض لها، وإن 
أحد المسلسلات التلفزيونية وهو »ربع رومي«، الذي يجري 
بثه في شــهر رمضان، نال من صورة القاضي عندما صور 
قاضياً يحلف يمين الطــلاق على منصة القضاء، وهذا أمر لا 

يمكن السكوت عليه«. 
وكان ســامح عاشــور، نقيب المحامين، قال في مداخلة 
هاتفية لبرنامج »العاشــرة مســاء« الذي يقدمه الإعلامي 
وائل الإبراشــي على قناة دريم، إن »المشهد الذي جسد فيه 
سلام دور محامٍ ساذجٍ، يســيء إلى المحامين ويقدمهم إلى 

المجتمع بشكل مهين ولا يمت للكوميديا بصلة«.

»كلبش 2«

أمــا مسلســل »كلبش 2« الــذي يؤدي بطولتــه الفنان 
أميــر كرارة، فقد واجــه دعوات قضائية بعــد أن أثار عدد 
من مشــاهده غضب أهالي محافظة الفيــوم، التي أظهرها 

المسلسل وفق ما يقولون »مأوى للإرهابيين«.
مؤسســة »راغــب« القانونية في الفيــوم، أقامت ثلاث 
دعاوى قضائية ضد القائمين على الجزء الثاني من مسلسل 

كلبش المعروض على قناة الحيــاة، لإظهار محافظة الفيوم 
كـ»بــؤرة إرهابية« فــي أولى حلقات العمل. وقال حســام 
راغب، مدير المؤسســة، إنه حرك الدعــاوى الثلاث ضد كل 
من المؤلف والمنتج والمخرج، لما تناوله المسلسل عمدا بإظهار 
محافظة الفيوم عامة، ومركز يوسف الصديق بصفة خاصة، 
كمأوى للجماعات الإرهابية، ووصفها بأنها تحتضن عناصر 

الإرهاب، ما شوه المحافظة البعيدة كل البعد عن الإرهاب.
يوســف الشــاذلي، نائب البرلمــان عن مركز يوســف 
الصديق وإبشــواي في محافظة الفيــوم، قدم طلب إحاطة 
لرئيس الوزراء شــريف إســماعيل، ومكــرم محمد أحمد، 
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحســين زين رئيس 
الهيئة الوطنية للإعلام، بشــأن إهانة مسلســل »كلبش 2 

»لأهالي الفيوم.
وقال النائب إن »المسلسل تعمد الإساءة لأهالي الفيوم، 
الذين حسب توصيف المسلسل، » يحتضنون الارهاب، وإن 

المحافظة عبارة عن وكر للإرهابيين«.
وأضاف، في بيان لــه، أن »محافظة الفيوم قدمت العديد 
من الشهداء فداء للوطن«، مشيرا إلى أن »المسلسل لم يقدم 
واقع الفيوم علــى الإطلاق، وأن أهالي الفيوم هم مواطنون 
مصريون، كمــا أنهم وقفــوا بجانب مصر فــي العديد من 

التحديات التي واجهت البلاد«.
وطالب بـ»ضرورة اتخــاذ الإجراءات القانونية الملائمة 
ضد المسلسل الذى يسيء للفيوم خاصة أهالي قرية يوسف 
الصديق، والذي تســبب في الإيذاء النفسي لأهالي الفيوم 

نظرا للصورة المشوهة التي تم تصديرها عن المحافظة«.
الفنان أمير كرارة، دافع عن مسلســل »كلبش 2«، قائلا: 

»لم نسع لإهانة أهالي الفيوم وما حدث غير مقصود«.
وقال فــي تصريحات متلفــزة: »نحترم أهالــي الفيوم 
والمسلســل عمل فني، ولم نتعمد تجريحهم، وما تم تناوله 

في المسلسل مجرد حدث، ومؤلفه لم يقصد إهانتهم«.

»لعنة كارما«

الملابــس الخارجة كانت عنــوان أزمة مسلســل »لعنة 
كارما« الذي تؤدي بطولتــه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. 
وتلقــى المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام عددًا من شــكاوى 

الجمهور عبر تطبيق »واتس آب« ضد المسلسل.
وقال أحد المشاهدين«: »مسلســل لعنة كارما لا يمكن أن 
يعرض في شــهر رمضان أبدا«، بينما قالت شكوى ثانية: » 
)الملابس الخارجة( في مسلسل لعنة كارما حرام في الشهر 

الكريم«.
وكان مكرم محمد أحمد، رئيــس المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام في مصر، قرر حذف بعض مشــاهد مسلســل »أبو 
عمر المصري« الذي يــؤدي بطولته الفنــان أحمد عز، بعد 
الأزمة التي تسبب فيها المسلسل مع السودان، التي وصلت 
إلى اســتدعاء الخارجية السودانية  الســفير المصري في 
الخرطوم احتجاجاً على المسلســل، الــذي يذاع حالياً على 

عدد من القنوات الفضائية.
وقــال إن »المجلــس حريــص كل الحرص علــى تعزيز 
العلاقات بين مصر والســودان .. وما أثير بشأن ما جاء في 
المسلسل من افتئات على الســودان تم النظر فيه وتفنيده، 
وحذف ما قد يســيء لدولة الســودان، مع العلم أن أحداث 
المسلســل واضحة ولم تتضمن أي إهانة أو اتهام للسودان 
الشــقيق«. وكانت الخارجية الســودانية قالــت في بيان 
رسمي مساء السبت الماضي:«منذ مطلع شهر رمضان المعظم 
بدأت بعض القنــوات الفضائية المصرية عرض مسلســل 
مصري بعنــوان )أبو عمر المصري( بعــد أن تم الترويج له 
بصورة عكســت إصــرار البعض على اختــلاق وتكريس 
صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين 
المصريين المقيمين أو الزائرين للســودان«. وأضاف البيان: 
»سعى القائمون على المسلســل لإيهام المتابعين بأن بعض 
أجزاء الســودان كانت مســرحاً لبعض أحداث المسلسل، 
واســتخدمت العديــد من الوســائل كلوحات الســيارات 
السودانية التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد 

الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة«.

لجنة 

إلى ذلك، قال المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة 
المحامــين، إن نقيب المحامين أمر بتشــكيل لجنة من أعضاء 
النقابة لمتابعة الأعمال الفنية والدرامية التي تعرض خلال 
شــهر رمضان وبعده. وأوضح ، فــي تصريحات صحافية 
لـ«اليــوم الســابع«، أن »مهمــة اللجنة متابعــة الأعمال 
التي تهــدر القيم الإجتماعية والأخلاقيــة للدولة المصرية، 

وتتطاول على المحامين وضباط الشرطة والقضاة«.
وشــدد على »ضرورة مواجهة هذه الأعمال بالإجراءات 
القانونية اللازمة، وخاصة فى هذه المرحلة الفاصلة من بناء 
الدولة المصرية«، مشيراً إلى أن »المجلس الأعلى للقضاة قد 

أعلن تضامنه مع نقابة المحامين خلال هذه الأزمة.«
وأكــد أنه » ليس ضــد الأعمال الدراميــة الهادفة والتي 
تعمل على عــلاج الخلل في كل مهنة فــي المجتمع«. وتابع: 
»تم إرسال خطاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتصدي 
لهذه الأعمال التي تســيء للمجتمع المصري، وتسعى لهدم 

القيم الأخلاقية«. 

بعد أن طُلب منه أن يلعب باسم آخر في ناد في الإسكندرية 

شاب قبطي ينشىء أكاديمية لكرة القدم 
من أجل نبذ العنصرية ضد المسيحيين

■ الاســكندرية  - أ ف ب : قرّر الشاب القبطي، مينا 
بنــداري، التخلي عن حلمه بأن يصبح لاعبا محترفا في 
كرة القــدم في مصر، بعدمــا طلب منه أن يلعب باســم 
بديل لا يظهر ديانته، وقرر توجيه طاقاته نحو تأسيس 
أكاديميــة مهمتهــا الدفــاع عــن حقوق المســيحيين في 

ممارسة اللعبة الشعبية الأولى في البلاد.
في الاســكندرية، العاصمة المصريــة الثانية، يتجمّع 
عدد من الشــباب الأقبــاط بأعمار تتراوح بــين 15 و27 
عاما على ملعب عشبي أخضر صغير في إحدى حارات 
المدينــة الســاحلية، لأداء تدريب كرة القــدم تحت أعين 
بنــداري، صاحــب الاثنــين والعشــرين ربيعــا، والذي 

يصف نفسه بـ«أصغر مدرب كرة قدم في مصر«.
ويقطع بنداري التدريب ليروي قصة الأكاديمية التي 
أطلق عليها اسم »أنا أكون«، موضحا أن سبب التسمية 
هو أن »يكون لكل شــخص ينضــم إلينا هدف، أن يكون 

وأن يقدر على تحقيق ما يسعى إليه«.
قال إن الفكرة جاءت »بعد تعرضي شخصيا لمشكلة. 
كنت ألعب فــي نادي كرة قدم في الإســكندرية )رفض 

تسميته(، وطُلب مني أن ألعب باسم آخر مسلم«.
وتابع »تكــرّر الأمر مع أكثر من ناد، ما دفعني الى أن 
أتوقف عن اللعب وأن أركز على حل مشكلة المسيحيين 

في كرة القدم على مستوى مصر«.
ويرتــدي اللاعبــون قمصانــا زرقــاء عليهــا شــعار 
يتضمــن كــرة قــدم مــع تــاج يحمــل الصليــب )رمــز 
مســيحي(. ويتحركــون بحماس شــديد تحت أشــعة 
شــمس الظهيرة الحارقة، على أرض الملعب، مســددين 

الركلات في اتجاه المرمى.
وشــدد علــى أن »تمويــل الأكاديميــة ذاتــي ويتــم 
تحصيله من اشــتراك شــهري بقيمة 100 جنيه مصري 
كحــد أقصى لكل منتســب يســتطيع الدفــع دون إلزام 

الاخرين غير القادرين على المساهمة«.
وبــين أن«الأكاديميــة ســتكمل فــي حزيران/يونيو 
المقبــل ســنتها الثالثــة«، مشــيراً إلــى أنهــا تقــدم حلّا 
للمســيحيين الذين »يتم رفضهم من فرق يتقدمون إليها 
بمجرد أن ينطقوا بأسمائهم، بغض النظر عن مستواهم 

في اللعب«.

رونالدو

ثم يشــير بنداري إلى أحد اللاعبين وقــد لمعت عيناه 
حماسة، »هذا الولد الذي يحمل الكرة في خط المنتصف 
ليس له مثيل.نطلق عليه اســم كريســتيانو لأنه يشــبه 
نجم الكــرة العالمي كريســتيانو رونالــدو ويقلّد جميع 
حركاته. ومع ذلك تم رفضه في أكثر من ناد لأن اســمه 

مينا«.
ويروي مينا سمير )17 عاما( الشهير بـ »كريستيانو« 
والذي يلعب في مركــز خط المنتصف الدفاعي، أنه قام 
بأداء اختبــارات في ناد معروف، »وبعدما تم اختياري 
فــي التصفيات، ســألني المــدرب عن اســمي، فقلت له: 
مينا، فردّ وقد فقد حماســته: ســوف نقــوم بالاتصال 
بك«. ولم يتم الاتصال. وبين سمير، الذي لا يزال طالبا 
في المدرســة، أن أهله »عندما علموا بأن هناك مشكلة«، 
قالــوا لــه إن »الكرة ليســت لنا والأفضــل أن تركّز على 
مذاكرتــك«. ولا يوجد لاعبو كرة قــدم أقباط معروفون 

فــي صفــوف اللاعبين فــي الفــرق المحليــة أو المنتخب 
الوطنــي. وكان اللاعــب هاني رمزي الذي حمل شــارة 
قائد المنتخب المصري أواخر التسعينيات، وقد احترف 

في الخارج، القبطي الوحيد المعروف لدى المصريين.
فــي نيســان/ابريل الماضي، قــال اللاعــب والمدرب 
الســابق لفريق كرة القــدم في نــادي الزمالك المصري 
أحمد حســام الشــهير بـ »ميدو«، فــي برنامج »المدرج« 
علــى قناة »دي أم ســي« الفضائيــة المصرية الخاصة، 
إن الملاعب المصرية تحضــن »بعض الناس الذين لديهم 

عنصرية كبيرة جدا لا يخفونها«.
وجاءت تعليقات ميدو تعقيبا على تعليقات عنصرية 
بعد نشر اللاعب المصري المحترف في نادي »فانكوفر« 
في الــدوري الأمريكي علي غزال المتــزوج من هولندية، 
صــورة له مع ابنته في عيد ميلادهــا الأول، على مواقع 
التواصل الاجتماعــي. وركزت التعليقات على اختلاف 

لون بشرته السمراء مع بشرتها البيضاء.
وقال ميدو الذي احترف في دوريات أوروبية عديدة 
ولعــب في أنديــة كبيــرة في الــدوري الإنكليــزي مثل 
توتنهــام »هــل يعقل في تاريــخ كرة القــدم المصرية أن 
يكون هناك خمســة لاعبين مســيحيين فقط يلعبون في 
المســتوى الأول؟«. وأضاف »هناك لاعبون مسيحيون 
يتوقفــون عــن اللعب في عمــر صغير بســبب عنصرية 
بعــض المدربــين«، داعيــا الــى مواجهــة هــذه الظاهرة 
بـ«التوعيــة والتثقيــف«. ويقدر عــدد الاقباط في مصر 
بحوالى 10% مــن 96 مليون مصــري، وهم لا يصلون 
بسهولة الى مناصب الإدارة العليا. وقد تعرضوا خلال 

السنوات الماضية لسلسلة اعتداءات دامية.
ويحــاول البعــض التصدي للظاهرة فــي مجال كرة 
القدم، مثل محمد خليفة، مدرب فريق »كهرباء« شــمال 
القاهــرة، الذي يســتعين فــي فريقــه بـ«ثلاثــة لاعبين 

مسيحيين أساسيين في الملعب لأن لديهم الموهبة«.
خليفة، الذي حصد فريقه لقب دوري منطقة القاهرة 
للناشئين هذا الموسم، قال:»نعم هناك بعض الممارسات 
العنصرية ولكنها ليست نابعة من اختلاف ديني وإنما 

عدم فهم أو تقبل للآخر«.

ليست فتنة

ووفق عضو مجلــس إدارة اتحاد كرة القدم المصري 
مجدي عبد الغني »فلا صحة لوجود ممارســة عنصرية 
ضد المســيحيين في كرة القدم«، معتبرا أن ما قاله ميدو 
يعبر عن وجهة نظره الشخصية. وأضاف: »أول شيء 

نتعلمه في أي اتحاد.. لا للعنصرية«.
فــي الملعــب، يقــول اللاعب مينا شــكري اســماعيل 
)27 عامــا( الــذي يعمــل صيدلانيــا، ويبدو أكبر ســنا 
من اللاعبــين الآخرين بلحيته الســوداء المشــذبة، »انا 
تربيــت وســط مســلمين وكان بيتنــا البيــت الوحيــد 
المســيحي وكان محبوبــا جــدا. كلنــا فــي الأول وفــي 
الآخر مصريون«، مضيفا »لكن لا أســتطيع أن أفهم لماذا 
التعصــب في الكرة«. بنداري يســعى الى تأســيس ناد 
يشارك في الدرجة الرابعة في الدوري المصري ويحمل 
اســم الأكاديمية، مشــيراً إلــى وجود لاعبين مســلمين 
في الأكاديميــة، فـ»الأمر لا يتعلق بموضــوع فتنة، إنما 

برفض العنصرية«.

احدى شاشات عرض الإعلانات الرمضانية في مصر
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شؤون عربية وعالمية

دير الزور – »القدس العربي«:

بــدأت قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن 
المتحــدة  الولايــات  تقــوده  الــذي  الدولــي  التحالــف 
الأمريكية، منذ بداية شــهر أيار- مايو الحالي، بهجوم 
بــري مدعــوم بغطــاء جــوي مكثــف للتحالــف، ضد 
المســاحات والمواقع الاســتراتيجية التي يسيطر عليها 
تنظيم الدولة على الحدود الســورية- العراقية، تحت 

اسم معركة »عاصفة الجزيرة«.
»العنيفــة  بـــ  وصفــت  والتــي  الأخيــرة،  المعــارك 
والمصيريــة«، شــهدت تطــوراً اســتراتيجياً هامــاً في 
الســوري  الكــردي  التحالــف  بــروز  وهــو  المنطقــة، 
والشــيعي العراقي، ولعل الحدث الأكثــر أهمية، وفق 
ما يراه المحلل السياســي والعســكري السوري محمد 
العطــار، هــو أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، دعمت 
الحشــد الشــيعي في العراق، ودعمت القوات الكردية 
فــي ســوريا، وعندمــا باتــت عمليــة اتصــال ذراعــي 
واشــنطن ممكنــاً، ســمح التحالــف الدولــي للحشــد 
الشــعبي بالتوغــل داخــل الأراضي الســورية، بهدف 

مساندة الأمريكان في سوريا ضد تنظيم الدولة.
القــوات البرية التابعة للولايــات المتحدة الأمريكية، 
نجحــت فــي انتــزاع بلــدة »الباغــوز« الاســتراتيجية 
مــن تنظيم الدولــة في ريف ديــر الزور الشــرقي، بعد 
إطباقهم الحصار الكامل عليها لأيام، تزامناً مع غارات 
جويــة مكثفة للتحالــف الدولي، فيما أشــارت مصادر 
معارضــة إلــى أن المدفعيــة الفرنســية وســاح الجو 
العراقــي مع مقاتــات التحالف جميعهم شــاركوا في 

عملية السيطرة على »الباغوز«.

مركز »جســور« للدراســات، تحدث عــن أربع نقاط 
حيوية وأهــداف، تحملها المعركة الأخيرة والمســتمرة 
للتحالــف الدولــي والقــوى المؤتمــرة له، ضــد تنظيم 
الدولة، انطاقاً من البادية السورية، وصولًا إلى شرق 
الباد، والنقاط هــي: »هجوم وقائي يهدف إلى ضرب 
مســاعي التنظيــم بإعــادة ترتيب صفوفه العســكرية 
وهكيلــة نفســه، فــي الوقت الذي تشــهد فيــه البادية 
الســورية تحركات متزايدة ونشاطاً ملحوظاً لعمليات 

التنظيم«.
والنقطة الثانيــة، تتمحور حول »تأمين مناطق نفوذ 
التحالــف الدولــي مــن أي هجمــات محتملة قــد تقوم 
بهــا فلول داعــش، انطاقاً من آخر معاقلــه على ضفة 
الفــرات اليســرى«. أما ثالــث الأهداف فهــي، »تأمين 
الحدود السورية العراقية من أي جيب لتنظيم داعش، 
وهذا ما يفســر مشــاركة القــوات العراقيــة بالهجوم 
إلــى جانــب قســد«. والهــدف الأخير، والــذي يعكس 
الانتشــار العســكري الفرنســي المتصاعد في سوريا، 
يشير إلى »محاولة الفرنسيين تأمين إنجازهم الخاص 
فــي المعركــة على تنظيــم داعش، بمــا يوفــر للحكومة 
الفرنســية إنجازات على الســاحة الداخلية الفرنسية، 

ويعزز تواجدها الجديد نسبياً في سوريا«.
وأفــادت مصــادر محليــة للأناضــول، أن جنــوداً 
فرنســيين نشــروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية باغوز 
كا«  كا  بــي   / ك  ب  »ي  منظمــة  لســيطرة  الخاضعــة 
بمحافظــة ديــر الــزور الســورية. كما نشــرت القوات 
الفرنســية مزيداً من تعزيزاتها العســكرية في مناطق 
منبج والحسكة وعين عيســى والرقة، حسب المصادر 

ذاتها.

وكان قد أعلــن رئيس هيئــة الأركان العامة للجيش 
الفرنســي الجنرال فرانســوا ليكوانتر، مطلع الشــهر 
الحالــي، أن قــوات باده ســتبقى فــي ســوريا، جنباً 
إلــى جنب مع الجنود الأمريــكان، من أجل إكمال مهمة 
مكافحــة الإرهاب. أما المحلل السياســي والعســكري 
محمد العطار، فقال لـ »القدس العربي«: تنظيم الدولة، 
دخــل مراحلــه الأخيــرة مــن الناحيــة التأثيريــة على 
المنطقــة، والتحالــف الدولي وأذرعه الميليشــياوية في 
العراق وسوريا، ستكون هي البديل الذي يتم تحضيره 
لخافة التنظيم، وهنا في الواقع تكون شعوب المنطقة 

أمام إرهاب أبيض وآخر أسود.
وهو يرى  أن شــعوب المنطقة لــن يتغير على واقعها 
المرير شيء، فتنظيم الدولة، قوبل بحالة رفض شعبي 
كبيرة في شــرق ســوريا ووســطها، وكذلك ســيكون 
مصير التنظيمات الجديدة المدعومة من قبل واشــنطن 
ودول المنطقة، وأن قضاء التحالف الدولي على تنظيم 
الدولة لا يعني البديل هو الســام، بل قد يكون البديل 

أشد سواداً.
وحول التمدد الفرنســي في ســوريا، قــال المصدر: 
ســوريا دخلت حقبة جديــدة من الحرب، واســتغال 
الحالة الفوضى، والفرنسيون يسابقون الزمن لتثبيت 
قواعدهم، وتوسع انتشــارهم في الجغرافية السورية 
الغنيــة بالنفط الخــام والغــاز، في معادلة تبــدو فيها 
رغبة هذه الأطــراف بقضم أكبر قدر ممكن من الثروات 
الباطنية السورية، وتحجيم الآمال الروسية بالسيطرة 
على المزيد من ثروات سوريا، وكذلك التوسع الإيراني، 
في حين لم يحصد الســوريون من كل هذا سوى الموت 

واجتماع ذئاب العالم عليهم.

التحالف الدولي يعزز مناطقه الأمنية شرقي سـوريا.. فرنسا تؤمن إنجازاتها الحديثة 

»قسد« الكردي السوري و»الحشد« العراقي
يستعدان لـ »خلافة« تنظيم »الدولة«

فوز لبكي في »كان« سلط الضوء على معاناة الأطفال السوريين 

متسولو أنطاكيا التركية فارون من العدالة وجسر »الحديقة الأبيض« يروي الحكاية
أنطاكيا - »القدس العربي«:

ســلط فوز فيلم المخرجة اللبنانيــة نادين لبكي بجائزة 
التحكيم في مهرجــان كان الدولــي، واصطحابها للطفل 
الســوري النــازح مــن درعا زيــن الرفاعي إلــى المهرجان، 
الضوء على معاناة آلاف الأطفال السوريين الذين يعملون 
فــي مهن تفقدهم براءتهم، كالتســول، وكما تنتشــر هذه 
الظاهــرة في البلدان التي تؤوي عــدداً كبيراً من النازحين 
الســوريين كلبنان، نجدها ايضاً حاضرة فــي البلد الذي 
يحوي أكبر عدد من الاجئين السوريين في العالم، تركيا.  
»جســر أنطاكيــا الأبيض« الجســر المحــدّب ذو اللون 
الأبيــض، الممتــد بــين ضفتي نهــر العاصي الذي يشــطر 
مدينــة أنطاكيــا إلــى قســمين، وينتهــي إلــى )الحديقــة 
الكبيرة( كما يطلق عليها السوريون، يعد من أبرز الأماكن 
التي يقصدها المتسولون وخاصة السوريين منهم، فهناك 
وعلى الأضــواء الخافتة المزروعة في أرضيته، يتواجد ما 
بين أربعة أو خمســة أطفال بشكل شــبه دائم على طوله، 
وكل منهــم يجلس بانتظار ما يتلقــاه من الناس من أموال 

أو أشياء أخرى كطعام او لباس أو غيره.
تختلــف درجــة التســول وانتشــاره فــي تركيــا بــين 
محافظــة وأخــرى، وذلــك يرتبــط بعوامــل عــدة أهمها 
)التواجــد الأمنــي( الذي ضيّــق الخناق على المتســولين 
وجعلهــم )فارين من العدالة(، فلقاء متســول بعنصر من 
الشــرطة أو البلدية )الزابطة( يعني أن المتســول سيكون 
أمــام مشــاكل لا نهايــة لهــا، وســتكون العاقبة ســجناً 
ليومــين أو ثاثة مع تعهد بعدم التســول، وهذا التصرف 
يكون بالنســبة للمتســولين )الأتراك(، أما إن كان سورياً 

فالوضع مختلف، وستكون عاقبة المتسول )الترحيل إلى 
المخيم على أقل تقدير( وهذا ما دفع المتســولين السوريين 
لاتباع أســاليب تنجيهم من الماحقــة الأمنية وتضمن لهم 

في الوقت ذاته دوام ما يقومون به.
الأمنيــة  الماحقــة  ظــل  وفــي  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
للمتســولين، أصبح الأطفــال يبيعون أشــياء قليلة الثمن 

وتســتخدم في الغالــب للتمويه )علب محــارم صغيرة - 
علكة - ماقط للشــعر(، حيــث يجلس الطفل على الأرض 
ويضــع أمامــه قطعة واحــدة مما يبيــع ثم يطرق رأســه 
أرضاً ثم يقوم المــارة بوضع نقود أمامه دون أن ينظر إلى 
الشــخص الذي يضع فــوق علبة المحــارم الصغيرة )ليرة 

تركية أو نصف ليرة أحياناً(.

»محمــد الحلبي« طفل ســوري فــي التاســعة أجبرته 
ظروف الحرب والمعيشــة القاسية في بلد لجوئه للتسول 
بعــد أن فقــد والــده بصاروخ روســي فتــرة الحصار في 
مدينة حلب ووجد نفسه مجبراً على إعالة أسرته، المكونة 
من أمه وإخوتــه الثاثة الذين يصغرونــه ببضعة أعوام، 
قــال في حديث لـــ »القدس العربي«، »منذ ثاث ســنوات 
وأنا على هذه الحال، قدمت إلى أنطاكيا مع أمي وإخوتي 
واســتأجرنا غرفة واحدة في منطقة الجبل وبالكاد ندفع 
أجرها الشــهري البالــغ 250 ليرة تركية«، مشــيراً إلى أن 
شــقيقيه البالغين من العمر 6 سنوات و 7 سنوات يعمان 

في جمع النايلون وبيعه.
يضيــف »محمد« في ســياق حديثه حــول عمل إخوته 
في )مهنة( ولجوئه للتسول: »إخوتي صغار ولا يعرفون 
التعامل مع الشــرطة، في بعــض الأحيان نعمل أمام أعين 
عناصر الشــرطة وهذا نادر جــداً ولا يحدث إلا في بعض 
أيام العطــل، كيوم الاحــد أو الأعياد الرســمية، أما باقي 
الأيــام فنحن معرضون للماحقة بمجــرد مصادفتنا لأية 
دوريــة، أجيــد الهــروب وأعلم الأماكــن التــي لا يزورها 
عناصــر الشــرطة كثيــراً والأوقــات التــي مــن الممكن أن 
يتواجــدوا فيهــا، إضافة إلــى أنني أعرف معظــم من هم 
مثلــي هنا، وهذا بحد ذاته يعتبر مهارة لا يملكها الكثيرون 
وخاصة بالنسبة لتواجدي بين متسولين أتراك غالبيتهم 

)قرباط( ويكرهون وجودنا في أي مكان«
وتشــاطر نســبة لا بأس بها من النســاء، الأطفال في 
عملية التسول، حيث من الممكن مشاهدة امرأتين أو ثاثة 
في كل شــارع مزدحم، يقمن بالتسول وغالبيتهن يرتدين 
الخمــار، في الآونــة الأخيرة انتشــرت ظاهرة )التســول 

باســم الســوريين(، حيث عمدت بعــض التركيات الاتي 
يجدن العربية للتسول تحت اسم السوريين، إلا أنهن وفي 
كل مرة يتم كشــفهن من قبل السوريين أنفسهم وذلك من 
خال اللهجة التــي تميز )الأتراك العرب( عن الســوريين 
والتــي في الغالب ما تكون لهجتهــن قريبة للهجة العربية 

التي يتحدث بها سكان )الريحانية وألتينوز(.
على بعد 200 كيلومتر عن أنطاكيا وبالتحديد في مدينة 
غازي عنتاب التركية، شــروط التسول مختلفة ولا يحتاج 
إلى كل هــذا العناء، ففي عنتاب ينتشــر الأطفال بأريحية 
وفــق مــا صرحت بــه الناشــطة الميدانية »عا ســليمان« 
لـ«القــدس العربــي«، هنــاك لا ماحقات أمنية مســتمرة 
وهذا يعود حســب »ســليمان« لـ)الاعتياد( والتراخي مع 

الأطفال والنساء في هذا المجال.
أما الناشــطة الحقوقية المقيمة في اســطنبول »جوري 
مالكجــان«، فقــد أكــدت أن المتســولين فــي الشــوارع لا 
يواجهــون أيــة عمليات اعتقــال أو ماحقة إلا فــي الفترة 
الأخيــرة بعــد أن قامت الســلطات بحملة أمنيــة كبيرة تم 
خالها ترحيل العشــرات ممن لا يحملــون قيوداً او إقامة 

في إسطنبول.
الموقع الحــدودي الذي تتمتع به أنطاكيا هو ما يفســر 
وجود القبضــة الأمنية الشــديدة عليهــا، إضافة لوجود 
قوانين إضافية تخص المدينــة غير موجودة في الولايات 
الأخــرى كـــ )الحواجز فــي الطرقــات وتفييــش كمليك 
الســوريين( ولا ســيما بعــد عمليــة غصن الزيتــون التي 
قادهــا الجيش التركــي إلى جانب فصائــل معارضة في 
عفرين الســورية شــمال حلب والتي كانــت أنطاكيا مقراً 

لقيادة العمليات العسكرية هناك.

مخابرات النظام تبدأ بتعفيش ريفي حمص وحماة... 
و»قسد« تجند عشرات الشبان قسراً في منبج

دير الزور – »القدس العربي«:
قالت مصادر محلية وميدانية في المعارضة الســورية، 
إن مخابرات النظام السوري وميليشيات الدفاع الوطني، 
بــدأت بأعمال تعفيش وســرقة كبيرين فــي ريفي حمص 
وحماة، حيث تم تهجير مقاتلي المعارضة المســلحة ونسبة 

كبيرة من مدنييهما نحوها في الشمال السوري.
وأفادت المصادر، بــأن ما يعرف بـ »الشــبيحة« قاموا 
بمصادر العديد من الســيارات المدنيــة في مدينتي حمص 
وحماة، خاصــة تلك العربات المخصصــة لنقل الأثاث وما 
شابه، وذلك بهدف اســتخدامها بتعفيش وسرقة ممتلكات 

الأهالي المهجرين بريفي حمص وحماة، وسط سوريا.
وتعتبر أعمال التعفيش، أحد أكثر الأفعال انتشاراً على 
يد النظام الســوري بقواته النظامية وميليشــياته، عقب 
تهجير أي قريــة أو مدينة بعد المفاوضات التي تجري تحت 
ضغط المقاتلات الروسية وتقاعس المجتمع الدولي بايجاد 

حل للأزمة السورية.
من جهة أخرى وفي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، 
شمال سوريا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات سوريا 
الديمقراطية، اعتقلت بشــكل قســري عشرات الشباب في 

المنطقة، وساقتهم للتجنيد بشكل إجباري.
وتحدثت وكالة سمارت، أن قوات »قسد« بدأت بالحملة 
من صباح الإثنين، إذ نشــرت حواجزها ودوريات الشرطة 
العســكرية التابعــة لهــا فــي دوارات »الســبع بحرات، 
الشمسية، السفينة« وطريقي جرابلس وحلب، إضافة إلى 
ريفي منبج الشــرقي والجنوبي، لاعتقال الشباب المدنيين، 
وســوقهم للخدمة الإلزامية. وتســتهدف الحملة شــباناً 
أعمارهم بين الـ 18 و 31 عاماً، مشيراً إلى أنهم اعتقلوا عدداً 
كبيراً من الشــباب دون تمكنهم من توثيق الرقم بدقة حتى 
الآن، ونظم أهالــي مدينة منبج الأحد، إضراباً ضد عمليات 
التجنيد الإجباري التي تنفذها »قســد«، فيما أطلق عناصر 

الأخيرة النار على واجهات المحال المغلقة.

   معارضون سوريون: إيران حشرت في الزاوية أمام إسرائيل

العاسمي: متجهون إلى تهدئة شمال سوريا وجنوبها ونحتاج 4 أشهر لإقرارها
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتعنت إيران إزاء المطالب الدولية التي قدمتها واشنطن 
ودول أوروبيــة حــول خروج طهــران وميليشــياتها من 
ســوريا وآخرها التصريح الروســي الذي ورد على لسان 
مبعوث الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين، إلى ســوريا 
ألكســندر لافرنتيــف الذي فســر تصريحاً لبوتين بشــأن 
الحاجة إلى انســحاب القــوات الأجنبية من ســوريا بأنه 
يعني »كل المجموعات العســكرية الأجنبية، التي توجد على 
أراضي ســوريا، بمن فيهم الأمريكيون والأتراك وحزب الله 

والإيرانيون التي تعتبر »مطالب دولية«.
ورداً على هذه التصريحات قال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاســمي الاثنين إنه لا يمكــن لأحد أن يجبر 
طهران على الخروج من سوريا، عازياً الوجود الإيراني في 
سوريا إلى طلب رسمي من النظام السوري، بحجة »محاربة 
الإرهاب«، مضيفاً أن إيران »ســتواصل مساعداتها لسوريا 
طالما هناك خطر الإرهاب، وطالمــا أن حكومة ذلك البلد تريد 
من إيران مواصلة مســاعدتها« معتبرًا ان لإيران سياسات 
مســتقلة خاصة بها، ومن عليهم مغادرة ســوريا هم الذين 

دخلوا إليها دون إذن من حكومتها«.
إيران باتت حســب محللين محشــورة في الزاوية فإما 
الخروج من سوريا أو المواجهة مع إسرائيل، وقرار المواجهة 
مع إســرائيل يعني مواجهة العالم وانتهــاء الدور الإيراني 
في المنطقة، والخروج من ســوريا يعني بكل بساطة انهيار 

النظام الإيراني، والفرق بين الخيارين هو الزمن فقط. 
وعقب العقيد مصطفى الشــيخ علــى تصريحات إيران 
بشأن خروجها من سوريا والخيارات المتاحة أمامها بالقول 
إن المواجهة مع إسرائيل تعني انتهاء إيران بسرعة، والخيار 
الآخر يحتاج لوقــت، لكن النتيجة واحــدة، بيد ان الخيار 

الثاني يؤجل نسبياً سقوط الملالي فقط.

أهداف كبيرة

فيما رأى المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية 
محمد العطار انه بعد تخلي واشــنطن عن الاتفاق النووي 
لا بــد لإيران من الوقــوف خلف وجودها في ســوريا على 
انــه مادة تفاوضية هامة جداً، ويجــب ان تحصل من خلال 

التفاوض على اهداف كبيرة.
وقال العطــار لـ »القدس العربــي« ان تصريحات إيران 
وتعنتها بشــأن خروجها من ســوريا هو بمثابــة رد أوليّ 
على المطالــب الدولية، اما عندما يفــرض الامر فرضاً عليها 
فســوف تختلف طريقة الحوار، فإيران لديهــا ورقة مهمة 
جداً للتفاوض بسبب تواجدها في سوريا، وفي آخر المطاف 
اذا شكلت روسيا وإســرائيل وامريكا ضغوطات كبيرة جداً 
لاجبارها على الانسحاب، فسوف تنسحب إيران بجيوشها 
فقط، وســتكون باقية من خلال الميليشــيات المسلحة التي 
ســوف تحلها وتجنس مقاتليها على أن يبقوا ضمنياً جيوباً 
وخلايا نائمة لصالحها، فيما هم في الظاهر سكان سوريون، 
وذلك فضلًا عن العديد من المقاتلين المجنســين والمســتقرين 
في ســوريا خلال الســنوات الســبع الماضية، من الافغان 

والإيرانيين والعراقيين.
المتحدث باسم وفد المعارضة السورية إلى جولة استانة 
9 أيمن العاسمي الســبب في توتر علاقات الغرب مع ايران، 
إلى إلغــاء الاتفاق النووي وهو ما يشــكل بــدوره ضغطاً 
على روسيا، التي تكثف مســاعيها من أجل ترسيخ التهدئة 
في المنطقــة، والابتعاد عن فتــح أبواب العــداء مع الغرب 
وواشــنطن، مضيفًا »لذلك اعتقد ان حرب الجنوب سيشكل 

عداء وضغطاً أكبر على روســيا وهي التي تســعى جاهدةً 
وراء التهدئة«.

وأوضح أن روسيا اشارت مراراً إلى خروج جميع الدول 
من ســوريا، فكان اول رد دولي على هــذه التصريحات من 
الجانــب الإيراني، وهذا دليــل ان هناك توافقاً روســياً - 
امريكياً وعموم الدول ضــد الوجود الإيراني والاتجاه نحو 
تحجيــم نفوذ طهران في ســوريا، والمنطقــة الجنوبية في 
»درعا والقنيطرة« التي هي جزء هــام من المناطق المتوترة 
والتي تزيد الضغط على روســيا بســبب وجود إســرائيل 

والأردن.

تهدئة شمالًا وجنوباً

من مصلحة الروس بــرأي المتحدث المحافظــة على أمن 
وهدوء المنطقة الجنوبية من ســوريا وابعادها عن المعارك 
وبالتالي تصريحات إيران مرتبطة بشــعورها بأنها بقيت 
لوحدهــا، فأهداف الــروس بعيدة عن الاجنــدة الإيرانية 

صاحبة المشروع الطائفي التوسعي في المنطقة.
ونقل العاســمي عن ألكســندر لافرنتيــف رئيس الوفد 
الروسي المشــارك فى الجولة التاســعة للمفاوضات حول 

سوريا »أســتانة - 9«، قوله »نحن الان متجهون إلى تهدئة 
في الشــمال والجنــوب وتحتاج العملية إلى نحو 4 أشــهر 
لانجازها، وحتــى يتم اقرارها بشــكل كامل« مشــيرًا إلى 
مخططات موســكو التي تضع حسبانها السيطرة على معبر 
نصيب الحدودي مع الأردن قائلًا »إذا حلت موســكو مشكلة 
المعبــر مع فصائل المعارضة التي لا ترغب بفتحه أمام النظام 
وإيــران، فلن تكون هناك معارك في الجنوب«. مشــيراً إلى 
ان فتح معبر نصيب هو بناء على توافق اردني – روســي، 
»فالطرفان لهما الرغبة في فتحه، ولكن الفصائل غير راغبة 
لان ذلــك يعني وصول النظــام ومن خلفه إيــران إلى هذا 
المعبر، وخاصة ان الاستقرار الإيراني يبدو واضحاً جداً في 

الجنوب وهذا ما يبرر ضربات إسرائيل المتكررة«.
وأشار العاسمي إلى وجود تناحر ايراني - روسي خفي 
في ســوريا، »فالروس يحاولون ترســيخ نفوذهم من أجل 
جني فوائد اقتصادية من خلال سيطرة الأخيرة على ميناء 
طرطوس ومينــاء اللاذقية، إضافة إلى مناجم الفوســفات 
في تدمــر، والكثير من المــوارد الطبيعية كالغــاز والنفط، 
مــع عدم وجود منافــذ، فهي مضطرة إلى وجــود معابر في 
الشــمال والجنوب«، وقال ان »الروس اشاروا خلال جولة 
المفاوضات إلى وجود خســائر كبيرة بســبب توقف ميناء 

طرطــوس واللاذقية فهم يعتبرون انهم امنــوا جزءاً كبيراً 
من سوريا وحان الآن وقت الاستثمار والجني الاقتصادي، 
اما الحل الســـياسي فســـوف يأتي بشـــكل بطيء وعلى 

مراحـل«.

روسيا في الجنوب

وكانت موسكو قد باشرت في تثبيت وجودها العسكري 
على الحدود الســورية – الأردنية جنوبي سوريا، منذ آب/
أغسطس من العام الفائت حيث نشــرت نحو 1000 جندي 
روســي، ومراكز الشــرطة العســكرية الروســية في مدن 
وبلدات محافظة درعا، واقامت قاعدتين عســكريتين في كل 
من الصنمين وموثبين شــمال درعا، إضافــة إلى رفع علمها 
على مطار الثعلة الواقع شــرقي المدينــة، والمتاخم لمحافظة 
الســويداء، والذي يبعد حوالي 55 كيلومتــرًا عن الحدود 

السورية مع الجولان المحتل.
وتتوزع الشرطة العســكرية الروسية على عدد كبير من 
مواقع النظام المنتشرة جنوبي ســوريا، وفقاً لاتفاق انبثق 
عن سلســلة اجتماعات ضمت مســؤولين روساً وأمريكيين 
وإســرائيليين وأردنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الاتفاق 
ابعد حكومة طهران وميليشــياتها الطائفيــة وحزب الله، 
عشــرات الكيلومترات عــن الجولان المحتــل مراعاة لأمن 

إسرائيل.
وتنتشر الشرطة على النقاط الفاصلة بين مناطق سيطرة 
النظــام والمعارضة، في كل مــن بلدة القنيــة ومدينة إزرع 
والصنمين وخربــة غزالة وفي حي الســحاي المتاخم لحي 
المنشــية في مدينة درعا، وقد أنشــأت قاعدة عســكرية لها 
بالقرب من بلدة موثبين بعد انسحاب آليات عسكرية وثقيلة 

وجنود للنظام السوري باتجاه دمشق.
وتتمركز الشرطة الروسية حسب مصادر ميدانية مطلعة، 
بدءاً من حاجز برد المجاور لمدينة بصرى الشام أقصى شرق 
محافظة درعا على الحدود الادارية مع محافظة الســويداء 
وصولًا لحدود منطقة اللجاة بســبع نقاط عسكرية مركزها 

مطار الثعلة العسكري.
كما يوجد مركز مراقبة وتجمع للقوات الروسية في بلدة 
موثبين في مركز الســياقة في حين انتشــروا كنقاط تفتيش 
في مدينة ازرع ومدينة درعا وعلى حاجز بلدة القنية شمال 
درعا، وانتشــروا كذلك الامر على الحواجــز الحدودية مع 

المناطق المحررة في محافظة القنيطرة.

انفجارات تهـز أكبر قاعـدة إيرانية جنوبي دمشق
دمشق – »القدس العربي«: 

قال ناشــطون ســوريون، الإثنين، إن انفجارات قوية هزت غرفة عمليات إيرانية بمقر إدارة الحرب الإلكترونية، بمنطقة »نجها«، الواقعة جنوبي العاصمة دمشــق. الناطق 
السابق باسم جيش الإسلام محمد علوش، قال عبر معرفاته: »تم الليلة تدمير مدرسة أمن الدولة في نجها وهي ضاحية جنوب دمشق وهي أكبر قاعدة إيرانية في سوريا«، دون 

أن يوضح الطرف المسؤول عن تدمير القاعدة الإيرانية.
وحســب مصادر متطابقة، فإن الانفجارات كانت عنيفة للغاية، وكان مصدرها »مدرســة أمن الدولة، والحرب الإلكترونية«، التابعتين للنظام السوري، واللتين تتمركز فيهما 
قيــادات ومجموعة من خبراء وعناصر الحرس الثوري الإيراني، ضمن المنطقة الواقعة بالقرب من مطار دمشــق الدولي، في حين تصنف القاعدة المذكورة، وفق ما قالته مصادر 

عسكرية، على إنها أكبر القواعد العسكرية لإيران جنوب دمشق.
ولم يصدر عن النظام الســوري، أي تعليق رســمي حول الانفجارات، وكذلك عن الحرس الثوري الإيراني، كما لم تصرح وزارة الدفاع الإسرائيلية بأي تعقيب أو بيان حول 
الانفجارات. وكانت قد تعرضت القواعد الإيرانية في سوريا، للعديد من الضربات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، كما كانت الانفجارات الضخمة التي هزت 

مطار حماة العسكري، وسط سوريا، والتي أدت لمقتل العديد من عناصر وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

طفلة سورية في مخيم لاجئين في بعلبك

جانب من التدريبات التي يجريها التحالف الدولي لقوات قسد شرقي دير الزور
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

أي حــادث يمكن أن يتدحرج فــي الأردن ليصبح قضيــة رأي عام أو أزمة 
سياســية يتبادل فيها الجميع الاتهام مع بعضهم خصوصاً أن رواية السلطة 
للأحداث تتأخر كالعادة. فتكرر الأمر خلال الايام الخمســة الماضية في عمان 
والعقبة بعد حادثة انفجار »الغبار« التي شهدتها المدينة البحرية خلال عملية 
»هــدم« لمقرات الميناء البحــري القديم »المباع« عملياً كقطعة أرض لرأســمال 

إماراتي بغرض الاستثمار.
مــا حصل في الميدان بســيط ويمكن أن يحصل في أي مشــروع... تنطلق 
شــرارة كهربائية من عامل ما يقص الحديد في مشــروع هدم مقرات ضخمة 
لصوامع الحبوب... فينتج عن الشــرارة تماس كهربائي ثم إنفجار »غباري« 
ثم حريق هائل يلتهم فوراً 12  عاملًا مــن العائلات الفقيرة في جنوب الأردن 
يعملــون مع مقــاول فرعي حيث وبعــد اليوم الرابع تم الإعــلان عن خمس 
وفيات وســبع حالات إصابة بـ«موت سريري«... تلك كانت الرواية المتأخرة 
أربعة أيام لســلطة إقليم العقبة وهي رواية حضرت بعدما التهمت الشائعات 

والتسريبات كل التفاصيل.
 بســرعة كعادة وسائط التواصل الاجتماعي بدأ أهالي الضحايا بالتحرك 
والاحتجاج وتزعم حملات ناقدة تتحدث مرة عن صمت الســلطة المحلية عن 

غياب شروط السلامة العامة اثناء العمل. ومرة اخرى عن عدم وجود عيادة 
للحروق في المستشــفى اليتيم في المدينة كما قال لـ »القدس العربي« المواطن 
عاكف معايطة مما زاد من عدد الوفيات. حتى اللحظة كان يمكن للحادث المؤلم 
ان يبقى في سياق »ما يمكن ان يحصل في عمليات الهدم الكبيرة«. لكن لاحقاً 
دخل بعض النواب على الخط بتصريحــات تصعيدية تتحدث عن التقصير 

الحكومي وغياب وزارة الصحة ووجود جهات سيادية لها علاقة بالموضوع.
وتبين لاحقاً ايضــاً ان عطاء الهدم في الموقع أحيل لشــركة قامت بدورها 
بإحالة عطاء باطني لمقاول أصغر وحسب بيان سلطة الإقليم المقاول الصغير 

لم يلتزم بشروط السلامه العامة اثناء العمل مما تسبب بالحادث.
طبعاً بعــض المقاولين في المكان مــن الذين خرجوا من مولــد العطاءات 
يكثرون من الاجتهاد والتقول واطلاق الشــائعات نكاية بالسلطة والمجموعة 
النافذة في ســلطة الإقليم طلب منها الصمت مبكراً وتأخــرت في إجراءاتها 
وروايتها وعــدد الضحايا من فقراء المواطنين ســاهم بــدوره في لفت نظر 
وسائل الاعلام..هذه كلها عناصر ساهمت في التأزيم الذي تزايد لأن الحكومة 

امتنعت بدورها ولخمسة ايام عن التحدث.
الإثارة تزايدت وتدحرجت سياســياً وبرلمانيــاً بالإعلان التفجيري لممثل 
مدينة العقبة في البرلمان الشــيخ محمد الرياطي الذي قــال إنه دقق وحقق 
بالحادث وبعيداً عن المســألة الجنائية في الموضوع اكتشف المفاجأة الاكبر. 
رواية الرياطي وهو نائب ناشــط جداً ومعارض لحكومــة الرئيس الدكتور 
هاني الملقي ســجلت المفاجأة الاهم لأنها تحدثت عــن عطاء هدم الميناء الذي 

احيل لشــركة ثم احالته الشــركة الكبرى لشــركتين في الباطــن. الرقم هو 
المتدحرج حسب الرياطي فكلفة العطاء للشركة الكبيرة التي لم تنفذ بلغت 70 
مليون دينار والشركة الفرعية نفذت بثلاثة ملايين ونصف مليون. بإختصار 
تحدث الرياطي عن نحو 67 مليون دينار »تبخرت« في إشارة مباشرة لوجود 
»فســاد كبير« وراء العملية. نحو 120 الف أردني شاركوا وقرأوا وعلقوا على 
منشــور الرياطي المباغت الذي قال ان لديه الأدلة الكافية وسيتابع تحت قبة 

البرلمان لكنه لم يقدم قرائن ووثائق تدعم روايته »المالية«.
أربكت رواية الرياطي جميع الدوائر المســؤولة فســارعت سلطة الإقليم 
للإعلان بان قيمة العطاء المحال على المقاول الرئيسي 10 ملايين دينار فقط في 
عملية تكذيب مباشــرة لرواية عضو البرلمان دون ذكر إسمه. والأخير سارع 

وفورًا لاتهام حكومة الرئيس الملقي بالتقصير.
 لكــن عملية الدحرجة لم تقف عند هذا الحد فقد إلتقط المعارض والحراكي 
المعروف ســعد العلاوين القصة وسارع لنشر وتوزيع رواية اضافية تنطوي 
على تشويش تتحدث عن عطاء احيل متأخراً لشركة تملكها مؤسسة رسمية 
ســارعت بدورها لتكليــف مقاولين فرعيين حتــى تمت المتاجــرة بـ »دماء 

الأردنيين«.
ما قاله العلاوين إن شــبهات الفساد تحيط بالموضوع وإن هذا الفساد بدأ 
بـ«قتل المواطنين« مســتندًا إلى أن أرض الميناء بيعت لمستثمر إماراتي ضمن 
مسلســل »بيع مقدرات الوطن« وعلى أساس تســليم الأرض عام 2012 لكن 
الحكومة لم تســتطع الإلتزام بالموعد لأنها اخفقت في بناء ميناء جديد حتى 

تسارعت وتيرة الاعمال لتعويض الخسائر ثم حصل الإنفجار الغباري.
 عملياً لم يقدم العلاوين ايضًا ادلة على روايته لمســار الأحداث لكن كلامه 
الاشــارة الأولى لبدء تدشين مسلسل »تســييس« حادث الانفجار الغباري. 
الأهم ان تلكؤ وتأخر السلطات في تقديم روايتها للاحداث يسمح بالروايات 
المناكفة والمعارضة ويســمح بالإســتثمار والتوظيف ضد الحكومة الكسولة 
والمتاخــرة دوماً، الأمر الذي يحصل دائماً في التعاطي مع كل صغيرة وكبيرة 

تحصل في البلاد.
قد تكون كل الروايات غير الرسمية المنتشرة بعد إنفجار الغبار في حضن 
حكومة الملقي الذي حضر لرئاســة الوزراء أصلًا من سلطة إقليم العقبة... قد 
تكون غير دقيقة او تنطوي على مبالغة أو منافســة للحقيقة لكن الاحتمالات 

نفسها مربوطة ايضاً بالروايات الرسمية المتأخرة.
انفجار العقبة ذهب باتجاه مســاحات اجتماعية وسياســية حساســة 
كالعادة وســط جمهور لا يســتطيع اظهار اي ثقة بروايات السلطة الرسمية 
ووسائط تواصل تصنع الرأي العام اليوم أكثر من اي قوة اخرى في الشارع 

او الدولة.
وعليه ستتوســع قضية الانفجار الغباري في العقبــة وتتدحرج مجدداً 
وتعيد للأذهان كل تلك النقاشــات والإســطوانات عن الفســاد وإحتمالاته 
ومشــاريع التخاصية وبيع مقدرات الوطن واستهتار الحكومة ومعها الدولة 
احياناً بـ »دماء بسطاء الأردنيين« واســاطير ما يجري في فيلم بيروقراطي 

طويل وممل باسم »عطاءات الباطن«.

»المستقبل« يُطمئن »حزب الله«
بيروت – »القدس العربي«:

طمأنت مصادر في تيار »المســتقبل« لموقع »النشــرة« 
أنه بخصــوص العقوبات  الجديدة  التــي فرضتها دول 
خليجية والولايــات المتحدة على  »حــزب الله«  بأنها لا 
تهــدف لابعاده عن  الحكومة  الجديدة المنوي تشــكيلها، 
وأضافت مصادر التيار بأنه يعتبرهــا »جزءاً من الحملة 
الإقليميــة الدولية التي انطلقت لقــص أجنحة  إيران  في 
المنطقة«، مشــددة على أن ذلك هدفه »اعادة »حزب الله« 
إلى الداخــل اللبناني ووضع حد لممارســاته المختلفة في 
دول الجوار«. ويذكر أنه بمجيء البرلمان اللبناني الجديد 
يقضي الدســتور باســتقالة الحكومة الحالية في لبنان 
وتشــكيل حكومة جديدة بعد تســمية رئيســها وإجراء 

مشاورات نيابية يقوم بها الرئيس اللبناني.

جنبلاط:
سننتخب بري لرئاسة البرلمان

■ بيــروت – »القدس العربي«: أعلــن رئيس »اللقاء 
الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط بعد زيارته عين التينة 
أمس ولقائه رئيس البرلمان نبيه بــري أمس انّ »اللقاء« 
سينتخب بري رئيساً للمجلس. وقال: ومن ثم ندخل إلى 

موضوع الحكومة، وهناك لكلّ حادث حديث.
وســألت صحيفة »الجمهورية« اللبنانية جنبلاط عن 
ســبب دعمه لانتخاب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس المجلس 
رغم أنه كان خصماً انتخابياً للحزب التقدمي الإشــتراكي 
في البقاع الغربــي، فأجاب: »علاقتي مــع الرئيس نبيه 
بري فوق كلّ اعتبار. الانتخابات النيابية أصبحت خلفنا، 
وأنا أقف إلى جانب خيار الرئيــس بري في نيابة رئيس 
المجلس«. وأضاف: »لكن لســتُ وحدي مــن يقرّر، وعند 
السادسة مســاء غدٍ )اليوم( سيعقد »اللقاء الديمقراطي« 
بحلّته الجديدة اجتماعاً تشاورياً وأنا سأحاول الدفع في 

اتجاه تأييد الفرزلي«.

الراعي يدعو للإسراع
في تشكيل الحكومة 

■ بيروت – »القدس العربي«: وجه البطريرك الماروني 
الكاردينال بشــارة بطــرس الراعي دعوة إلــى النواب 
والمسؤولين للاسراع بتشــكيل الحكومة، وأكد أن »رغبة 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون الا يكون هناك من 
عراقيل بوجه تأليف الحكومة التي ستتشكل، والتي يجب 
الا تكون حكومة عادية بل على مســتوى التحديات التي 
يواجهها لبنــان«. وجاء كلام البطريرك الراعي بعد لقائه 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا قبل 
ظهر أمس، حيث اتى مودعاً له عشــية سفره إلى باريس 
تلبية للدعوة الرســمية التي وجهها له الرئيس الفرنسي 

ايمانويل ماكرون.

»الانفجار الغباري« في العقبة »يتدحرج«... »لغم« ينفجر في »حضن« الملقي 

الأردن: ملايين »تبخرت« ولهجة »الفساد« و»بيع مقدرات الوطن« والاستهتار بدماء المواطنين ترتفع مجدداً

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل حصدت روســيا ثمار المواجهة بين إيران وإسرائيل 
في سوريا؟ ســؤال أجاب عليه ماثيو أر جي برودسكي في 
موقع مجلة »ناشــيونال إنترســت« وقال فيه إن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين زاد من تأثيره فــي هرم القوة 
في ســوريا نتيجة للغارات الجوية المكثفة التي استهدفت 
مواقع إيرانية ودفاعات نظام بشار الأسد. وأطلقت القوات 
الإســرائيلية على العملية »بيت الــورق« وهي من أكثف 
العمليات العسكرية التي يقوم بها الإسرائيليون في العمق 

السوري منذ عام 1973.
 ويــرى أن طبيعة الرد الإيراني هي ما ســيحدد نتائج 
العملية وإن كان ســيترجم إلى انتصار سياســي، ولكن 
الغارات بدون شك تعتبر نكســة كبيرة لإيران في أسبوع 
شهد سلسلة من القرارات المخيبة. وفي الوقت نفسه تعزز 
موقع بوتين في الشرق الأوسط وكل ما بقي له هو أن يقول 

»نعم« لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
ولم تكن هذه النتيجة مضمونــة عندما التقى نتنياهو 
مــع بوتين في موســكو. مع أن نتنياهو حمــل معه أوراقه 
الدبلوماسية، ذلك أن الضربات الجوية بدأت بعد ساعات 
من وصوله إلى موسكو وحصل على مباركة من الكرملين، 
وتم إخبار الولايات المتحدة مقدما قبل الغارات. وحســب 
مســؤول بارز في ســلاح الجــو الإســرائيلي نقلت عنه 
صحيفة »تايمز أو إسرائيل«: »أخبرنا الروس أننا سنغير 
على سوريا ولكننا لم نحدد لهم بالضبط مكان الغارات أو 
الأهداف« مضيفاً »عملت آلية خفض التوتر جيداً واحتفظنا 

بالحرية للقيام بالعملية«. 

تجنب صدامات

ويــرى الكاتــب أن قبــول الكرملين واســتيعابه قلق 
نتنياهو وغياب النقد لإســرائيل في أعقــاب العملية يعد 
تطــوراً جديداً ومريحاً للحكومة الإســرائيلية، خاصة أن 
روسيا لعبت دور الحكم منذ أيلول )سبتمبر( 2015 عندما 
أرســلت طائراتها إلى الحرب للدفاع عن نظام الديكتاتور 

بشار الأسد. وأصبح الوجود الروسي ولعدة سنوات عقبة 
أمام إســرائيل لفرض ما تراه خطوطها الحمراء واقتضت 
نتنياهــو دبلوماســية ماهرة لإقنــاع الــروس بمعايير 
إسرائيل العملياتية وتجنب الصدام مع الطيران الروسي.

 واستطاعت إسرائيل منذ عام 2015 وبعد 10 لقاءات بين 
نتنياهو وبوتين تجنب أية صدامات لكنها لم تكن متفقة مع 
موسكو بشأن الوجود الإيراني في سوريا، فمثلًا لم تأخذ 
اتفاقيات خفض التوتر في جنوب غربي سوريا عام 2017 
التي أشرفت عليها موســكو لم تأخذ بعين الإعتبار مظاهر 
القلق الإســرائيلية. وحتى البيان الأمريكي - الروســي 
المشــترك في تشــرين الثاني )نوفمبر( 2017 والذي دعا 
لخفض والتخلص نهائياً من المقاتلين الأجانب في ســوريا 
كجزء مــن إنشــاء منطقة خفــض التوتر ناقضــه وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف الذي أشار للوجود 
الإيراني في ســوريا بـ »الشــرعي« وأن روســيا ليست 
ملتزمة بسحب القوات الإيرانية أو الجماعات الموالية لها. 
كما عبرت روسيا عن عدم رضاها علناً خاصة بعد الغارات 
في شــباط/فبراير ونيســان/إبريل ضد قاعدة تيفور في 
محافظــة حمص التي تعتبر مركز انطــلاق طائرات بدون 
طيار للحرس الثوري الإيراني ويستخدمها الروس أيضا.

 وأشــارت تقارير إلى أن نتنياهو كان على وشــك منح 
الضــوء الأخضر لعملية واســعة بعد إســقاط الدفاعات 
الســورية مقاتلة أف-16 الإســرائيلية لكنــه تراجع بعد 
تلقيه مكالمــة غاضبة من بوتين. كمــا وغضب الروس بعد 
الغارات في نيسان/إبريل وفكرت موسكو بإرسال النظام 
الصاروخــي إس إي-10 )أس-300( المضــاد للطائرات. 
وكان التوتــر متزايداً بين إســرائيل وروســيا إلا أن لقاء 
نتنياهو في موســكو ونجاح عملية بيت الورق فقد دعمت 

روسيا صفقة. 

استهداف إيران فقط

واهم من كل هذا هو قرار الكرملين عدم إرســال النظام 
الصاروخــي حيث قــال أحد كبــار المســؤولين الروس، 
فلاديمير كوزجين »في الوقت الحالي لا نتحدث عن إرسال 
أنظمة حديثة« مضيفة أن ســوريا »لديها كل شــيء تريده 

رغم تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوية السورية.

ويعتقــد الكاتب أن الموقف الروســي جــاء بعد إقناع 
نتنياهو بوتين بأن إســرائيل مهتمة فقط باستهداف إيران 
وجماعاتهــا الوكيلة في ســوريا ولا تريد ضرب الأرصدة 
الروســية ولا أسلحة نظام الأســد. وفي الحقيقة سيحذر 
الإســرائيليون الأســد بعدم التحرك عند بــدء العملية. 
ولو قرر الجيش الســوري الرد فســيتم الــرد عليه دون 
اســتهداف الأسد نفسه. كما ولن توســع إسرائيل الحرب 
إلــى لبنان طالما لم تطالب إيران حزب الله بشــن هجمات 
ضد إســرائيل. وبالمختصــر فقد تم تقديم العملية بشــكل 
محدود من ناحية الوقت والمنظور، أي استهداف الأرصدة 

العسكرية الإيرانية.
 أما بالنســبة لإرســال نظام الصواريخ إس-300 فقد 
يكون نتنياهو شــدد على بوتين أن إرســال منظومة كهذه 
تعتبر خرقا للخطوط الحمر وسيتم استهدافه. وبالنسبة 
لنشر نفس المنظومة على السواحل السورية حيث تحتفظ 
روســيا بقواعد عســكرية فهذا مقبول خاصة أن المنظومة 
نشــرت ردا على إسقاط تركيا مقاتلة ســوخوي- 24 في 
كانــون الأول )ديســمبر( 2015. وبناء على هــذا التفاهم 
استطاعت إســرائيل ضرب مواقع لحزب الله في الكسوة 
جنوبي دمشــق والقنيطرة باستخدام مقاتلات إف-15 و 

إف-16. 
كان يمكن لروسيا تعقيد الصورة من خلال مواجهة مع 
إســرائيل ضد ما تراه هذه خطوطاً أمنيــة حمراء لا يمكن 
التفاوض عليها إلا أن بوتين رأى أن مواجهة كهذه ليســت 
في صالحه وأهدافه القائمة على الحفاظ وتوسيع وجوده 
العسكري ليظل الَحكَم الإقليمي في النزاعات. وربما توصل 
الرئيس الروســي إلى هــذه فكرة تحقيقــه أهدافه بدون 
إيران وضد رغبات الأسد الذي سيصبح أكثر اعتماداً على 

موسكو بعد تلاشي الدور الإيراني.
 وبالنســبة لفلاديمير بوتين فالطريق لتقوية إنجازاته 
في سوريا ربما جاء عبر اتفاق مع إسرائيل بشكل يحصن 
موقع روســيا ومع الولايات المتحدة التــي تركز على قتال 
تنظيــم الدولة وتخطط للخروج من ســوريا. وهذا يعني 
امرين، الأول أن العلاقة مع إيران في سوريا ليست جذابة 
مثل العلاقة مع إسرائيل. الثاني هو أن العملية كشفت عن 
طبيعة الوجود الإيراني في ســوريا باعتبــاره »بيتاً من 

ورق«.

هل روسيا المستفيد الأول من تدمير القوة الإيرانية في سوريا؟!

ردود عنيفة تسخر من كره الحزب لثقافة الحياة وتمجيده الموت والقتل

لبنان: نائب وإعلامية من »حزب الله« يسخّفان نجاح نادين لبكي في مهرجان »كان«

نائب زحلة يردّ بدعوى تشهير وإفتراء ويطلب كشف الرشاوى و»داتا« الاتصالات

صحيفة لبنانية تتهم نائباً منتخباً بالتعامل التجاري مع إسرائيليين واختلاس أموال

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على الرغم من عقد الحكومة أمس آخر جلساتها قبل تحوّلها 
إلى حكومة تصريف أعمال اعتباراً من اليوم ، إلا أن الخبر الأهم 
أمس كان تسخيف »حزب الله« من اهمية النجاح الذي حققته 
المخرجة نادين لبكي في مهرجان »كان السينمائي« عن فيلمها 
»كفرناحوم« واســتحضار النائب نواف الموسوي والإعلامية 
منار صبّاغ من قناة »المنار« »شــهداء »حــزب الله« الذين بهم 
يفتخر لبنان لقرون« حســب مــا أوردت صبّاغ التي شــبّهت 
المهلّلــين بفوز لبكي بـ»أبنــاء فينيقيا«. وجاء فــي التغريدة: 
»بمناســبة الافراط بالحديث عن الشخصيات التي ترفع رأس 
لبنان عالياً لجائزة او مســابقة او تحدٍ ما..يا معشــر المثقفين.
ابناء فينيقيا منهم تحديداً. هذه الصور لشــهداء اليوم الأول 
من معركة القصير 2013. قبلهم وبعدهم ارتقى كثر من قديسينا 

الشهداء..باعتقادي لبنان يكفيه هذا المجد لقرون«.
وفي وقــت أحدثت هذه التغريدة جدلًا واســعاً على مواقع 
التواصل الاجتماعي دخل النائب نواف الموســوي على الخط 
في إســناد ناري لاعلامية »المنار« حيث كتــب عبر »تويتر« ما 
يلي »بلا لبكي، بلا وجع راس: وقت الجدّ ما فيه غير ســلاحك 

بيحميك«.
وقد سأل ناشطون عن الرابط بين عمل فنّيٍّ إبداعي وشهداء 
»»حزب الله«« في بلدة »القصير« الســورية الحدودية لتعمد 
الإعلامية منار صبّاغ على استغلال فوز الفيلم بجائزة عالمية، 
والتعليــق بتســفيه العمل ووضعــه منافياً لشــهداء معركة 

القصير،ونشر صورهم ؟.
وســخر موقع » القــوات اللبنانية« من تغريدة الموســوي 
وعلّق عليها بالقول »الموســوي لا يحب التغريــد عاليًا الا في 
الحــالات القصوى فقط، اي حين تكــون البلاد في حال الخطر 
الشــديد مثــلًا، والعدو صار هنا »فشــخة ع البــواب«! اذ ان 
تســجيل لبنان لنجاح ثقافي عالمي هو مــن عدّة العدو، ولعله 
ايضًا من اعمال الشيطان الرجيم، فإستحق من بعض الممانعين 

تغريدات من كعب الدســت، علّ التغريد يستبق الخطر الكبير 
على سيادة الوطن وامنه ويرد عنه »صهاينة« الثقافة هؤلاء!«.
وعلّق موقع » لبنــان الجديد« على تغريدة صبّاغ قائلًا »من 
حقّك الطبيعي والإنســاني يا ســيدة صباغ أن ترتدي خماراً 
أســود، وأن تعتنقي »مذهباً« دينياً يظلُّ محــلًا لكلّ الفعاليات 
المعرفيــة والمعيارية والتّقعيدية التــي أوكلها له الله، والتي لا 
يمكن الخــروج عليها باعتبارها مُقيّدة لا حُرّة. وعليه يبقى من 
حقّ الآخرين أن يختاروا »السفور« واستعمال أجسادهم بفرحٍ 
وزُهوّ، من حقّهــم اعتناق التّعدديــة ومناهضة الايديولوجيا 
والتوتاليتارية، وأنّه بــات من حقّ الجميع أن يتمرّدوا على ما 
أوكلهُ لينين للطّليعة، وما قدّســتهُ الأحزاب في شخص »الأمين 

العام«.
وسأل الياس الزغبي » ما هذا الحقد الأسود بألْسِنة »»حزب 

اللــه««، نواباً وإعلاميين، على كل ما هــو حضاري يرفع رأس 
لبنان في العالــم؟ صبّوا بالأمس جــام غضبهم على نجومية 
زياد الدويري ويصبّون حقدهم اليــوم على تألق نادين لبكي 
يكرهــون ثقافة الحيــاة ويمجّدون الموت فبئــس قوم يحصر 

نظره وسمعه في فوهة بندقية!«.
وقال زياد طيبة » ما بدن شــبابن يفكر بهــذه الطريقة عم 
تاخدوهن غير محل، وهل الشــي ما بناســن وبدن بس يضل 

راسن مشغول وبالقتل والصواريخ والدم ...«.
ورأى غسان العلي في تعليقه عن »حزب الله« »هم من أهل 
ثقافة الموت فقط وهم للبؤس عنوان فلننظر اينما وجدوا كان 

الموت ثانيهم«.
وكتب جاد الاخوي »هيدا اكبر دليل انو المشــكل هو ثقافي 
بحت. هو صراع بين ثقافة الموت وثقافة الحياة. وســنبقى مع  

ثقافة الحياة رغــم كل الضغوطات«. واســتهجن فيليب عقل 
موقــف الحزب بقولــه »لبنان مش مفروض يرفع رأســه بس 

السيد بيرفع اصبعه والجماهير الغفورة بتزقف«.
اما كمال ريشا فقال »بين مهرجانات »كان« و«المنار« القصة 

بسيطة خطان متوازيان لا يلتقيان«.
واخيــراً كتب هيثم خوند » لن ارد على ما قالته منار صباغ، 
لكن اسألها بصراحة.. هل دخلت يوماً صالة سينما؟ هل تذوّقت 
طعم فيلم جميل خرجت بعده لتفكري اياماً في معانيه والغازه 
ورســائله؟ هل ادهشــتك يوماً دراما او كوميديا؟ هل تمتعت 
يوماً بأداء بارع لممثل او ممثلة؟ هل اســتمعت يوماً إلى موزار 
وبيتهوفن وشوبان او دندنت لحناً لفيروز او عبد الحليم؟ ماذا 
تحبــين يا زميلتي غير الدم؟ هل هناك فــي هذا العالم ما ترينه 

مهماً غير الحرب؟«.

بيروت- »القدس العربي« :

اســتبقت صحيفــة لبنانيــة تســلّم النائــب المنتخــب 
ميشــال ضاهــر مســؤولياته النيابيــة بــدءاً مــن اليــوم 
فإتهمتــه بقضيتين منفصلتين: الأولــى كما أفادت »تمسّ 
الأمــن القومــي اللبنانــي وتتعلق بشــبهات تــورط رجل 
أعمــال أصبح نائبــاً في البرلمــان بالتعامــل التجاري مع 
إســرائيليين. والثانية تتعلق بإخبــار قدمه رجل الأعمال 
ســامر الجميل لدى النيابة العامة المالية، بتهمة اختلاس 

أمواله المودعة لدى شركة ضاهر«.

وذكرت صحيفــة »الاخبار« المقرّبة من حــزب الله أنه 
»صبــاح الاثنــين المقبل، تُعقد جلســة اســتجواب النائب 
المنتخب ميشال ضاهر بدعوى الاحتيال وإساءة الأمانة 
أمــام قاضــي التحقيــق الأول فــي بعبدا نقــولا منصور. 
تنعقــد هذه الجلســة التــي لا يُعرف إن كان ســيحضرها 
للمــرة  أم ســيتغيّب  مالــك شــركة »ماســتر تشــيبس« 
الثانية، فيمــا ينام إخبار ثان بشــبهة التعامــل التجاري 
مع إســرائيليين في أدراج مفــوض الحكومة لدى المحكمة 
العســكرية القاضي بيتر جرمانــوس، أحالها إليه النائب 
العام التمييزي القاضي سمير حمود جراء إخبار تقدمت 

بــه حملة مقاطعة داعمي »إســرائيل« في لبنان، بناءً على 
ما نُشر في »الأخبار« يوم 13 نيسان 2018«.

واضافت »النيابة العامة العســكرية لم تحرّك ســاكناً 
للاســتماع إلــى ضاهــر أو ســؤاله أو حتــى التدقيق في 
ما نُشــر وعُرِض على وســائل الإعلام المرئيــة والمكتوبة. 
فهل يجــوز الارتياب هنا من كون مفــوض الحكومة بيتر 
جرمانــوس معيّنــاً مــن الفريق السياســي نفســه الذي 
ترشــح ضاهــر علــى لائحته؟ لمــاذا لــم يكلّــف القاضي 
نفسه عناء الســؤال عن الوثائق والمستندات التي يُشتبه 
بموجبهــا بضاهر؟ هل تحجُبُّ التحالفــات الانتخابية ما 

قبلهــا ويغفر لضاهــر إعلانه أنه ســيتبرّع براتبه النيابي 
للجيش؟«.

ورداً علــى ما نُشــر إتخــذ النائب المنتخــب على لائحة 
التيــار الوطني الحر فــي زحلة صفة الإدعاء الشــخصي 
أمــام مفوض الحكومــة لدى المحكمة العســكرية ضد كل 
من رجل الأعمال المقتدر ســامر الجميل سوري الجنسية 
والصحافــي رضــوان مرتضــى ومحمــد النــزال بتهمة 
الإفتراء والتشــهير والتنســيق في ما بينهم طالباً كشف  
داتـا الإتـصالات وكـشف الرشـاوى التي دفـعت في هذا  

الهدف من خلال رفع السرية المصرفية عن حـساباتهم.

قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في سوريا يتوسط عناصر الفيلق

 النائب نواف الموسوي نادين لبكي منار صبّاغ
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ«القدس العربي«:

لم تمنع أجواء شــهر رمضان أهالي الضفة الغربية من 
اســتمرار التصدي للمداهمات الليلية التــي تنفذها قوات 
الاحتلال الإســرائيلي. وشــهد العديد مــن مناطق الضفة 
مواجهات شــديدة، أســفرت عن إصابة واعتقال عدد من 
الشــبان، فيما فشلت إســرائيل في اعتقال أحد المطلوبين 
من شــمالها. وحســب مصادر محلية اندلعــت مواجهات 
عنيفة بين الشــبان وجنود الاحتلال، في الحي الشــرقي 
لمدينــة جنــين شــمال الضفــة . وأســفرت المواجهات عن 
إصابة خمســة شــبان بالأعيرة الناريــة والمعدنية المغلفة 

بالمطاط.
وأكــدت المصادر أن اثنين من الشــبان أصيبا بشــظايا 
في الرقبة والساق، وآخر بعيار معدني في البطن، ورابعا 
بعيار حي بالســاق، كما أصيب شــاب خامس برضوض 

مختلفة أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال .
وتخلل العملية العســكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة، 
استيلاء قوات الاحتلال أثناء عمليات دهم وتفتيش، على 
مبلــغ مالــي كبير مــن منزل أحــد الأســرى المحررين وهو 
رائــد أبو ســرور، الذي تتهمه ســلطات الاحتــلال بقيادة 
مجموعــات كتائــب الأقصى المســلحة بعد ان فشــلت في 
اعتقالــه خــلال عمليــة المداهمــة. وتعــرض ذوو الشــاب 
المطلــوب، بعــد هروبــه، لعمليــة تنكيــل شــملت تخريب 

محتويات منزلهم.
كذلــك أصيــب عــدد مــن المواطنــين بحــالات اختناق، 
وآخــرون بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، خلال 
مواجهــات مع قــوات الاحتلال فــي باحة بــاب العامود، 
أحد أشــهر أبواب القدس القديمة. وأطلق جنود الاحتلال 
والرصــاص  للدمــوع  المســيل  والغــاز  الصــوت  قنابــل 
المعدني تجــاه المتظاهريــن، الذين تجمعوا فــي باحة باب 
العامــود. وتخلــل المواجهات احتجــاز عدد مــن الأطفال 
والنســاء واعتداء جنــود الاحتلال عليهــم، وكذلك إغلاق 

منطقة »باب العامود«، بوضع حواجز حديدية.
وكانــت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي رفعــت درجة 
التأهــب في صفوف قواتها في القــدس المحتلة، مع بداية 
شــهر رمضــان، ونشــرت العديــد مــن القــوات الخاصة 
ونصبت الكثير من الحواجز العســكرية، تحســبا لاندلاع 

مطالبة الدول العربية والإسلامية بدعم صمود أهالي القدس مع استمرار اعتداءات المستوطنين

مواجهات عنيفة شمال الضفة والقدس المحتلة.. وقوات الاحتلال تفشل في اعتقال أحد المطلوبين

المواجهــات. إلــى ذلــك نفــذت قــوات الاحتــلال حملات 
اعتقــال أخرى فــي مناطــق متفرقة في الضفــة الغربية، 
طالت قاصرا مــن بلدة بيت فجار قــرب مدينة بيت لحم، 
بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، كما قامت بتفتيش 
العديــد من المنــازل المجــاورة. واعتقلت شــابا من مخيم 

العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة.
ومن مدينــة القدس اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من 
بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى، إضافة إلى ثلاثة 

آخرين يقطنون منطقة جبل المكبر شرق المدينة.
وأفرجت قــوات الاحتلال عــن الطفــل الجريح محمد 

فضــل التميمــي )15 عاما(، بعــد أن كانت قــد اختطفته 
مســاء أول من أمس من أمام منزله في قرية النبي صالح 
شــمال غرب رام الله. وتمت عملية الإفراج بعد نقل الطفل 
التميمي إلى أحد مراكزهــم للتحقيق معه، والتأكد من أن 

وضعه الصحي ما زال غير مستقر.

وفي الســياق، أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، عن 
اعتقــال فلســطيني يعمل فــي أحد فنــادق مدينة القدس 
المحتلة، بزعم محاولته الاســتيلاء على سلاح حارس أمن 
إسرائيلي يعمل في الفندق. وحسب المصادر الإسرائيلية 
فإن الشاب الفلسطيني لم ينجح في خطف سلاح حارس 
الأمن، وجــرى اعتقاله، لافتــا إلى أنه ليس مــن الواضح 
هــدف الشــاب الفلســطيني، مــن وراء عملية الاســتيلاء 
على الســلاح، إن كان يخطط لاســتهداف حــارس الأمن 
أو اســتهداف نزلاء الفندق أو التخطيط لعمل آخر.ويوم 
أمس جرى الإعلان أن سلطات الاحتلال، أصدرت 54 أمر 
اعتقال إداري بحقّ أســرى فلســطينيين منذ بداية الشهر 
الحالــي. وقال محامي نادي الأســير محمود الحلبي، إن 
من بين الأوامر الصادرة 28 أمرا بحقّ أسرى اعتقلوا لأول 

مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
وعمليــات الاعتقــال الإداري لا تخضــع لأي اتهامــات 
توجــه للمعتقلين، حيــث يتم الــزج بهم داخل الســجون 
بأوامر من قائد إســرائيلي عسكري، ويبقى ملف الاتهام 
ســريا، وفي كثير مــن الأحيان يجــري التمديــد لاعتقال 

الأسير فترة أخرى قبل الإفراج عنه بساعات.
إلــى ذلك اســتأنفت مجموعات المســتوطنين، عمليات 
اقتحام المســجد الأقصى، واســتباح نحو 200  مستوطن 
باحــات المســجد، وحاولــوا إقامــة »طقــوس تلمودية« 

بحماية قوات الجيش.
إن  الكســواني،  عمــر  الأقصــى  المســجد  مديــر  وقــال 
الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق المســجد ومدينــة القدس 
المحتلــة، زادت بعد إعلان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
الاعتــراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل ســفارة بلاده 

إليها.
 وأشــار في تصريح صحافي إلى أن الاحتلال يحاول 
أن يفرض واقعا على القدس، من خلال »تكريس التقسيم 
الزماني للمسجد الأقصى«، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية 
»تخالف الإجماع الدولي وتســتمر في دعم الاحتلال في 
خطواته من اقتحامات للمســجد الأقصى وتهويد المدينة 
المقدسة«. وطالب الدول العربية والإسلامية بـ »الوقوف 
إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني وأهالي القــدس لدعم 
صمودهــم ورباطهــم وحفاظًــا علــى عروبة وإســلامية 

المسجد الأقصى«.

محتجون في بيت لحم على الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
خيمت أجواء التوتر على الســجون الإسرائيلية، وأعلن 
الأسرى الفلسطينيون الحداد لمدة ثلاثة أيام، عقب استشهاد 
الأسير عزيز عويســات، الذي قضى بعد رحلة معاناة كبيرة 
مع المرض، بســبب تعرضه لاعتداء من جنــود الاحتلال، في 
الوقت الذي طالبت فيه السلطة الفلسطينية بتسليم جثمانه، 

محملة سلطات الاحتلال المسؤولية ومطالبة بالتحقيق.
وحســب مصادر فلسطينية، فإن الأســرى الفلسطينيين 
شــرعوا منذ ليل أول من أمس الأحد في خطوات احتجاجية، 
بعد ورود نبأ استشــهاد زميلهم عويســات في أحد المشافي 
الإســرائيلية، التي نقل إليها ســابقا وهــو يعاني من وضع 
صحي خطير، سببه الأساس تعرضه لعملية تعذيب وضرب 

قاس من جنود الاحتلال.
وعلت أصوات التكبير في سجون نفحة والنقب وريمون، 
وقام الأسرى بقرع بوابات الزنازين بقوة، وسط حالة غضب 
شديدة على استشهاد الأسير عويسات، كما قام أسرى سجن 

إيشل بإرجاع وجبتي الفطور والسحور.
وكانت ســلطات الاحتلال قد أعلنت ليل الأحد استشــهاد 
عويســات، بعد أن أدخل أحد المشــافي، لمعاناتــه من نزيف 
دماغي حــاد، ســببه تعرضه لاعتداء وحشــي مــن جنود 
الاحتلال. وحســب إفادات زملاء له في الأسر، فإن عويسات 
لم يكن قبل تعرضه للاعتداء يشــتكي مــن أي أمراض، وهو 
ما جعل الأســرى يحملون سلطات الســجون المسؤولية عن 
استشهاده. وكان عويسات )53 عاما(، من منطقة جبل المكبر 
في مدينــة القدس المحتلة، قد قضى في مستشــفى »أســاف 
هروفيــه« الإســرائيلي، وهو مــا دفع رئيس هيئة شــؤون 
الأسرى عيسى قراقع إلى اتهام سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
بقتله، ودعا على الفور لتشــكيل لجنــة تحقيق دولية، تقوم 
بالتوجه إلى الســجون الإســرائيلية للوقوف على الأسباب 

الحقيقية لـ »الجريمة«.
وفي هذا السياق قالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
إنها تقدمت بطلب عاجل لإحدى المحاكم الإسرائيلية، لاستلام 
جثمان عويسات، وتحويل جثمانه للتشريح، بحضور طبيب 

فلسطيني.
يشار إلى أن الأسير عويســات اعتقل بتاريخ 24  مارس/ 
آذار عام 2014، وحكم بالســجن لـ 30 عاما، وتسببت جريمة 
الاعتداء عليه بإصابته بنزيف حاد وجلطة قلبية، أدخلته في 

غيبوبة ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.
وخــلال الأيام الماضية شــهدت حالته تدهــورا كبيرا، ما 
استدعى نقله من مشفى إسرائيلي إلى آخر، قبل أن يعلن عن 
استشهاده، وكانت هيئة الأســرى قد تقدمت بطلب للإفراج 
العاجل عنه نظرا لخطورة حالته الصحية، وحددت المحكمة 

الإسرائيلية يوم 25 الجاري موعدا للجلسة.
وعقب الحادثة، دعت وزارة الإعلام المؤسسات الصحافية 

العاملة في فلســطين، إلــى اعتبار بعد غــد الخميس »يوما 
إعلاميا خاصا بشــهداء الحركة الأسيرة«، فيما أعلنت وزارة 
الخارجية أنها ســتتابع ملفه مع الجهــات والمحاكم الدولية 

المختصة، تمهيداً لمحاكمة القتلة.
إلى ذلك حمل نادي الأســير الفلسطيني سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي المســؤولية الكاملــة عن استشــهاد الأســير 
عويســات، التي أبقت على اعتقاله رغم تيقنها من أنه وصل 
إلــى مرحلة خطيرة، لافتا إلى أن عدد الأســرى الذين ارتقوا 
نتيجة للإهمال الطبي في معتقــلات الاحتلال خلال الخمس 
ســنوات الأخيرة وصل إلى سبعة أسرى، يُضاف لهم الشهيد 

عويسات.
وأوضح أن عدد شــهداء الحركة الأســيرة ارتفع إلى 216  
شــهيداً منذ عام 1967، منهم 75 أسيراً استشــهدوا بعد قرار 
بتصفيتهم وإعدامهم عقب الاعتقال، و72  استشــهدوا نتيجة 
للتعذيب، و62 اُستشــهدوا نتيجة للإهمال الطبي، و7 أسرى 
اُستشــهدوا نتيجة لإطلاق النار المباشر عليهم من قبل جنود 

وحراس داخل المعتقلات.
ونعت حكومة الوفاق الوطني، الأســير عويسات، وحمل 
الناطق باسمها يوســف المحمود سلطات الاحتلال المسؤولية 
كاملة عن استشهاده، وعن حياة وســلامة جميع الأسيرات 
والأســرى في سجونها، وقال »إن ســلطات الاحتلال تنتهج 
سياســة الإهمــال الطبي بحق الأســرى«. وطالــب المجتمع 

الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى.
وحملــت حركــة فتح الاحتــلال كذلــك المســؤولية عن 
استشــهاده، وقال المتحدث باســم الحركة أسامة القواسمي 
»إن شعبنا الفلسطيني يتعرض لأبشع السياسات العنصرية 
والاضطهاد في كافة المجالات والأصعدة«. وطالب دول العالم 
بأن »تقف عنــد مســؤولياتها القانونيــة، وأن تأخذ القرار 

المناسب أمام هذا العدوان الإسرائيلي السافر«.
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن استشهاد 
عويســات يعد »جريمة جديدة تضاف إلى ســجل الاحتلال 
الأســود وجرائمــه وانتهاكاته بحق شــعبنا الفلســطيني 
وأسرانا البواســل«، محملا هو الآخر إســرائيل المسؤولية 
الكاملة عن استشــهاده، وأكد أن حماس »ســتواصل جهدها 
وجهادها للعمل على الوفاء بوعدها للأســرى ولذويهم  حتى 

إطلاق سراحهم«.
وشــددت لجنة الأســرى للقوى الوطنية والإســلامية، 
علــى أهمية رصــد الانتهاكات الإســرائيلية بحق الأســرى 
الفلســطينيين بالشــكل الذي يضمن »خلق قاعــدة بيانات 
ســليمة لملاحقة الاحتــلال الإســرائيلي ومقاضاتــه دوليا 
وإنسانيا«، وذلك بعد أن نعت الأسير عويسات، وطالبت في 
ذات الوقت المنظمات الدولية والإنسانية بالخروج من دائرة 
التعبيــر عن القلق إزاء ما يتعرض له الأســرى في ســجون 
الاحتلال، و«عدم مســاواة الضحية بالجلاد وإدانة الاحتلال 

الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للأسرى«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
انشــغلت أوســاط رســمية في إســرائيل بالحالة الصحية 
للرئيس الفلســطيني محمود عباس، وسارعت للبحث عن خلفاء 
محتملين له، فيما يزعم مستشــرق يميني أن السلطة الفلسطينية  
»ســتتبخر«، ويتوقع مستشــرق آخر تفككها لكيانــات منفصلة. 
بطبيعة الحال لا بد أن أجهزة المؤسسة الحاكمة في إسرائيل تتتبع 
التطورات على صحة الرئيس، لكنها لم تتطرق رسميا للموضوع.

ويزعم المستشــرق المســتوطن مردخاي كيــدار، المحاضر في 
قســم اللغة العربية في جامعة بار ايلان، أن السلطة الفلسطينية 
ســتتبخر، وأن على إسرائيل أن تســتبدلها »بحكام محليين على 
أساس نظام العشائر« تهيمن بالفعل هناك«. وحسب تصريحاته 
لصحيفة »يسرائيل هيوم«، فإنه »من حيث المبدأ يوجد في السلطة 
الفلسطينية الآن شــخص واحد قوي يسيطر على جميع الأجهزة 
ويمكنه فرض ســلطته في اليوم الذي يلي أبو مازن، وهو رئيس 
أجهزة الأمــن ماجد فرج. لكنه يرى أن مشــكلتين تعترض طريق 
فرج. وقال إنه من المحتمل أن تمنعانه من التحول إلى شــخصية 
شرعية؛ المشــكلة الأولى هي أنه ينظر إليه كمتعاون مع إسرائيل، 
وهو الشــخص الذي يحافظ علــى اتصال معها ويســيطر على 
المنطقــة بقوة كي لا تقع هجمــات. أما الثانية بنظــره فتتمثل في 
أن أحدا لا يحب الســلطة، ويُنظر إلى فرج على أنه يمثل الســلطة 

والشر.
من هذه الرؤية السطحية يستنتج أن السيناريو الأكثر احتمالًا 
هو إضعاف السلطة الفلســطينية وتبخرها في اليوم التالي لأبو 
مازن.« وحسب ادعاء كيدار، فإن السبب الذي يجعله يعتقد ذلك، 
هو »أن الســلطة الفلســطينية ليس لها أي اتصــال مع مواطنيها 
وليس لها أي شــرعية في الميــدان، إذ يُنظر إليها مــن قبل أهالي 
الضفة الغربية المحتلة كجهة تدفع لهم المال فقط. ولذلك يرى كيدار 
أنه »من الضروري إنشاء »إمارة« محلية في كل مدينة فلسطينية 
على أساس العشــائر القوية في المدينة، وســتكون إسرائيل من 
حولهم طوال الوقت، وتعرض الجنسية على 10 ٪ ممن يعيشون 
في قــرى خارج المدن«. ووفقا لمخطط كيــدار »إذا قمنا بالتفصيل، 
فإنه ستقام في أريحا إمارات بقيادة عشيرة صائب عريقات، وفي 
نابلس برئاســة عائلات المصري وطوقان والشكعة، التي تعتبر 
عشــائر نابلس، وكلها تخضع لمنيب المصري. وفي رام الله، تقام 
إمارات لعشــائر البرغوثي وأبو عين والطويل، العائلات الكبيرة 
في رام الله. وتقام إمارة في طولكرم لعشيرة الكرمي. وفي الخليل 
يتم إنشاء نظام مستقل لعشائر الجعبري، القواسمي أبو سنينة، 
النتشة والتميمي، وهكذا في بقية المناطق. وبطبيعة الحال، يقول 
كيدار، سيكون على إسرائيل الاعتراف، أيضا، بدولة غزة والعيش 
إلى جانبها في حالة من الردع.« وقال كيدار إن »انقلاب حماس في 

عام 2007 أطلق في الواقع النار على رأس السلطة وقتلها«.

ويعتقــد البروفيســور إفــرايم عنبــار، الخبير فــي الصراع 
الإسرائيلي الفلســطيني ومدير مركز بيغن-السادات للدراسات 
الاستراتيجية، أن نقل السلطة سيكون إلى من يملكون كميات أكبر 
من الأسلحة، ويتمتعون بقوة أكبر في السلطة. ويقول في حديث 
لصحيفة »يسرائيل هيوم« أولا وقبل كل شيء، يجب أن نقول إننا 
لســنا أنبياء ويجب أن نتحلى بالصبر. بعد هذا التحفظ، ينبغي 
القــول إنه في الأنظمة غيــر الديمقراطية وغيــر الملكية، لا توجد 
آلية منظمة لنقل الســلطة، لذلك فإن ما سيحدث هو في الواقع أن 
أولئك الذين يتمتعون بالقوة العســكرية والسياسية الأكبر، هم 
الذين سيسيطرون في نهاية الأمر على السلطة والمضي قدما. وفي 
حالة الســلطة، قد يكون هناك سياسي قويً يتمتع بدعم عسكري 
أو ربما أحد رؤساء الأجهزة الأمنية الذين سيظهرون في المقدمة«. 
ويفترض عنبار أيضًا أن حماس ستحاول التدخل رغم أن إسرائيل 
والسلطة تقاتلانها وتقصان جناحيها في الضفة الغربية. وينصح 
إســرائيل بعدم التدخل في هذه الصراعات على الســلطة وترك 
القوي يعزز فعلا قبضته على مقاليد الســلطة، معتبرا أن هذا هو 
أفضل شيء، لأنه لا يوجد هناك أي طرف صهيوني. ويستذكر أنه 
في كل مكان حاولت فيه إســرائيل هندســة السلطة في الضفة أو 
الشرق الأوسط، فإن كل محاولة كهذه تنتهي بشكل سيىء، ولذلك 
من المفضل انتظار الشارع وترك الميليشيات المحلية تقرر بنفسها. 
ويضيــف »ربما لن يكون ذلك جميلا ولكنه أفضل من أي تدخل من 

جانبنا«.
السلطة ستنقسم إلى كيانات مستقلة

أما المستشــرق بنحــاس عنبــري، باحث في مركــز القدس 
لشــؤون الدولة، فيتوقع  في تصريح للإذاعــة العامة ما يزعمه 
كيدار، ويقول إنه حتى لو تم انتخاب وريث بتوافق الآراء، فإنه 
لن يحقق إجماعًــا حقيقيًا على الأرض، وســتتصرف كل مدينة 
فلســطينية وفقًا لقوتها، ولن تخضع نفســها لقيادة تجلس في 
مدينة أخــرى. لكن عنبــري يتنبه لتبعات ذلــك على الاحتلال 
بخــلاف الباحثين الســابقين. ويضيف »لن يكــون هناك وريث 
متفق عليه لأبو مازن، وســوف تتبدد الســلطة الفلسطينية ... 
قد يكــون لدينا وقت عصيب مــع الواقع الجديــد على الأرض، 
ليس فقط أنــه لا يوجد وريث، ولكن لا توجد أيضا، آلية لاختيار 
وريث«. ويشــير الــى ان اللجنة التنفيذية لمنظمــة  التحرير قد 
حددت وريثين للرئيس عباس، همــا التاليان في قائمة القيادة: 
عــزام الأحمد وصائــب عريقات. عندما يريــد الأحمد أن يصبح 
الرئيس المقبــل فإن هذا لن يحدث ببســاطة لأنه لا يملك قوة أو 
دعم من قبل الجمهور. ويتابع على نســق ســابقيه »ليست هذه 
هي الآلية الوحيدة التي تُعد الوريث. فقد انعقد المجلس المركزي 
لفتــح وحدد أن محمود العالول يجــب أن يكون وريثا للرئيس. 
لذلك لدينــا بالفعل طريقتان مختلفتــان للانتخابات ووريثان، 
لكن جبريل الرجوب يدعي أنه يجب أن يكون وريثًا. وليس هناك 
فرصة في العالم بأن توافــق نابلس على حكمها من قبل رام الله 

أو جنين، وهكذا. هذه ليست بالضرورة أنباء طيبة لإسرائيل. قد 
تكون هناك فوضى في هذا المجال«.

مشعل وهنية

وقال في شــؤون الصــراع المحاضر ألون آفيتــار إن الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية تتمنى الشفاء للرئيس عباس، وتتمنى أن يمد 
الله عمره حتى 200 ســنة لأنه بالنسبة لها ذخر. وفي تصريحات 
لإذاعة جيش الاحتلال قال إن الرئيس عباس يشغل عدة مناصب، 
مرجحا تقاسم الصلاحيات من قبل عدة أشخاص منهم ماجد فرج 
ورامــي حمد الله ومحمــود العالول وجبريــل الرجوب وصائب 
عريقات، وهو أكثر واحد يشــبه الرئيس عباس لكن مشكلته أنه 
لا يملك« كتائب مسلحة ». كما قال إن إسرائيل تخشى من محاولة 
حركة حماس ملء الفراغ الذي سينجم عن رحيل أبو مازن، وإنها 
ستشترط المشــاركة باللعبة بإتاحة انتخابات عامة جديدة ربما 
يشارك فيها خالد مشعل أو إسماعيل هنية، مدعيا أن الفلسطينيين 
ينتظرون من يستطيع تسيير شؤونهم الحياتية. ونقلت صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« عن مصدر فلســطيني قولــه إن الرئيس 
يعاني التهابا بالرئتين وارتفاع درجة حرارة جسده. ونوهت إلى 
زيارة عريقات للرئيس في المستشفى ولقوله بعدها إنه بخير غير 
أنه لم يذكر متى سيسرح لبيته. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن 
الرئيس مدخن ثقيل، وسبق وأن خضع لعلاجات في مستشفيات 
عدة مرات في الفترة الأخيــرة وإن طبيبا خاصا يمكث الى جانب 

أبو مازن كل الوقت.

سجائر الرئيس

وقــال النائب أحمد الطيبي، وهو طبيب ســابق، فــي حديث لإذاعة 
جيش الاحتــلال، إن الرئيس عباس اجتاز عملية فــي أذنه ويعاني من 
ارتفاع في درجة حرارة جســده، لكنه رجح تســريحه اليوم أو غدا من 
المستشفى. وردا على ســؤال قال إن الرئيس انتقل من تدخين السجائر 
لتدخين ســيجارة إلكترونيــة. وردا على ســؤال آخر قــال إن مروان 
البرغوثي ممكن أن يكون خليفة له لشــعبيته. من جهته  تساءل الوزير 
الفلسطيني السابق زياد أبو زياد للإذاعة الإسرائيلية لماذا تستعجلون 
رحيــل الرئيس عباس والتخلص منه وإيجــاد خليفة له؟ وتابع »هناك 
نظــم جاهزة لمثل هذه الحالة تنظم انتقال الســلطة ولكن لا يوجد اليوم 
وريــث، فالقانون الفلســطيني الأســاس ينص على أن يشــغل رئيس 
المجلس التشريعي منصب الرئيس في حالة رحيله، ولكن اليوم لا يوجد 
مجلس كهذا. وردا على ســؤال آخر حول احتمالات البرغوثي أوضح أبو 
زياد أن البرغوثي وارد. وردا على سؤال حول شعبية البرغوثي قال إن 
الرجــل براغماتي وعملي يتمتع بيد نظيفة ومقبــول لدى بقية الفصائل 
الفلســطينية. من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطفيلي 
في حديث لصحيفة »معاريف« قبيل الكشــف عن علاج الرئيس عباس، 
إن الدولــة الفلســطينية ماتت، داعية اليمين للعمل لبســط الســيادة 

الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. 

توقع قيام إمارات محلية في كل مدن الضفة

مستشرق يميني يزعم أن السلطة الفلسطينية »ستتبخر«
وانشغال إسرائيلي واسع بصحة الرئيس عباس وبمن بعده
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الحداد على استشهاد الأسير عويسات
 يعمّ معتقلات الاحتلال

رام الله ـ »القدس العربي«:

على خطى الولايــات المتحدة وغواتيمالا، 
وفي ظل ضعف الموقف العربي، عاشت مدينة 
القدس المحتلــة أمس »يوما أســود جديدا«، 
بنقل باراغواي ســفارتها للمدينة المقدســة، 
ثالثة  استيطانية«  »بؤرة  إقامة  بذلك  لتكرس 
في المدينة خلال أسبوع. وفي مراسم احتفالية 
انعكست بإضفاء الحزن على المدينة المقدسة، 
افتتح رئيس باراغواي هوراســيو كارتيس، 
يوم أمــس، ســفارة بلاده بحضــور رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقــال نتنياهو خــلال حفل التدشــين إن 
ولأواصر  للدولتين  بالنسبة  عظيم  ليوم  »هذا 
الصداقــة بينهمــا«، لافتا إلــى أن باراغواي 
»ســاعدت اليهود في الهرب من النازيين قبل 
أنها  عن  فضــلا  وبعدها«،  وخلالهــا  الكارثة 
ســاهمت في الاعتراف بإســرائيل في الأمم 

المتحدة.
وجــاءت العمليــة اســتكمالا للمخطــط 
الأمريكــي المدعــوم مــن دول قليلة تســاند 
سياســات الاحتلال، في ظــل ضعف الموقف 

العربي بالرد على هــذه العمليات، الذي من 
المفترض أن يستند إلى قرار القمة العربية في 
عمان 1980، القاضي بقطع العلاقات مع الدول 
التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

الرسمي  العربي  الرد  مســتوى  يرتق  ولم 
على عمليات نقل ســفارات تلــك الدول، وفي 
من  أكثر  الــى  المتحــدة،  الولايات  مقدمتهــا 
الشــجب والاســتنكار، وهو ما دفع بمحمود 
الهبــاش، مستشــار الرئيس الفلســطيني، 
للتأكيــد في تصريحات ســابقة لـــ »القدس 
العربي«، أن عملية النقل مــا كانت لتتم لولا 

»هشاشة« الموقف العربي.
إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
واعتبرت  الباراغوي،  خطوة  الفلســطينية، 
الأمر »غير شــرعي وغير قانونــي، وعدوانا 
على الشعب الفلســطيني وحقوقه، وانتهاكا 
للقــرارات الأمميــة ذات الصلة وللشــرعية 
الدولية وللقانون الدولي، وارتهانا للإملاءات 

والإغراءات الأمريكية الإسرائيلية«.
وأكدت أنها تتابع هــذا الملف بهدف تعزيز 
وتعميــق الجبهة الدوليــة الرافضة للإعلان 
الأمريكــي بشــأن القــدس، والمنــددة بنقل 

الســفارة الأمريكية إليها. وقالت إنها تواصل 
العمــل من أجل التصدي لمواقــف الدول التي 
نقلــت ســفاراتها »عبــر اتخــاذ الإجراءات 
الكفيلة  والقانونية  والدبلوماسية  السياسية 
بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا 
وحقوقه«، إضافة إلى ســعيها لخلق رأي عام 
محلــي في تلك الــدول رافض لقــرار الزمرة 

السياسية الحاكمة.
واســتنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة 
الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة 
خطوة باراغواي، وقالت فــي بيان أصدرته 
»إن اتخاذ هــذا الإجراء الاســتفزازي وغير 
المســؤول يعــد انتهــاكا صارخــا ومتعمدا 
للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية«. 
وأكدت أنه يأتي في ســياق »النهج التآمري« 
الذي تســلكه الباراغواي »ســيرا على خطى 
الولايات المتحدة وغواتيمالا، بهدف ترســيخ 
الاحتلال العســكري واســتكمال ضم مدينة 

القدس«.
ودعت رئيس باراغــواي إلى التراجع عن 
هذا القرار الذي وصفته بـــ »غير الأخلاقي« 
واتخــاذ خطــوات جــادة وفاعلة لمســاءلة 

الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته 
المتعمدة لحقوق الإنسان.

وناشــدت عشــراوي الدول الأعضاء في 
الإسلامي  التعاون  ومنظمة  العربية  الجامعة 
وحركــة عــدم الانحيــاز ودول العالم التي 
تحتــرم القانون الدولي والإنســاني وإرادة 
المجتمــع الدولي لـ »قطــع علاقاتها مع الدول 
وسياسته  الإســرائيلي  الاحتلال  تدعم  التي 

الأحادية«.
يشــار إلى أن مجلــس وزراء الخارجية 
العــرب الــذي عقــد اجتماعا له فــي مقر 
الجامعة العربيــة في القاهرة يوم الخميس 
الماضي، لــم يتخذ أي قــرارات ملزمة تجاه 
الإدارة الأمريكية، كما لم يتطرق إلى القرار 
السابق المتخذ في قمة عمان 1980، واكتفى 
الوزراء فــي البيان الذي أصدروه، بتكليف 
خطة  بإعــداد  العربية  الجامعــة  الأمانــة 
لمواجهة اعتــراف أي دولة بالقدس عاصمة 
لجنة  لتشكيل  الفوري  والتحرك  للاحتلال، 
دولية مســتقلة من الخبــراء للتحقيق في 
اقترفها الاحتلال في  التي  الجرائم والمجازر 

قطاع غزة.

المدينة تعيش »يوما أسود« جديدا باقتلاع جزء منها لـ»بؤرة استيطانية«

الباراغواي تنقل سفارتها لـ »القدس المحتلة« والمنظمة تطالب الدول العربية بتطبيق قرار قطع العلاقات

نتنياهو يصافح رئيس باراغواي  بعد مراسم افتتاح سفارة بلاده في القدس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

يواصل فلسطينيو الداخل الاحتجاج على مذبحة الاحتلال 
في غزة والاعتداءات البوليســية التي تعرضوا لها في مدينة 
حيفا، وســط ارتفاع حــدة الاتهامات بينهم وبين الســلطات 
الإســرائيلية. وأحيل ســبعة من المعتقلين الى المستشفى بعد 
تعرضهم لإصابات مختلفة نتيجة عنف الشرطة، كان من بينها 
إصابة  مدير مركز »مســاواة » جعفر فرح بكسر في رجله، بعد 

قيام شرطي بركله في ركبته خلال التحقيق.
وكان شــريط فيديو قد وثق اعتقال جعفر فرح وهو ســالم 
يسير على قدميه، مما أربك الشــرطة الإسرائيلية في محاولة 
تفسير ما جرى. وفيما قال وزير الأمن الداخلي إن ظاهر الأمور 
يســتدعي تحقيقا بالسؤال كيف كسرت ســاق معتقل شوهد 
ســالما خلال الاعتقال، فقد شكك مفتش الشــرطة الإسرائيلية 
برواية المعتقلين ومدير مركز مساواة، متسائلا ألم تروا مرة من 

كسر ساقه يسير بشكل عادي؟
وتجــددت المظاهرات فــي حيفا أمس بمشــاركة المئات من 
فلسطينيي الداخل ورفع المشاركون في مظاهرة اليسار، لافتات 
كتب عليها »يا حكومة الدم، كفى لقتل الأطفال«، و«الفاشية لن 

تمر« و«يا غزة لا تيأسي، سننهي الاحتلال«.
وفــي مقابل المظاهرة العربية، كانت هنــاك مظاهرة لليمين 
اليهودي رفعوا فيهــا الأعلام الإســرائيلية، وغنوا »هتكفاه« 
وهتفوا »شــعب إســرائيل حي«. وطالب رئيس لجنة المتابعة 
العليا لقضايا الجماهير العربية، محمد بركة بالإفراج الفوري 
عن  كل المعتقلين. واعتبر النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي قرار إطلاق ســراح معتقلــي مظاهرة 
»اغضب مــع غزة« أمرا طبيعيا في ظلّ غيــاب أي ادّلة ضدهم، 
وانفضاح محاولة الشــرطة الإسرائيلية بتلفيق تهمة الاعتداء 
على أفرادها  للتغطية على عنفها وعلى الاعتقالات التعسفية.  

أحرار العالم معنا وأنذاله مع المجرمين

وقال زحالقة إن الشــرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين 
العــرب كأعــداء،- وإن اعتباراتها سياســيّة وهي إســكات 
فلســطينيي الداخل ومنعهم من الوقوف لجانب شــعبهم في 

غزة، الذي يناضل من أجل حقوقه العادلة.
وعلى غرار كافة القيادات الوطنية والإســلامية في الداخل 
طالب زحالقة بالتحقيق في العنف الذي تتبعه الشــرطة تجاه 
المتظاهريــن والمعتقلين، وأكد  على اســتمرارية الاحتجاجات 
والمظاهرات ضــد القمع والقتل والاحتــلال. ودعا الى تصعيد 
النضال في كافة أماكن وجود الشــعب الفلسطيني وبالأخص 
في القــدس المحتلة والضفــة والداخل الى جانــب غزة التي 

فلسطينيو الداخل يواصلون الاحتجاج على العنف الإسرائيلي في غزة وحيفا

أطلقت مســيرة العودة الكبرى. وختم زحالقــة: »الدم الذي 
يســيل في غزة هو دمنا وعلينا ان نثبت لأنفســنا والقاصي 
والداني أننا شعب واحد لديه قضية واحدة عنوانها تصحيح 
الغبن التاريخي الذي لحق بشــعب فلسطين وتحقيق الحرية 
والعدالة. في هذه المعركة نحن نعرف ان كل أحرار العالم معنا 

وكل أنذال العالم مع مجرمي الحرب الإسرائيليين«. 

ليبرمان يحرض

في المقابل وفي منشــور له على مدونتــه في تويتر جدد 
وزير الأمن افيغدور ليبرمــان  هجومه على النواب العرب، 

وكتب: »كل يــوم يتجول فيــه أيمن عودة رئيــس القائمة 
المشــتركة وشركاؤه ويشــتمون رجال الشــرطة هو فشل 
لسلطات تطبيق القانون«. وتابع في تصريحات التحريض 
والشيطنة  »مكان هؤلاء الإرهابيين ليس في الكنيست، وإنما 

في السجن، وقد حان الوقت لكي يدفعوا ثمن أفعالهم«.
ورد عليه عودة بالقول بسخرية مذكرا بتهديدات ليبرمان 
الفارغة باغتيال اســماعيل هنية قبل عامين »من المؤسف أنه 
لم يغرد بأنه يجب أن أكون في السجن في غضون 48 ساعة، 

عندها كنت سأعرف أنه لا داعي للقلق«.
أما وزيــر الأمــن الداخلــي، غلعــاد أردان، فتوجه إلى 
المستشار القانوني للحكومة مطالبا بفتح تحقيق جنائي ضد 

النائب عودة »على خلفية كلماته الفظة ضد الشرطة. 
وكان عودة قد منع من زيارة بعض جرحى اعتداءات الشرطة 

وهم في مستشفى حيفا مما تسبب لتدافع وتلاسن معهم. 
ودعت عضو الكنيســت عايدة توما سليمان إلى تشكيل 
لجنة للتحقيق في ســلوك رجال الشرطة، وقالت إن »العنف 
ضد المتظاهرين كان غير مكبوح«. وتابعت »واصل المحققون 
ضرب المعتقلــين بعد اعتقالهــم دون أي تفســير أو تبرير، 
وأخروا اجتماعهــم بالمحامين ومنعوا العــلاج الطبي، وكل 
ذلك من أجل منع توثيق الكدمات والوحشــية التي سلكتها 
الشــرطة ». مؤكدة ان هذا الموقف غير المهني ليس من قبيل 
الصدفة، منوهة ان الوحشــية المتعمدة لا يمكن إلا أن تشير 

إلــى أن هذا قرار سياســي هو جزء من سياســة التحريض 
والعنصرية ضد الجمهور العربي في إسرائيل«. 

وناشد  النائب يوسف جبارين سفير الاتحاد الأوروبي في 
إسرائيل، عمانوئيل جوفرا، للتدخل في ضوء سلوك الشرطة 
أثناء المظاهــرة، واعتقال جعفر فرح وكســر ســاقه. وأكد 
حق الجمهور العربي في التعبير عن الاحتجاج السياســي. 
مؤكــدا أن هناك توجيهات عليا من القيادة السياســية بقمع 
المتظاهرين وكم أفواههم. ووفقا له فإن السفير الأوروبي قال 

إنه يتابع القضية بقلق.

توتير علاقات العرب واليهود

وقال عضو الكنيست دوف حنين  الشيوعي اليهودي إنه 
في الأيام القليلة الماضية، »شــهدنا وحشية الشرطة العنيفة 
ضد الاحتجاج الشرعي من قبل المدنيين على القتل في غزة«. 
وتابع » شــخص ما هناك، في الحكومة والشــرطة، أصيب 
بالجنــون. الصور المتكررة تشــير إلــى أن حكومة نتنياهو 
مهتمة بقمع أي احتجاج بشــكل عام واحتجاجات المواطنين 
العــرب على وجه الخصــوص. وتهدف زيــادة العنف ضد 

المتظاهرين إلى تأجيج العلاقات مع الجمهور العربي«. 
هرتســوغ  اســحق  البرلمانية  المعارضــة  رئيــس  ودعا 
)المعســكر الصهيوني( إلى إجراء تحقيــق في الاعتداء على 
فرح، وكتب على تويتر: »نحن نعرف جعفر فرح من نشاطه 
المكثف في الكنيســت. إنه محادث لبق وأحيانا مناقش ولكن 
بالتأكيد ليس شــخصا عنيفا، يمكن أن ينتهــي اعتقاله مع 
كسور في ســاقيه«. وأضاف: »أن حق التظاهر في إسرائيل 
محفوظ للجميع، ويجب ألا ننســى أنه حق أساســي. لذلك 
يجب إجــراء فحص جدي ويجب إعطــاء الجمهور إجابات 

كاملة عما حدث.«

أقوياء على العرب

وفي افتتاحيتها بعنوان »أقويــاء على المواطنين العرب« 
هاجمــت صحيفــة »هآرتس«  الشــرطة. وقالــت إن القمع 
العنيف للمظاهرة واعتقال 21 متظاهرًا، بمن فيهم جعفر فرح 
هو علامة أخرى على تقليــص الحيز الديمقراطي للمواطنين 
العرب. وتابعت »كان من المفترض أن تؤدي الأحداث الصعبة 
في غزة إلى إخراج الجماهير العربية إلى الشــوارع، خاصة 
في ضــوء تعقيد العلاقــات بين المواطنين العــرب والدولة. 
مــن الناحية العملية، كان الاحتجــاج داخل المجتمع العربي 
صغيرا ومحدودا. إضراب لمدة يوم واحد ومظاهرات محلية 
في البلــدات العربية. ورغم ذلك، فقد فشــلت الشــرطة في 

احتواء الاحتجاج«.

وقفة احتجاجية نصرة لأهل غزة في حيفا رغم القمع الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

طالبت اللجنة القانونية لـ »مسيرة العودة«، 
الاحتلال  »جرائــم«  ملــف  إحالــة  بضــرورة 
المشــاركين  ضد  ارتكبــت  التــي  الإســرائيلي 
الســلميين في الفعاليات التي شــهدتها حدود 
غزة إلى محكمــة الجنايات الدولية، لمحاســبة 
قادة إســرائيل، وذلك مع وصول عدد شــهداء 
الفعاليات التــي انطلقت يــوم 30 آذار/ مارس 
الماضي إلى 117 شــهيدا، ووجود حالات إصابة 

حرجة للغاية.
التابعة لـــ »الهيئة الوطنية  وعقدت اللجنة 
لمسيرة العودة وكسر الحصار« مؤتمرا صحافيا 
أمام مكتب المندوب الســامي لحقوق الإنســان 
غرب مدينة غزة. وجــددت مطالبتها لمدعي عام 

المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم الاحتلال، 
كما طالبت القيادة السياسية برفع جميع جرائم 
الاحتــلال للجنائيــة الدولية. وأكــدت أن أي 
تأخير فــي إحالة ملفات الجرائم »يعتبر تواطؤا 
ضد دمــاء الضحايا«، مطالبة الســلطة بإحالة 
الملفات كافة. وشــددت على أن الاســتمرار في 
الانتصار للضحايا »شــجع الاحتلال على  عدم 
جرائمه«، مؤكدة استعدادها للتعاون مع اللجنة 
الدولية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة 

في »مسيرة العودة«.
وأعلنــت اللجنة فــي الوقت ذاتــه امتلاكها 
لعشــرات الأدلة التي تثبت »جرائم الاحتلال«، 
مشــيرة إلــى ان الاحتــلال اســتخدم »القوة 
المميتة«، محملة المسؤولية بذلك لقادة الاحتلال، 
الذين أعطوا هذه الأوامر بالقتل ضد المتظاهرين 
بشكل متعمد، دون أن يشكلوا أي خطر على حياة 
الجنود. وطالبت المجتمــع الدولي بتمكين لجنة 

التحقيق من زيارة غــزة والضحايا والأطراف 
ذات العلاقة للوصول إلى تقريــر مهني، داعية 
إلــى التعاون مع هذه اللجنــة. وأعادت التأكيد 
المسيرة،  فعاليات  واســتمرارية  »سلمية«  على 
وحذرت الاحتلال من الاســتمرار في سياســة 

»قتل المتظاهرين«.
وفي آخر إحصائية نشــرتها وزارة الصحة 
في قطاع غزة، حول أعداد الشــهداء والجرحى، 
أعلنــت أن 112 مواطنــا استشــهدوا، بنيران 
الاحتلال منذ 30 مارس الماضي، ولا يشــمل هذا 
العدد خمســة مواطنين آخريــن لا يزال جيش 
الاحتلال يتحفظ على جثامينهم بعد استهدافهم 
قرب الحــدود، ما يرفع العدد إلى 117 شــهيدا. 
وأشــارت الوزارة الى أنه منذ بداية الفعاليات 
أصيب 13190 بجروح مختلفة وحالات اختناق 
بالغــاز المســيل للدمــوع، الذي تطلقــه قوات 
الاحتلال. وبينت الإحصائية أن هناك 13 قاصرا 

من بين الشــهداء، تقل أعمارهم عن الـ 18 عاما، 
وأن من بــين الإصابات أيضا 2096 طفلا، و1029 

سيدة.
وبلغ مجمل الإصابات 7618 بجروح مختلفة 
منها 332 خطرة و3422 متوســطة، يضاف اليها 
5572 بحــالات اختناق بالغاز المســيل للدموع، 

وبقية الإصابات طفيفة.
وأشــارت إلــى أن 502 مــن المشــاركين في 
المســيرات أصيبوا في منطقة الــرأس والرقبة، 
و383 في منطقة الظهر والصدر، و325 في منطقة 
البطن والحــوض، و938 في منطقــة الأطراف 
العلوية، و4453 في منطقة الأطراف الســفلية، 
فيما أصيب 1117 في أماكــن متعددة. وتعرض 
حســب الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة 32 
شخصا لبتر أحد اطرافهم، بينهم مصاب تعرض 
للبتــر في أطرافــه العلوية، و27 فــي الأطراف 

السفلية، وأربعة في أصابع اليد.

ذكرت  الطبية،  الطواقــم  اســتهداف  وحول 
الوزارة أن أحد المســعفين استشهد، فيما أصيب 
223 بالرصاص الحي والاختناق، فيما تضررت 

37 سيارة إسعاف. 
يشار أيضا إلى ان صحافيين استشهدا جراء 
الاســتهداف المباشــر من قبل قــوات الاحتلال 
للطواقم الصحافية، فيما أصيب العشرات منهم 

بالرصاص وحالات الاختناق.
وفي الســياق تواصلت يوم أمس الفعاليات 
الشــعبية في مخيمــات العودة، التي شــهدت 
نشاطات صباحية وأخرى ما بعد الظهر، علاوة 
على الفعاليات الليلية التي تمتد من وقت الإفطار 
حتى الانتهاء من أداء صلاة العشاء والتراويح. 
ودخل شبان متظاهرون في مواجهات مع جنود 
الاحتلال، المتمركزين خلف ثكنات وتلال رملية، 
ورشــقوهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق 
النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.وقالت مصادر 

محلية إن جنــود الاحتلال أطلقــوا النار تجاه 
شبان حاولوا الاقتراب من السياج الأمني شرق 

بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.
إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات توغل 
بريــة على حدود قطــاع غزة، ودخــل عدد من 
الجرافات العســكرية في منطقة تقع إلى الشرق 
من مدينــة غزة، فيمــا توغلت قــوة أخرى في 
المنطقة الحدودية لبلدة بيت لاهيا شــمال قطاع 
غزة. وقامت تلك القوات بتجريف وتمشيط تلك 

المناطق.
الإســرائيلية  البحريــة  قــوات  وفتحــت 
صيد  قوارب  صوب  الرشاشــة  أسلحتها  نيران 
فلسطينية، خلال عملها شــمال غزة، في منطقة 
الصيد المســموح بها. ورغم أنها لم تســفر عن 
الصيادين على  أنهــا أجبــرت  إصابات، غيــر 
مغادرة البحر والعودة إلى الشاطئ، خشية من 

تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال.

قوات الاحتلال واصلت استهداف المشاركين وتوغلت في شرق القطاع

اللجنة القانونية لـ »مسيرة العودة« تعلن امتلاك أدلة تثبت »جرائم الاحتلال«
وتدعو  الجنائية الدولية للتحقيق .. وعدد الشهداء يصل إلى 117

»نيسان أقسى الشــهور« قال الشاعر البريطاني 
تي إس إليوت بخلاف الصورة الوردية لهذا الشــهر 
الــذي يــراه كثيرون وبحــق أجمل الشــهور وهو 
بالنســبة للعلامــة الراحل إبراهيم حســن عدوي 
وذويه يرمز للدلالتين معــا ففيه ولد وفيه رحل. في 
موطنه الأول طرعان شــيع قبل أيام حشد من أهالي 
بلده والبــلاد جثمانه لمثواه الأخيــر وفقا لوصيته 
بعدما رحل في الولايات المتحدة حيث اســتقر طلبا 

للعلم والبحث قبل نحو سبعة عقود.

مسيرة أكاديمية حافلة

غداة النكبة الفلســطينية وبعد قضاء عامين في 
دمشــق واللاذقية قادما من طرعان في الجليل، كما 
سنروي لاحقا ضمن مســيرة طويلة ومثيرة، وصل 
الشاب عدوي إلى واشنطن عام 1951 وهو بالواحد 
والعشــرين من عمره فالتحق بجامعة واشنطن في 
ســانت لويس وحاز على اللقــب الأول في الفيزياء 
الهندســية عام 1953. وانتقل الشــاب الفلسطيني 
المغتــرب القادم من أرض لا يزال دخــان نكبة 1948 
ينبعث منها .. من »أرض الخراب« كما أســمى إليوث 
قصيدته المذكورة، إلى جامعــة كورنيل. مقبلا على 
نهل العلم من أوســع بحوره وبشــغف نــادر أنهى 
فيها الدكتــوراة في الفيزياء النووية عام 1957 وهو 
في السادســة والعشرين من عمره ولاحقا حاز على 
درجة الأستاذية )بروفيسور في الفيزياء النووية(. 
ولفت ابن أخيه الأستاذ عدي سليمان، أن عدوي كان 
ميالا للرياضيات والفيزياء منذ طفولته وســرعان 
ما أبحر في الأبحــاث باحثا ومنظرا فــي الولايات 
المتحدة. ولفت أنه تفرغ للبحث في مجاله وشغل عدة 
مناصب وحل محاضرا ضيفا على جامعات كثيرة في 

العالم. أمــا أطروحة الدكتوراة التــي قدمها فكانت 
بعنوان »اختــراق الألكترونات داخل الماء«. ويعتبر 
من أبــرز منظري«الحالة الصلبة للمادة«. وشــملت 
أبحاثه مجالات عدة منها اختراق الإشعاعات للمادة 
وتفاعــلات الليزر مع المــادة وغيرهــا. في رصيده 
إنجــازات علمية وصــدرت عنه عشــرات المؤلفات 
من الكتــب والمقــالات العلمية تعتبــر مرجعية في 
هذا المجال. وقد ورد اســمه في كتاب السير الذاتية 
لقــادة العلوم الأميركيين فــي العصر الحديث. وفي 
التطبيقات العملية وضع نظريــة توزيع الطاقة في 
الشــعاع الألكتروني واســتعمالاتها في الطب. كما 
صدر له بحث عن الأقطاب المغناطيسية وكشف عن 
خواصها وساهم بحسم اختلافات العلماء وبتوحيد 
نظريات مختلفة حول الكهرباء والمغناطيس،نظرية 
القــوة النووية،التفاعــلات فــي النــواة وغيرها. 
وقد نفي بشــكل قاطع بالماضي وجــود أي علاقة له 
بالســلاح النووي وفعلا لم نجد لذلــك أي أثر فيما 

نشر في الغرب.

مساره المهني: محطات بارزة

ومن أبرز المحطات في مســيرته المهنية عضويته 
الفيزيائية الأمريكية، وعضوية الجهاز  في الجمعية 
الفنــي )مختبرات البحوث( ومستشــار أبحاث في 
معهد »باتلي ميموريال« في أوهايو. كما شغل كرسي 
أســتاذية الفيزياء فــي جامعة ميــزوري ومنصب 
أســتاذ زائر في جامعات هامبورغ في المانيا، ويست 
إنجليا في بريطانيا والرباط في المغرب، وقاد فريق 
البحث في المركز الدولي للفيزياء النظرية، ترييستي 

الإيطالي وهو عالم كبير في شركة »موتورولا«.
بعد تجوال في مشــارق المعمورة ومغاربها تبقى 

معالم وأعلام من فلسطين )3(

إبراهيم عدوي.. من طرعان إلى لبنان بحثا عن المعرفة 
بلدته طرعان أم البدايات والنهايات فقد عاد لها عن 
بعــد آلاف الأميال لتحتضنــه أرضها وفق وصيته. 
وبذلك يغلــق دائرة أخرى مع الموت فقد روى ذووه 
على مسامعي أن شقيقين للراحل إبراهيم) إبراهيم 

وسليمان(
بعد تجوال في مشارق المعمورة ومغاربها تبقى 
بلدته طرعان أم البدايات والنهايات، فقد عاد إليها 
عن بعد آلاف الأميال لتحتضنه أرضها وفق وصيته. 
وبذلك يغلق دائرة أخرى مع الموت. فقد روى ذووه 
أن شقيقين للراحل إبراهيم )ابراهيم وسليمان(  قد 
قضيا نحبهما طفلين حينما سقطا في بئر في القرية 
وهما بعمر عشــر ســنوات في عشــرينيات القرن 
الماضــي. لكن الله وهب الوالدين الثاكلين )حســن 
وذابلة( بشــقيقين أســمتهما الأم باسمي الفقيدين 
إبراهيم وســليمان. أبــو عمر هو »قريــد العش« 
مصطلح يطلق على آخر العنقود من الأولاد، ورزق 
والداه قبله بـ 12 شقيقا وشقيقة، لم يبق منهم على 
قيد الحياة سوى الشــيخ الفاضل سليمان عدوي. 
وها هو اليوم يعود ليدفن بجوار والديه وشــقيقه 

الذي سبقه بحمل اسم إبراهيم، وبقية أشقائه.

الزوج الشاعر

قبل أن يعــود إلى طرعــان ميتّــا زارها خمس 
مرات وحينما عاد للبــلاد في زيارة أولى عام 1964 
ثم زارها فــي 1981 و 1982 خلال جولته في المنطقة 
حيث قدم للمســاهمة في إنشــاء جامعة مؤتة في 
الأردن ثــم زار البلاد مرتين علــى التوالي في 1990 
وفي 1991. وفي الزيارة الأخيرة تزوج من ســيدة 
ثانية من الناصرة ) ســعاد حــرب( فأنجبا طارق 
بعدما تزوج من سيدة أمريكية ورزقا بعمر، ونادية، 
وياســمين ورندا، وفي الحالتين تلاحظ التسميات 

العربية للأبناء مما يشي بشغفه بلغة الضاد.

الأرقام والحروف

كيف لا وقد كان محبا عاشــقا للغة الأم،العربية 
ودأب على كتابة القصائد الإنســانية والوجدانية 
الظريفــة في مقتبل عمره فهــو صاحب ذوق أدبي، 
لكنه لم ينشــر نتاجاته في ديــوان، مثلما أن خطه 
ينم عن نضــج وجمالية.  كما عبر عن الأنفة والعزة 
والعنفوان والأمل غيــر المتناهي كما ينعكس بقوله 
في يوم مغادرته دمشق لواشنطن في 11 أغسطس/ 
آب 1951 ويبدو أن فراقه للشــام قد فجّر في دواخل 

الشاب مشاعر الانتماء :
تشــتتنا فلمتنا دمشــق..... ولكن النوى كتبت 

علينا
الدهر  حتى...يجيء  الدهر  أنف  رغم  ســنمضي 

معتذرا إلينا
ويستذكر الأســتاذ أســامة عدوي ان شيطون 

الشعر زاره في سهرة زفافه أيضا عام 1991 فخاطب 
زوجته ســعاد حرب مداعبا أمام جمهور المحتفلين 

بالعرس: 
ليس قلبي من حديد .. ليس قلبي من رخام
إن قلبي سلسبيل...... فاترعي منه الغرام

دار حرب لست حربا ... أنت دار للسلام
كان الراحــل محبــا لبلده وشــعبه وأمته وفي 
واحدة مــن زياراته وخلال حفل اســتقبال له قال 

وهو بين ذويه وأترابه وأهله :
فاخري طرعان بيت الشــرف .. فاخري أنجبت 

خير الخلف
وبماضيــك زمان قد حدا ....عمــر الفاروق أعلى 

سلف
وعلاوة على كتابة الشــعر كانــت الرياضة من أهم 
هواياته وهو يمتاز بروح الدعابة، محب وراوي حاذق 
للطرفة. حينما زار طرعان سرت فيه مسرة وهو يلاحظ 
ذهاب الأطفــال للتعلم بعكــس ما كان فــي أيامه فزار 

مدارسها وألقى كلمة واعتبر ذلك نقلة نوعية.

تلميذ عبقري

وهذا الاحترام للعلم والتعليم طبيعي فهو الذي 
شــغله منذ طفولتــه المبكرة فوفق رواية الأســتاذ 
علــي عدوي )أبو أمجــد(. درس الراحــل إبراهيم 
في المرحلة الابتدائية في طرعان واســتكمل عامين 
في كفركنا المجاورة لتعزيز لغتــه الإنكليزية. عدنا 
لمدرسة كفركنا الشــمالية واطلعنا على شهادته في 
الأرشــيف في عام 1939 ويســتدل منهــا أنها أنهى 
دراســته بمعدل تراوح من 92 إلى 98 وسلوكه  جيد 

جدا«.
وأكد من عرفه في طرعان أنه كان موهوبا بذكاء 
غيــر عادي وقد بدا عنده مبكــرا فما زامله أحد بكل 
المراحل التعليمية ولــم يتذكره حتى اليوم لتميزه. 
ونوه معارفه أنــه آمن أن هذا الــذكاء قوة ونعمة 
وقــدرة يجب أن يســخره لمنفعة النــاس. ويتابع 
الأستاذ أسامة عدوي بن شقيقه »لدرجة أنه حينما 
كان يعد لامتحان كانت جدتي ذابلة خالد ميعاري- 
عدوي تدعوه للترويح عن نفسه. كانت قد تزوجت 
مبكــرا وكانت تحفظ القرآن الكــريم عن ظهر قلب. 
»اطلع يا إبراهيم شــوف العروس« فكان يقو : ماذا 
أرى شاب يمتطي فرسا والناس تصفق له؟. ولاحقا 
كان يعبر عن حب ووفائه لوالدته بإرفاق اسمها مع 
اسم والده في توقيعاته للمقالات العلمية الصادرة 

عنه.
كما تعلم عامين فــي ثانوية البلدية في الناصرة 
وكان توفيق زياد في صفه قبــل أن يلتحق بالكلية 
العربيــة في القدس وقد اســتقبل الدكتور حنا أبو 
حنا زميله في الكلية خبر رحيله بدمعة مســتذكرا 
نجابتــه وتفرده في الكلية. قبيــل أن ينهي ويتقدم 
للامتحــان النهائــي تفاقمت الأوضــاع الأمنية في 

البروفيسور عدوي مع تلاميذ مدارس مناطق 48 خلال زيارة له

■ تنشــر »القدس العربي« على حلقات، تقارير خاصة إحياء للذكرى الســبعين لنكبة 
فلسطين.

والهدف هو ترميم الذاكرة بأســماء أعلام في السياسة والاقتصاد، والثقافة والأدب 
والفــن والصحافة، علاوة علــى معالم عمرانيــة/ أثرية وحضارية، وذلك اســتنادا غلى 

مصادر مكتوبة وعلى الرواية التاريخية الشفوية...
نتــورط أحيانا في التركيز المفرط على النكبة وما شــهدته من مجازر وجرائم وتهجير 
الخ ..على حســاب ذاكرة فلســطين قبل 1948 بمدنها وأريافها: ثقافة ومجتمع واقتصاد 
وغيــره. لذا هنا زاوية جديــدة )حكاية عن بلدي(.. هي جولة بــين البحر والنهر بحثا عن 
ملامح وطن.. اعتلته طبقات من غبار الأيام ولا تزال الصهيونية تسعى بمنهجية لطمسها، 
وتشــويه سمعتها بمزاعم » القفار والصحارى والمستنقعات«.. ونحن أحيانا نساهم في 
هذا الغياب والتغييب، ولذا فالزاوية مفتوحة لمقترحات ولمن يرغب في المســاهمة بصور 
وكلمــات قليلة مجددة تنعش الذاكرة وتثريها.  وتخصــص حلقة اليوم للحديث عن أحد 

اعلام فلسطين البروفيسور ابراهيم عدوي

القدس وأمرت حكومة الانتداب إدارة الكلية العربية 
بتســريح طلابها ودعتهم للتقدم للامتحان النهائي  
)شهادة ما بعد الـ »ســاب متريك« الثانوية العامة( 
فــي الجامعة الأمريكية فــي بيروت. عــاد إبراهيم 

لطرعان في أبريل/ نيسان 1948.

السفر إلى بيروت

في نهايــات 1948 خــرج إلى لبنان ســيرا على 
النهائي ويعــود لبلده  الأقدام لتقــديم الامتحــان 
فاعترضه جيــش الإنقاذ في الجليــل فأعادوه وما 
لبثت البلاد أن ســقطت. كرر محاولته بعد شــهور 
فوصل إلــى لبنان وعن ذلك قال لاحقــا لأقاربه إنه 
مشــى على الأقدام حاملا حقيبــة صغيرة فيها بدلة 
واحدة وكتابان وخمس جنيهات فلســطيني بقيمة 
20 دولار. والتقــى في بيروت مديــر الكلية العربية 
أحمد سامح الخالدي الذي غادر القدس بعد النكبة. 
هناك اســتقبله الخالدي وعلى الفور بادر لتعيينه 
معلما للرياضيــات والفيزياء في واحدة من مدارس 
اللاذقية في ســوريا حيث عمل عامين. ولم يشــبع 

سبعون عاما 
على النكبة

طموحه هناك وقرر السفر للغرب بحثا عن المزيد من 
العلم. أعّد العدة وانطلق للغرب على نفقته في 1951 
ووصل الى  واشــنطن على متن ســفينة من بيروت 
ولاحقا طــار وطاف في العالــم محملا على جناحي 

العلم والمعرفة والمجد.

بين الغرب والشرق

تأثــر الراحل بالغــرب مهنيا لكنــه حافظ على 
عادات وتقاليد الشــرق العربي - الإسلامي بل دأب 
في غربته على زراعة اللوبيــة والبامية والبندورة 
والخضراوات والأشــجار وكل ما يذكــره بطفولته 

ووطنه كما أكد عدة مرات لذويه.
رغم حبه لبلده وأهله ووطنيته لم يرجع للبلاد؟.
ســألنا ابن شــقيقه أســامة فقال : »في 1981 سأله 
والدي عن ذلك فقال متســائلا ماذا ســأفعل هنا؟… 
الرجل بــات ملكا للبشــرية لا لقريته وقد تخصص 
بعدة مجالات مفيدة في مجالات الطاقة لاســيما أنه 
باحث مرموق جدا ومطلوب. ولفــت أنه بعد زيارة 
بغداد عــام 1986 عاد مبســوطا فخــورا بنهضتها 
العلميــة وقــال لذويه إنــه حينما يعود للشــرق 
سيســتقر فيها. ومن وقتها أكد أنه لا توجد أســلحة 

نووية أو كيماوية في العراق.

الملك حسين

وفي هذا الســياق يستذكر أســامة عدوي وهو 
أستاذ رياضيات ومرب ونائب رئيس مجلس محلي 
في طرعان ســابقا أنه زار الأردن عــام 1994 وعلم 
الملك حسين باســمه فسأله عن الراحل إبراهيم وفي 
الليل أرســل وزير التعليم عبد الرؤوف الروابدي. 
وأضاف »حملني رسالة له طالب فيها الملك شخصيا 
بأن يســتقر محاضرا فــي جامعة مؤتــة أو غيرها 
مــن جامعــات الأردن. وهنا أيضا، فــي بحر العلم، 
يخرج فرخ البط العوام » فقد ســار نجله البكر عمر 
في طريق الأب وهو يعمــل محاضرا في الرياضيات 
والفيزيــاء وكوالــده الراحــل فــي معهــد العلوم 

التطبيقية الأمريكي »إم آي تي«.

عدوى في شبابه
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شؤون عربية وعالمية

حملة انتقادات واسعة ضد وزير الشغل بعد زلة لسان قادته للقول : أنا »وزير ماشي مواطن«

نار المقاطعة الشعبية في المغرب تحرق رجال مال وسياسة ومن جمع بينهما خاسر أكبر
الرباط – »القدس العربي«

من  سعيدة الكامل:

لم تقتصر الخســائر التي نجمــت عن حملة 
المقاطعة الشــعبية  التي يخوضهــا المغاربة ضد 
شــهر  حوالي  منذ  اســتهلاكية  منتوجات  ثلاثة 
على الجانب  الاقتصادي للشــركات المنتجة ، بل 
أصابت سهامها العديد من المسؤولين السياسيين 
في الحكومــة  بفعل تصريحــات حول الموضوع 
جرتهم إلــى محاكمات افتراضية  على وســائل 
التواصل الاجتماعي، فمنهــم  من اعتذر عن زلة 
لســان ومن قال أن الاســتهداف ليــس ببريء 
ومن لاذ بالصمت واعتذر رئيس الحكومة باســم 
الجميع . آخــر من حاكم الفضــاء الأزرق قولهم 
حول المقاطعة هو  وزير »الشغل والإدماج المهني » 
محمد يتيم ، الذي امتلأت صفحات »الفايسبوك« 
بصور ســاخرة وتدوينات لاذعة حول تصريح 
زعم النشــطاء في حملة المقاطعة أن فيه  إساءة 

للمواطن و احتقار له من قبل الوزير .
ماذا قــال الوزير حتى صار فجــأة الموضوع 
شريط  الاجتماعي؟  التواصل  وسائل  على  الأول 
تشاركه النشــطاء أظهر يتيم يجيب على سؤال 
صحافي حول المقاطعــة ، فتضمن  جوابه عبارة  
أنا »وزير ماشــي مواطن ».. لم يغفر النشــطاء 
للوزير هــذا القول ولم يشــفع له بقيــة الكلام 
في التصريح ولا ســياقه في أن يــدرأ عنه حملة 
الانتقادات الواســعة التي اتسعت حتى غاصت 
في ماضــي يتيم حينما كان أســتاذاً في التعليم 
الثانــوي .. واختلط الحابل بالنابــل في حملة 

الانتقــادات حتى صار النقد المواطن والتشــهير 
المبطن لا يكاد يظهر الفرق الشاسع بينهما.

خرج الوزيــر ليجيب المنتقديــن وكتب على 
الجــدار الأزرق بدل التوضيــح توضيحين، في 
الأول  قــال أن التصريــح ليس بجديــد واتهم 
أيــادي خفية بإخراجه عن ســياقه مشــكّكاً في 
النوايــا من ذلك ومجيبــا فــي ذات الوقت بأن 
الغــرض من إثارته »اســتهداف حــزب العدالة 
والتنميــة وقيادييه« وبأن ترويج التصريح بعد 
أن مــر عليه زمن أمر »يســتوجب وضع علامات 
استفهام لإعادة نشــره وبالطريقة المبتورة وفي 
هذا التوقيــت بالضبط« يقول يتيــم، معلنا أنه 
تم تحميــل قوله  مــا »لا يحتمل » و بأن ســؤال 
الصحافي جاء على هامش ندوة يستفسره فيها 
حول موقفه مــن المقاطعة كوزير وليس كمواطن 
و هو ما أجاب عنه أنه كمســؤول حكومي »ليس 
مع وليس ضــد » و أمام إصــرار الصحافي على 
معرفة موقفه »كشــخص« كتــب  يتيم أن جوابه 
كان » أنا مســؤول، ماغاديش تسولني كمواطن 
أنا ماشي مواطن دابا انت كتسولني كوزير، كون 
كنت مواطن عادي فالزنقة ما غاديش تســولني 
..« مضيفــا أنه لم يضــع »مقابلة بــين الوزير و 
المواطــن« ولم يطلــق« كلمة »الزنقــة« بطريقة 
قدحية أو استعلائية كما تروج بعض التعليقات 

المتحاملة«. 
هذا التوضيح لم يشــف غضب النشــطاء بل 
صار مادة انتقاد جديدة خاصة بعدما كتب يتيم 
أن الصحافي كان يحاول استدراجه لأخذ موقف 
مــن المقاطعة، مذكــراً بمن كانوا يريــدون ربط 
المقاطعــة بـ«الكتائب الإلكترونيــة للبيجيدي« 

وبأن تصريحه كان في وقت ما زال لم يتبلور فيه 
موقف لدى الحكومة والحزب ، وخرج بتوضيح 
ثان مساء الأحد  اختتمه بالقول »لا أجد غضاضة 
فــي الاعتذار لكل مــن اعتبر أنــه كان في كلامي 
إســاءة ســواء من أعضاء الحــزب أو من عامة 
المواطنين« بعــد أن أكد أن اســتدعاء التصريح 

في ســياق مختلف فســح المجال للبس وتحوير 
لكلامه وتجريح لم يكن مقصوداً بالشــكل الذي 

تم الترويج له .
يتيم ليس أول وزير  في حكومة ســعد الدين 
العثماني الذي  مسّــه لهيب المقاطعة الشــعبية 
وأشــعل به مواقــع التواصــل الاجتماعي ، بل 

ســبقه وزير من التجمع الوطني للأحرار، محمد 
بوســعيد وزير الماليــة الذي وصــف المقاطعين 
قوله  وصار  بالدوخة(  )المصابون  بـ»المداوييخ« 
مادة دســمة للســخرية بل حتى عنوانا لأغاني 
أبدعها المساندون للمقاطعة ،  غير أن وزراء حزب 
العدالــة و التنمية كان لهــم النصيب الأوفر من 

النقد ، فهو الحزب الــذي يقود الحكومة ومنحه 
المواطنــون مرتبــة الصــدارة فــي الانتخابات 
التشريعية ، ولا يفلت النشطاء في حملة المقاطعة 
ســكنات وحركات هذا الحــزب وقيادييه ، وهو 
الأمر الذي تساءل حوله يتيم بنوع من التشكيك 
قائلًا : »هناك أكثر من علامة اســتفهام تثار حول 
الأهــداف من توجيه الأســهم لحــزب العدالة و 
التنميــة«، منبهاً أعضاء حزبــه ومتعاطفيه إلى 
»الحذر من الاســتدراج لحملات مخدومة من هذا 

النوع«  . 
أسهم حملة المقاطعة  أوجعت الشركات المعنية 
بالمقاطعة ودفعتها لإصدار بيانات لطيفة في لغتها 
التواصلية بعد أن وقع بعضهــا في خطأ إطلاق 
الكلام على عواهنه، وأوجعت السياســيين ممن 
لا ضرر اقتصادياً طاولهم شــخصياً ، لكن أثرها 
كان مضاعفا على من يجمع بين المال والســلطة.  
فكان أكبــر الضرر ما لحق عزيــز أخنوش وزير 
الفلاحــة والصيــد البحري ومالــك واحدة من 
شــركات المحروقات المعنيــة بالمقاطعة والرجل 
الذي لمع خلال تشكيل الحكومة كمفاوض أساسي 
رغم أنه يــرأس حزبا )التجمع الوطني للأحرار( 
حصل على المرتبة الرابعة في نتائج الانتخابات 
، ضرر اقتصادي جراء المقاطعة وضرر سياســي 
جعل نجمــه يأفل في نظر محللين قبل الآون وهو 
المعد المســتعد لرئاســة حكومة 2021، حسب  ما 
مغربية،  وإعلامية  سياســية  أوســاط  تداولته 
والكل ينتظــر مآل الرجل وما إن كان ســيخرج 
من دائــرة الصمت بعد كلام مقتضب أدلى به  في 
بداية حملة المقاطعة اســتهان فيــه آنذاك بقدرة 

»العالم الافتراضي »  وما يمكن أن ينتج عنه . 

متظاهرون في حملة المقاطعة 

السلطات الأمنية الاسبانية تفكّك شبكة متخصصة في احتجاز المهاجرين ومطالبة أسرهم بفدية
الرباط – »القدس العربي«:

فكّكــت الســلطات الأمنيّــة الاســبانية في 
شــبكة  إســبانيا(  )جنوب  الخضراء  الجزيرة 
الســريين،  المهاجرين  متخصّصة فــى احتجاز 
ومطالبة أســرهم بفدية تتراوح بين 500 و2000 
يــورو، وتم إيقــاف أربعة أشــخاص )رجلان 
وســيدتان(، مــن جنســية مغربية، وســيدة 

خامسة إسبانية.
وقالــت صحــف مغربيــة أمــس الاثنين أن 
معلومات أمنيــة أكدت أن أفراد الشــبكة كانوا 
لة بالمهاجرين  يترصدون بعض القــوارب المحمَّ
بالـــشاطئ  يســتقبلونهم  حيــث  الســريين، 
على أســاس أنهم تابعون للشــبكة التي قامت 
بتهجيرهم، وأنهم ســيقومون بنقلهم وإيوائهم 

لحين ترتيب أمورهم بإسبانيا.
واضافــت أن أفراد الشــبكة كانوا يختارون 
ضحاياهــم من بَيْن المهاجرين المغاربة أساســاً 
ممن يبدو أن حالتهم ميسورة، أو لديهم أفراد من 
عائلتهم بإسبانيا بعد ذلك يقومون بنقلهم نحو 
إحدى الشــقق بضواحي الجزيــرة الخضراء، 
حيث يتمّ حجزهم وسلبهم هواتفهم النقالة وما 
يمتلكونه من أموال، قبل أن يلزموهم بالكشــف 
عــن معلومات عن أفــراد أســرهم الموجودين 
بإسبانيا، بهدف مطالبتهم بالفدية مُقَابِل إطلاق 

سراحهم. من جهة اخرى حذر الاتحاد الأوروبي 
لضغط  الصاروخــي  الارتفــاع  مخاطــر  مــن 
الهجرة الســرية على المغرب، مؤكــداً أن الأمر 
لم يعد يتعلق بالمهاجريــن القادمين من إفريقيا 
جنوب الصحــراء، بل حتى الشــباب المغاربة 
الســواحل  صوب  الموت  قوارب  ليركبوا  عادوا 

الإسبانية.
وكشــف تقرير للاتحاد أن ضغط الهجرة في 
الطريق الغربية للمتوسط )من المغرب والجزائر 
صوب إسبانيا(، ارتفع بمعدل 22 في المئة خلال 
الشــهور الأخيرة مقارنة مع نفــس الفترة من 
ســنة 2017. لها، ودعا الاتحاد الأوربي إسبانيا 
إلى المشــاركة الأكثــر فاعلية لحمايــة الحدود 
الأوروبيــة.  وأوضــح التقرير أنه منــذ بداية 
الســنة الجارية وإلى حدود 29 نيسان/ أبريل 
الماضي، وصل إســبانيا بحراً وبراً )إلى سبتة 
ومليليــة( 6623 مهاجــراً، أي بارتفاع قدره 22 
في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2017، حيث 
سجل وصول 5429 مهاجراً فقط. وسجل ارتفاع 
عدد المهاجرين المغاربة، إذ احتلوا المرتبة الأولى 
بمعدل 17 في المئة، متبوعين بالغينيين بـ14 في 
المئة، والماليين بـ10 في المئة، وساحل العاج بـ7 
في المئة، والغامبيــين بـ6 في المئة. وأكد التقرير 
أن المغرب »لازال يبذل المزيد من الجهود للحد من 
الهجرة الســرية، من خلال التعاون في مراقبة 

الحدود، لاســيما مــع إســبانيا«. وأقر بوجود 
اتصالات تقنية مع الســلطات المغربية من أجل 
اتخاذ تدابير مســاعدة، تهدف إلى تعزيز قدرة 
إدارة الحــدود وإعادة إطــلاق التفاوض على 

اتفاقات لتسهيل وإعادة تأشيرات الدخول.
واقترحت المفوضية زيادة كبيرة في التمويل 
لإدارة الحــدود وتعزيــز قــوة الحــدود، في 
ميزانيــة الاتحاد للأعوام مــن 2021 إلى 2027، 
لتصل إلــى 10 آلاف عنصر. وقالــت المفوضية 
إن أعداد الأفارقة وغيرهــم الواصلين من ليبيا 
والمتوجهــين إلــى إيطاليا انخفض بنســبة 77 
في المئة خلال الفترة نفســها من العام الماضي. 
ورفضت إســبانيا مقترح رفــع حرس الأمن في 
الحــدود الأوروبية. وقال خورخــي طوليدو، 
كاتب الدولة الإســبانية لدى الاتحاد الأوروبي 
»بخصوص مجهود حمايــة الحدود الأوروبية 
أريد أن أكــون واضحا. لا نرغب فــي ذلك، ولا 
نعتقد أنه من الجيد خلق جيش هائل من 10000 
حارس أمن أوروبي لإرسالهم إلى بلدان الحدود 

الخارجية«.
وأضاف طوليدو أن الأمر لا يتعلق بإرســال 
أجانب إلى الحدود الخارجية لإســبانية، »لأنه 
لدينــا الخبرة للقيام بذلــك« وان ما يجب على 
أووربــا القيام به هــو »دعم وتمويــل البلدان 

المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية«.

غوتيريس يعرب عن تعازيه الحارة للمغرب
 إثر وفاة أحد أفراد التجريدة في افريقيا الوسطى

الرباط – »القدس العربي«:

أعرب الأمين العــام للأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريس، عن تعازيه 
للمغــرب إثــر وفاة العريف أول رشــيد أبركــي، أحد أفــراد التجريدة 
المغربيــة ضمن بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة متعــددة الأبعاد لتحقيق 

الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى )مينوسكا(.
وقال غوتيريس، في رســالة إلى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى 
الأمم المتحدة: »بأســف عميق أخــذت علماً بوفاة العريف أول رشــيد 
أبركــي، أحد أفــراد التجريدة المغربيــة ضمن بعثة المينوســكا في 24 

أبريل/نيسان 2018«.
وجــاء في الرســالة »ســأكون ممتنــاً لتفضلكم بإبــاغ حكومتكم 
وأســرة الفقيد، تعازي الصادقة في هذه الخســارة المؤلمة، وبالتعبير 
لهــم عــن امتناني لمســاهمة العريــف أول أبركــي في عملنا الســلمي 
فــي جمهوريــة إفريقيا الوســطيز وأود أيضــاً أن أعرب عــن امتناني 
للمســاهمة التي تواصــل الحكومة المغربيــة تقديمهــا لعمليات الأمم 

المتحدة لحفظ السام«.
وفــي نفــس الاطــار أعربــت الأمم المتحدة، عــن الشــكر والامتنان 
للمغرب لمســاهمته في عمليات حفظ الســام الأمميــة ولجنود حفظ 
الســام المغاربــة وعائاتهــم، للخدمــات والتضحيــات الجليلة التي 

قدموها ويقدمونها في خدمة الأمن والسلم الدوليين. وأصدرت الأمم 
المتحدة بالمناســبة مجموعة من الصــور والوثائق التــي تنوّه بجهود 
حفظــة الســام المغاربــة تحت عنــوان »شــكراً المغرب علــى خدمتكم 

وتضحيتكم«.
وتأتــي هذه الإشــادة الأممية بــدور المغرب وجنود حفظ الســام 
المغاربة في إطار الحملة التواصلية العالمية »شــكراً لكم حفظة السام 
على خدمتكــم وتضحيتكم«، التي أطلقتها الأمم المتحدة مطلع الســنة 
الجاريــة لرفع الوعــي العالمــي وتعزيز الاعتــراف للبلدان المســاهمة 
بالجنود وبأفراد الشــرطة في عمليات حفظ الســام، وبالتضحيات 

التي يقدمها أفراد القبعات الزرق من هذه البلدان وكذا أسرهم.
ويســاهم المغــرب، الــذي يحتــل المركــز 14 عالميــا ضمــن البلدان 
المساهمة في عمليات حفظ السام التابعة للأمم المتحدة، بما مجموعه 
1600 من العسكريين وأفراد الشرطة في عمليات حفظ السام التابعة 
للهيئة الأممية، يعملون حالياً تحت راية الأمم المتحدة في بعثات حفظ 
الســام في كل من جمهوريــة إفريقيا الوســطى وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية.
وتم اختيــار المغرب فــي إطار هــذه الحملة ضمن 26 بلداً مســاهماً 
بالجنود وأفراد الشــرطة في عمليات الســام لتكريمهــا والتعبير لها 

عن الشكر والامتنان عبر العالم لمساهمتها في حفظ السام.

الكشف عن تورط رؤساء بلديات مغاربة
في بيع حصص بنزين وتوزيعها على مقربين منهم

الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 
في الوقت الذي تســتمر فيه حملــة المقاطعة 
التــي انطلقت علــى موقــع فيســبوك، منذ 20 
نيســان /أبريل الماضي، لثــلاث علامات تجارية 
من بينها محطات توزيــع الوقود  »افريقيا« التي 
يملكهــا الملياردير عزيز أخنــوش وزير الفلاحة 
والصيد المغربي، كشــف تقريــر جديد صادر عن 
لجان الفحص التابعة للمفتشــية العامة للإدارة 
الترابية، أن رؤســاء بلديــات متورطون في بيع 
حصص »البنزين«، وتوزيعها بطرق غير قانونية 
على مستشارين مقربين منهم وعلى من يقدم لهم 

خدمات خارج أسوار البلدية.
وســجلت لجنة الفحص، أن رؤساء البلديات 
يمنحون مســبقا حصصــا محددة مــن الوقود 
لفائدة المستشــارين في غياب أي نص قانوني، 
تعويضات  أو  امتيــازات  مــن  الاســتفادة  يقنن 
إضافية التي سنّتها مقتضيات المرسوم 493.163. 
ولاحظــت  أن مجموعة مــن أعضاء المجالس، 
يستفيدون من حصص محددة من الوقود بصفة 

منتظمة )حصة شــهرية(، بناء علــى أمر كتابي 
مــن الرئيس، في غيــاب أي نــص قانوني يقنن 
الاســتفادة من امتيــازات أو تعويضات إضافية 
التي سنّها المرســوم ذاته. وأشارت اللجنة، إلى 
أن أغلب المستشارين الذين استفادوا من حصص 
الوقود، لا يســتعملون ســيارات مصلحة تابعة 

للبلدية أو المحافظة.
وجاء في خلاصــات التقرير، أن رئيس إحدى 
المقاطعات فــي الرباط، على ســبيل المثال، يقوم 
باســتهلاك كميات الوقــود قبل إبــرام الصفقة، 
ومنــح الأمر بالخدمة المتعلق بهــا، بالإضافة إلى 
أداء الكشــوفات النهائية للصفقة، قبل الاستلام 
الكلي للتوريــدات المتعلقة بها، كما تم أداء نفقات 
إحــدى الصفقات المتعلقــة بشــراء الوقود قبل 
استلام التوريدات الخاصة بها، إذ تم أداء الكشف 
النهائي المتعلق بها، فيما تم استلام الكمية المقدرة 

بـ2432 سنداً من فئة 100 درهم )12 دولاراً(.
ووقفت اللجنة، علــى حقائق خطيرة، تتعلق 
باحتفاظ أحد المســؤولين بســندات الوقود في 
منزله، مــن دون إذن أو ترخيص قانوني، إذ برر 
ذلك بعــدم توافره على صنــدوق حديد لتخزين 
المســتندات. ولمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، 

وعــد رئيــس الحكومــة المغربية، ســعد الدين 
العثمانــي،  بـ»حلول عملية« إثــر تقرير برلماني 
يكشف تسجيل موزعي المحروقات أرباحا وصفت 
بـ«غير المســتحقة« على حساب المستهلكين، منذ 
تحرير أســعار هذه المــواد عــام 2015.وقال إن 
»الحكومة تدرك مشــكلة تداعيات تحرير أسعار 
المحروقــات، وعازمون على أن تكون هناك حلول 
عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم 
الناس وقدرتهم الشــرائية، من دون الكشف عن 

تفاصيل«.
وأكــد التقرير، وجــود تأثير مباشــر لارتفاع 
أســعار المحروقــات علــى القــدرة الشــرائية 
للمواطنين. وقال رئيس فريق حزب الاســتقلال 
نور الدين مضيان، أن مناقشــة هذا التقرير تتم 
تحت ضغط الشــارع مــن خــلال المقاطعة التي 
اســتطاعت التأثير فــي صناعة القــرار، مطالباً 
بخفض أســعار المحروقــات. وقــدر النائب عن 
تجمع اليسار الديمقراطي المعارض عمر بلافريج، 
الأرباح غير المستحقة التي حققتها شركات توزيع 
المحروقات التي يبلغ عددها 20 منذ سنة 2016 إلى 
اليــوم بنحو  ملياري دولار، وهــي الأرباح التي 

وصفت بغير الأخلاقية.

سفير مغربي جديد في موريتانيا
 بعد سنوات من التوتر

■ نواكشوط – د ب أ: استقبل وزير 
الخارجية الموريتاني، أسلكو ولد أحمد 
إزيد بيه، أمس الاثنين، في مكتبه سفير 
المغرب الجديــد فــي موريتانيا حميد 
شبار بعد ســنوات من الفتور والتوتر 

بين البلدين . 
وقدم الســفير المغربي نســخة من 
قبل  الموريتاني  للوزير  اعتماده  أوراق 
أن يســلمها لاحقا للرئيس الموريتاني 
الرئاسي  القصر  في  سيقام  حفل  خلال 
. وكان شــبار عُيّن ســفيراً لبلاده في 
موريتانيا مطلع العام 2017 ولم توافق 
موريتانيا على ملف ترشــيحه سفيراً 
لديها إلا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 

الماضي .
 وجا الى موريتانيا الاسبوع الماضي 
ليباشــر مهامه بعد إذابــة الجليد بين 
البلدين جراء اختلاف وجهات نظرهما 

المتنازع  الغربية  الصحــراء  ملف  إزاء 
البوليساريو  وجبهة  المغرب  بين  عليها 
التــي تدعمها الجزائــر للحصول على 
حق تقرير مصيــر الصحراويين . ولم 
ترســل موريتانيا ســفيراً الى المغرب 
منذ 2012 لكنها عينت في كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي ســفيراً جديداً لها في 

الرباط. 
الأمم  خطــة  موريتانيــا  وتؤيــد 
المتحــدة للتوصــل الى حل سياســي 
الحياد  موقف  وتتبنى  الطرفين  يرضي 
الإيجابي من النزاع بينما يتهم المغرب 
موريتانيــا باتخاذ مواقــف قريبة من 
موريتانيــا  وكانــت  البوليســاريو. 
طرفــاً في النــزاع قبــل أن تتخلى عن 
مطالبها في الصحــراء الغربية وتوقع 
جبهة  مع  النــار  إطلاق  لوقــف  اتفاقاً 

البوليساريو.

كلامها أحرج النظام لتقاطعه مع اتهام سابق بمهادنة »القاعدة«

موريتانيا: جدل حول تصريحات حقوقية تتهم النظام بالتنسيق مع المنظمات الجهادية
نواكشوط – »القدس العربي«:

أثــارت تصريحــات اتهمــت فيهــا الحقوقيــة 
الموريتانية مريم بنت الشــيخ نظام الرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز بالتنســيق مع جهاديــي منطقة 
الســاحل أمس جدلًا كبيراً وشــكوكاً حول علاقات 

النظام بالحركات الجهادية المسلحة.
وتخضع بنت الشــيخ القيادية في حركة »إيرا« 
الناشــطة في محاربة الرق، منذ إدلائها بالتصريح 
لتحقيقات مــن طرف الشــرطة القضائية بأمر من 

النيابة العامة في ولاية نواكشوط الجنوبية.
»بمساعدة  الموريتاني  الرئيس  نظام  اتهمت  وقد 
الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم لها على الحدود 

الموريتانية المالية«.
وقالت »إن الإرهابيين يتعالجون هنا ويتدربون 
هنا ويأخذون مؤنهــم من موريتانيــا بكل حرية، 
وقد أكد لنا ذلك جنــود قادمون من ولايتي العيون 
والنعمة، والخطير أن عــرب موريتانيا »البيظان« 

يســعون، عبر هذا الدعم، لإقامة »دولــة البيظان 
الكبرى« الممتدة من الصحراء الغربية حتى النيجر 

مروراً بموريتانيا ومالي«. 
وأشارت بنت الشيخ إلى »أن الجيش الموريتاني 
يدرب الإرهابيين على الحــدود ويدعمهم وذلك لأن 
مشــروعهم يتفق معــه وهو مشــروع إقامة »دولة 
البيظــان الكبرى« التي يعمــل الجميع لتحقيقها«، 

حسب تعبير بنت الشيخ.
واســتغربت »غباوة مخابرات الــدول الغربية 
التي لم تســتطع اكتشــاف هذه الحقيقــة الجلية، 
وقبلــت أن تنخــدع بمحاربة الجيــش الموريتاني 

لإرهابيين هو من يدربهم ويسلحهم«.
وأكــدت بنت الشــيخ في الفيديو الذي انتشــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي »أن الإرهابيين في 
مالــي والنيجر وفي المنطقة يأتــون إلى موريتانيا 
للعلاج في المستشــفى العسكري ولشــراء العتاد 
والاستراحة«، مشــيرة إلى أن »الجيش الموريتاني 
يدربهم على الحدود ويدعمهم وذلك لأن مشروعهم 

واحد«.
واســتغربت القيادية في حركة »إيرا« مما سمّته 
»سذاجة مخابرات الدول الغربية وأنها لم تستطع 

اكتشاف هذه الحقيقة« على حد تعبيرها.
ودعت بنت الشيخ »الحكومات الغربية والحلفاء 
والشركاء الأجانب للتحقيق حول هذه الازدواجية 
التي تناقلها، منذ سنوات، مراقبون أكفاء ووسائل 
إعلام شــهيرة«، مشيرة »لســذاجة الديمقراطيات 
الغربيــة والمنظمــات الدوليــة التي تتعــاون مع 
موريتانيا فــي إطار مكافحة الإرهــاب في حين أن 

موريتانيا تنتج الإرهاب وتحتضنه وتصدّره«.
وأكدت مبــادرة انبعــاث الـــحركة الانعتاقية 
في بيان نشــرته أمس حول حادثــة التحقيق مع 
ناشــطتها مــريم بنت الشــيخ »أن الفيديــو الذي 
يشتمل على تصريحات الناشطة يعود لسنة 2015، 
وقــد أعيد تداوله قبل يومين على شــبكة التواصل 

الاجتماعي«.
وقد تســبب نشــر هذه التصريحات  في إحراج 

التي  الوثائق  مــع  لتقاطعه  الموريتانيــة  الحكومة 
نشــرتها الحكومة الأمريكية أواخــر آذار / مارس 
2016، والتي عرضت مناقشــة قادة تنظيم القاعدة 
لخطة تتضمن اتفاق سلام مع حكومة موريتانيا في 

جلسات أجراها التنظيم عام 2010.
والتزم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، 
حسب ما ورد في الخطة القابلة للتجديد التي نفتها 
الحكومة الموريتانية، بالكف عن أي نشاط عسكري 
في موريتانيــا لمدة عام، على أن تطلق الســلطات 
الموريتانية سراح جميع سجناء القاعدة مع التعهد 
بعــدم شــن أي هجوم علــى معســكرات التنظيم 

انطلاقاً من أراضيها.
واقترح القاعدة، وفقاً لما كشــفت عنه الوثائق، 
التزام حكومة موريتانيــا أيضا بدفع مبلغ )اعتبره 
المراقبون جزية(، يتراوح بين 10 و20 مليون يورو 
)11 و22 مليون دولار( ســنوياً لتنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســلامي مقابل تعويض المتشــددين 

والكف عن خطف السياح.

مهاجرون افارقة في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

اختطاف 100طفل نيجيري 
في ليبيا خلال 120 يوماً

■ أبوجا- من آدم أبو باشال: اختُطف أكثر من 100 
طفل نيجيري خلال الأشــهر الأربعة الماضية في ليبيا، 
بعــد أن وُعــدوا بإيصالهم إلى أوروبا. وقال منســق 
هيئة مكافحة تهريب البشــر والهجرة غير الشــرعية 
النيجيريــة في بنين، غودوين أوباســكي، إن أكثر من 
100 طفل نيجيــري خطفوا إلى ليبيا خلال الشــهور 

الأربعة الماضية.
وأضاف في تصريحات لوكالــة الأنباء النيجيرية 

)NAN(، إن الأطفال وعدوا بأنه سيتم إيصالهم إلى 
ليبيا ولم تكن لديهم فكرة عن المكان الذي يقادون إليه.

ودعا المنســق العائلات والأطفال لتوخي الحذر من 
مهربي البشــر، وإبلاغ الشــرطة عن أي شخص يعد 
بإيصالهــم إلى أوروبــا، لأنهم يأخــذون النيجيريين 
إلــى ليبيا ويتركونهم هناك. وأشــار إلــى مقتل آلاف 

الأشخاص بسبب السفر بشكل غير شرعي.
 »الأناضول«

الجزائر - »القدس العربي«:

انتقــدت أحزاب المعارضــة في الجزائر مشــروع قانون 
النظــام الداخلي الجديــد للبرلمان، الذي عــرض للنقاش، 
مؤكدة أن هذا القانون يمثل تراجعاً عن الممارســة البرلمانية 
التي كانــت موجــودة، وأنه فــي الوقت الــذي ينص فيه 
الدستور على توسيع مجال حركة المعارضة داخل المؤسسة 
التشــريعية، يأتي هذا النص مناقضاً للدســتور، ويفرض 

قيوداً جديدة على النواب لصالح الجهاز التنفيذي.
وقال لخضر بن خلاف رئيــس المجموعة البرلمانية للإتحاد 
من أجل النهضة والعدالة والبناء إن النص المعروض للنقاش 
يكرس التضييق علــى المعارضة وتحجيمها داخل المؤسســة 
التشــريعية، في وقت كانت فيه الطبقة السياسية تتطلع إلى 
قانون جديد يأخذ في الاعتبار التعديلات الدستورية المختلفة، 
وكذا التجارب الســابقة، التي مكّنت من تشــخيص الثغرات 
الموجودة والنقائص التي تعتري الممارسة داحل البرلمان، لكن 
الذي حدث كان عكس ذلك، بحسب مشروع القانون المعروض 

للنقاش.
وأضاف في مداخلة خلال مناقشــة المشــروع أن النص 
لم يأت على ذكر المادة 114 من الدســتور والتي تنص على 
حق المعارضة  المشــاركة الفعلية في أعمال البرلمان إلا مرة 
واحدة، في حــين أن معظم المواد مستنســخة من القانون 
الداخلي لمجلس الشــورى، الأمر الــذي أفرغ المادة 114 من 

محتواها.
 واعتبر أنه عوض أن يعمل واضعو النص على تصحيح 
الاختلالات التي يعرفها ســير البرلمــان، وخاصة مجلس 
الشــعب، فإن القانون الجديد جاء ليكرســها، وفي مقدم 
ذلك إقصاء المعارضة من المشــاركة في هياكل المجلس، أي 
مناصب المسؤولية مثل نواب الرئيس واللجان القطاعية، 
فمنذ انتخاب أول برلمان تعددي ســنة 1997 كانت المناصب 
توزع على أســاس التمثيل النســبي في المجلس، لكن مع 
بدايــة الولاية البرلمانية الحاليــة، تم إقصاء المعارضة من 
خلال اعتماد عدد نواب المجموعــات البرلمانية، الأمر الذي 

يحجمها داخل المؤسسة التشريعية ويفرض قيوداً جديدة على النواب لصالح الجهاز التنفيذي

المعارضة الجزائرية تنتقد القانون الداخلي الجديد للبرلمان وترى فيه تعارضاً مع الدستور!

حصر توزيع المناصب علــى أحزاب الموالاة فقط، مثلما هو 
حاصل الآن، والقانون الجديد جاء ليكرس هذا الوضع.

أما في ما يخص مراقبة النــواب لعمل الحكومة فإن النص 
الجديد، حســب بن خلاف، جاء ليزيد في تقليص دور النواب 
الرقابي، خاصة ما تعلق بالأســئلة الكتابية والشــفهية التي 
يوجهها أعضاء المجلس للوزراء، إذ تمنح الســلطة التقديرية 
لمكتب مجلس الشــعب، المنتمين إلى المــوالاة، والمكتب هو من 

يحدد موعد دراســة الســؤال وتوقيت تحويله إلــى الوزير 
المعني، من دون أن يذكــر النص الإجراءات التي يمكن للنائب 
اتخاذها في حال رفض الوزير الرد على الســؤال الذي طرحه 

ممثل الشعب.
واعتبر أن النص الجديد يضع شــرطاً تعجيزياً لكل نائب 
يريد مناقشــة رد الوزير، إذ عليه أن يجمع توقيعات 60 نائباً، 
في حين أنه لاستجواب الحكومة يكفي جمع توقيعات 30 نائباً، 

أما تشــكيل لجنة تقصي حقائق فيكفي جمع 20 توقيعاً، وبعد 
جمع الـ60 توقيعاً لا بد من التصويت على الطلب في جلســة 

علنية.
وذكر النائــب أن تنظيم أيام برلمانية أيضاً ســيصبح أمراً 
معقداً، إذ ســيتعين علــى المجموعات البرلمانية التنســيق مع 
اللجنــة القطاعيــة المعنيــة بالموضوع الذي تريــد المجموعة 
مناقشــته، وإذا رفضت اللجنة فإن اليوم البرلماني يسقط في 

الماء، وبما أن اللجان بيد أحزاب الموالاة، فإنه ليس من الصعب 
تصــور كيف ســيكون مصير الأيــام البرلمانية التــي تتناول 

مواضيع تزعج الجهاز التنفيذي.
وشــدّد على أنه من الغريب أن النظــام الداخلي لا يعدل إلا 
بطلب موقع من 50 نائباً، في حــين أن توقيعات 30 نائباً تكفي 

لتعديل قانون.
واعتبرت النائبة فطة الســادات عن حــزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية أن الموالاة المســيطرة على الغالبية داخل 
المجلس تحايلت على المادة 114 من الدســتور، التي تكرس حق 
المعارضــة في الممارســة الفعلية داخل البرلمــان، وأفرغت هذه 
المــادة من محتواها، مــن خلال هذا النص المعــروض للنقاش، 
لأنه من المفترض أنه بحكم الدســتور المعدل سنة 2016 فإن من 
حق المعارضة المساهمة فعلياً في الحياة الديمقراطية، من خلال 
المبادرة باقتراح قوانين واستجواب الوزراء والحكومة وتشكيل 
لجان تقصي حقائق، في حين أن مشروع النظام الداخلي يفرض 

قيوداً على المعارضة ويضيّق على هامش حركتها.
وأوضحــت أن النص لا يشــرح من هي المعارضــة، هل إذا 
صوّت نائــب ضد قانون ما جاءت به الحكومة يصبح بشــكل 
آلي محســوباً على المعارضة، ما هي المعايير المعتمدة لتصنيف 
المعارضة داخل البرلمان، مشــيرة إلى أن كل هذه الأســئلة تم 
تجاهلهــا، في حين أن النص كله جــاء لتكريس هيمنة أحزاب 

الموالاة على المؤسسة التشريعية.
ويتضمن مشــروع النظام الداخلي الجديــد فصلًا يخص 
حضور النواب للجلســات، وجعل من ذلك واجباً ويشــترط 
تبرير أي غياب، وحدّد  أربع حالات للغياب المبرر للنائب تتمثل 
في »حضور نشاط رســمي في دائرته الانتخابية، أو وجوده 
في مهمة في الخارج، أو مشاركته في نشاط محلي أو وطني، أو 
أن يكــون في عطلة مرضية أو عطلة الأمومة، وتفرض عقوبات 
على النائب في حــال غيابه من دون مبرر، بأن يوجه له تنبيه 
كتابي، وأن تخصم منه الأيام التي غــاب فيها من راتبه، وإذا 
كرر الغياب خلال الدورة البرلمانيــة الواحدة، فإنه يحرم من 
الترشح لمناصب المســؤولية في البرلمان خلال عملية التجديد 

المقبلة«.

البرلمان الجزائري

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تظاهر عشرات الليبيين أمام مقر بعثة الأمم 
الغارات الجوية على  للمطالبة بوقف  المتحدة 
مدينة »درنــة« ورفع الحصار الــذي تفرضه 
قوات الجنرال خليفة حفتر على سكان المدينة، 
فيما اتهم مســؤولون أمنيون ونشطاء قوات 

حفتر بارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين.
المتحدة  الأمم  بعثــة  المتظاهــرون  وطالب 
المدنيين في »درنة«  بالقيام بواجبها لحمايــة 
لتقصّي  لجنــة  إرســال  عن  فضلًا  )شــرق(، 
الحقائق للاطلاع على التجاوزات والانتهاكات 
التي ترتكبها قوات حفتر والأوضاع الإنسانية 
الســيئة التــي وصلت إليهــا المدينــة جراء 

الحصار المتواصل منذ أعوام.
وأكــدت البعثــة الأممية عبــر صفحتها في 
موقع »فيســبوك« أن مجلــس أعيان طرابلس 
نظم »تجمعاً عند مقر الأمم المتحدة للتعبير عن 
التضامن مــع درنة والمطالبــة بإنهاء الغارات 
الجوية«، مشيرة إلى »أن ممثلي المجلس عقدوا 
اجتماعا مع أعضاء البعثة وسلموها بيانا حول 
هذا الأمر لإحالته إلى المبعوث الأممي غســان 
ســلامة والأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 

غوتيريش«.
وكتب المحلل السياسي جمال الحاجي تحت 
عنــوان: »نخبة وطنيــة من إخــوة واخوات 
لإقامة الحجة على مقر الامم المتحدة في ليبيا«: 
»حضور متميز يوم الأحــد أمام مقر بعثة الامم 
المتحدة في جنزور بحضور نخبة ممثلة تقريباً 
لمعظم المــدن الليبية من حقوقيــين وقانونيين 
ونشــطاء وممثلين عن أهالــي المتضررين من 
سياســة بعثة الامم المتحدة في ليبيا المنحازة 

مراقبون: من غير المعقول قصف الناس وتجويعهم ومن ثم اتهامهم بالإرهاب! 

ليبيا: تظاهرات تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الغارات على »درنة« 
واتهامات لقوات حفتر بارتكاب مجازر جديدة

شبان ليبيون يهددون بإغلاق حقول نفط ما لم تلبَ مطالبهم
■ ليبيا - رويترز : قالت مجموعة من الشــبان الليبيين العاطلين 
عن العمل الأحد إنها ســتغلق حقولا نفطية في بلدة مرادة في شــرق 

البلاد ما لم تلب مطالبها بتحسين الخدمات الحكومية.
وقال مهندس بترول إنه على الرغــم من التهديد فإن إنتاج النفط 
يســير بشــكل طبيعي عبر خط الأنابيب الذي يغذي ميناء السدرة 
ويمتد قرب مرادة. لكن المســؤولين يقولون إنهــم يراقبون عن كثب 
الاحتجاجات إذ أن إجراء مماثــلا من قبل مجموعة من العاطلين أدى 
إلى إغــلاق خطوط أنابيب فــي مناطق أخرى من ليبيــا التي تعمها 

الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وقالت مجموعة الشــبان في بيان »قررنا )نحن( شباب مرادة أن 
يتم إغلاق كافة الحقــول النفطية التي بحوض مرادة حتى يتم النظر 

في المنطقة ومعالجة جميع مشاكلهم عاجلا غير آجل«.
وشكا البيان من غياب الدولة ونقص الرعاية الصحية والخدمات 
الأخــرى وانقطاع البلدة عن محيطها بســبب حالــة الطرق المؤدية 
لها. وقال مســؤول أمني أن الشــبان يطالبون أيضا بفرص عمل في 
المؤسســة الوطنية للنفط. والخدمات الحكومية متردية منذ سنوات 

في مرادة مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء ليبيا.
وفجر مســلحون خــط الأنابيب القريــب من مــرادة مرتين منذ 
ديســمبر/ كانون الأول وســط تدهــور الوضع الأمني فــي المنطقة. 
واحتفظ مســلحو تنظيم الدولة الإســلامية بوجود لهم هناك إلى أن 
تمكنت القوات الحكومية من طردهم من معقلهم الرئيســي في سرت 

عام 2016.

90 ألف مهاجر افريقي يتدفقون سنوياً

الهلال الأحمر الجزائري يستنكر إتهام بلاده بالترحيل التعسفي للمهاجرين
■ الجزائــر - وكالات: اســتنكر الهــلال الأحمــر 
المقربة مــن الحكومــة، الأحد، ما  الهيئة  الجزائــري، 
ســمّاه » حملة التشــويه التي شــنّها بعض المنظمات 
غير الحكوميــة ضد الجزائر«، واتهامهــا بـ« الترحيل 
التعســفي« لمهاجرين غير شــرعيين مــن دول إفريقيا 

الواقعة جنوب الصحراء.
وقالت ســعيدة بن حبيلس، رئيســة الهلال الأحمر 
الجزائري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
»هذه المنظمات التي تتهم الجزائر بالترحيل التعســفي 
لمهاجرين غير شــرعيين من دول إفريقيا الواقعة جنوب 
الصحراء قد أخطأت الهــدف لأن بلدنا هو المؤهل للحكم 
أكثر من أي أحد قبل أن يتم اتهامه بالمعاملة السيئة تجاه 

هؤلاء الأشخاص«.
ونددت، بـ»بحملة التشويه التي تشن ضد الجزائر«، 
معبرة عن استيائها »لاستغلال معاناة هؤلاء الأشخاص 
لأغراض سياسية وحزبية«. وأضافت: »بدلًا من تشويه 
سمعة الجزائر التي لطالما عملت وفقاً للقانون الإنساني 
الدولي، ينبغي على هذه المنظمات البحث عمن تسبب في 

هذه الكارثة الإنسانية وتدفق المهاجرين«.
وكانت منظمات غير حكومية، ونشــطاء حقوقيون، 
وجامعيــون وفعاليات فــي المجتمع المدنــي الجزائري، 
نددوا بشــدة عبر نداء كشــف عنه السبت، بـ« عمليات 

الترحيــل التعســفية والجماعية التي تســتهدف آلاف 
المهاجرين المتحدرين مــن دول أفريقية جنوب الصحراء 
الكبرى«، بينهم » أشــخاص من غينيا وبوركينافاســو 
وبنين ومالي والكاميرون وسيراليون الذين أعيدوا إلى 
الحدود مــن دون قرار قضائي رغم الخطــر الذي يتهدد 

حياتهم«.
وكشــف الموقعون على النداء، أنه جرى ترحيل 1500 
مهاجر غير شرعي في الأســابيع الأخيرة، إثر » عمليات 
ملطخة بالإساءة وتناقضات صارخة مع القانون الدولي 
لحقوق الإنســان، بعكس الخطاب الرســمي الذي ينظر 
إلى هذه العمليات على أنهــا عمليات العودة إلى الوطن 

لأغراض إنسانية ».
كما دعوا الحكومة الجزائرية إلى » احترام التزاماتها 
الواردة في الاتفاقيات الدوليــة المتعلقة بحقوق العمال 
المهاجريــن وحقــوق اللاجئــين.. ووضعهــا على وجه 
الســرعة في، إطار قانوني وطني فــي ما يتعلق بحقوق 
العمــال المهاجرين، وقانــون لجوء قادر علــى منحهم 
حق اللجوء، وحمايتهم من جميع أشــكال الإســاءة أو 

الاستغلال«.
وفي سياق متصل قال مســؤول جزائري، الأحد، إن 
نحو 90 ألف مهاجر غير شــرعي يتدفقون ســنويا على 
البلاد قادمين من دول إفريقية بشــكل جعل الملف مصدر 

قلق للســلطات. جــاء ذلك فــي تصريح لمديــر الهجرة 
في وزارة الداخلية حســان قاســيمي لوكالــة الأنباء 

الجزائرية. 
وقال إن »ما يقارب 90 ألف مهاجر غير شرعي يصلون 
سنويا إلى الجزائر، وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية 

والسياسية مصدر انشغال حقيقي«. 
وأضاف: »الجزائر شــهدت خلال الســنوات الخمس 
الأخيرة تدفــق 400 ألف مهاجر، وهــذا ليس فقط تدفق 
مهاجرين وإنما نزوح كثيف للســكان«. وتابع متسائلًا: 
»هل هنــاك بلد يقبل مثــل هذا التدفــق للمهاجرين غير 

الشرعيين على ترابه«. 
وجاء رد المســؤول على انتقــادات وجهت لبلاده من 
عدة منظمات حقوقية حــول عمليات ترحيل للمهاجرين 

الأفارقة. 
ونهاية آذار/مــارس الماضي، أعلن وزيــر الداخلية، 
نــور الدين بدوي، أن بلاده رحلــت، منذ 2014، نحو 27 
ألف مهاجــر إفريقي إلى بلدانهم، على مراحل. وتشــير 
الإحصاءات الرســمية إلى أن عــدد المهاجرين في البلاد 
يبلغ 25 ألفــا، ويتحــدرون من 10 جنســيات إفريقية. 
في حــين تتحدث تقارير إعلاميــة أن أعدادهم في حدود 
50 ألفاً، وهو رقم غير مســتقر بســبب التدفق المتواصل 

وعمليات الترحيل.

الجزائر: الأطباء المقيمون يصرون على مواصلة 
الإضراب ويدعون الوزارة لحوار جدي

الجزائر - »القدس العربي«:

أعلن الأطباء المقيمون في الجزائر عن استمرار إضرابهم، 
رغم الضغوط التــي يتعرضون إليها، وكذا تمكســهم بعدم 
استئناف المداومات الليلية وفي نهاية عطلة نهاية الأسبوع، 
مؤكدين أنهم غير مســؤولين عن التعفن الــذي وصلت إليه 
الأمور، بعد أكثر من 7 أشهر من الإضراب، من دون أن تتحرك 
الوصايــة )وزارة الصحة( مــن أجل حلحلة هــذه الأزمة، 

بالاستجابة إلى المطالب التي يرفعها الأطباء.
وقالت تنســيقية الأطباء المقيمين في بيان صدر عنها أنه 
بعد سبعة أشــهر من الإضراب، وبعد أن استنفد الأطباء كل 
الطرق القانونية والشــرعية من أجل إسماع صوت الطبيب 
المظلــوم، وأن تضامــن الأطباء ووحدتهم هــي قوتهم، التي 
جعلتهم يقودون هذه الحركة الاحتجاجية بقلب رجل واحد، 
رغــم الصعوبات والضغــوط والعراقيل التــي وضعت في 
طريقهم، وهي التي تمكنهم من الاســتمرار فــي هذه المعركة 
حتى الاســتجابة إلى مطالبهم، وفي مقدمهــا إلغاء إجبارية 

الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء حديثي التخرج.
وأشارت التنسيقية إلى أن الأطباء تحملوا كل شيء طوال 
الأشــهر الماضية، من ضغوط وعقوبــات وخصم ثم توقيف 

الرواتب بشــكل تعســفي، فضلًا عن القمع الذي تعرضوا له 
خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي نظموها، ورغم 
ذلك أبدوا حســن نيتهم، واستعدادهم للتوصل إلى حل لهذه 
الأزمة التي يدفع ثمنها الطبيب، لكن الحوار مع وزارة الصحة 
وصل إلى طريق مســدود، والوزارة لا تبدو منزعجة من هذا 

الانسداد الذي وصلت إليه الأمور.
وأكد الأطباء أنهم قرروا قبل أيام وقف كل نشــاطاتهم، بما 
في ذلك وقف المداومات التي كانوا حريصين عليها، وذلك بعد 
أن اضطروا إلى ذلك، وأن استئناف المداومات ليس معروضا 
في المــزاد، وأن الحل لا يمكن أن يمر إلا عبــر حوار جدي مع 
الوزارة الوصية، وأن الأطباء يجددون استعدادهم للدخول 
في مفاوضات مع الوزارة، شــرط أن تكون من دون شــروط 
مســبقة، وهذا رغم الجهود التي يبذلها مدراء المستشــفيات 
لتحميل الأطباء مســؤولية الوضــع الذي آل إليــه النظام 

الصحي في الجزائر.
جدير بالذكــر أن الجمعية العامة التــي كان المقرر عقدها 
أمس الأول تم تأجيلها، بســبب غياب عدد كبير من الأطباء، 
الذين لم يكــن بإمكان العديــد منهم التنقل إلى مستشــفى 
مصطفى باشــا، لأن ظروفهم المالية لا تســمح بذلك، بحسب 

بعض مسؤولي التنسيقية.   

بالتعاون  الليبيــة  الدولة  لمشــروع عســكرة 
ندد  حيث  الصخيــرات  رئاســي  المســمّى  مع 
البعثة وبالسراج شخصياً  الحاضرين بموقف 
باعتباره داعماً رئيسياً لإنقلاب حفتر. وانتهى 
الامر بــأن أخلت البعثــة مســؤوليتها عن ما 
يحدث في درنة محملة الســراج صاحب قرار 
الخارجي  والعــدوان  المســلح  الاعتداء  وقف 

الاجنبي على مدينة درنة«.
وكانــت قــوة حمايــة درنة أعلنــت الأحد 
تصديها لهجــوم جديد من قبل قــوات حفتر، 

مشــيرة إلى أنهــا دمرت عــدداً مــن الآليات 
العسكرية التابعة لها في عدة محاور، في وقت 
تحدث فيه بعــض امصادر عــن مقتل حوالي 
الإشتباكات  في  الطرفين  من  شــخصا  خمسين 

المتواصلة منذ نحو أسبوعين.
وكتــب العميد يحيى أســطى عمــر المكلف 
بالملف الأمني في درنة »اســتعملت الكرامة في 
التمهيد للاقتحام: قصــف بالطيران الاماراتي 
بدون طيار والطيــران المقاتل الليبي، وقصف 
بكل انواع المدفعيه من صواريخ غراد ومدفعية 

هودزر وصواريــخ حرارية موجهــة وقذائف 
الدبابات لخلــق كثافة نيــران، والتركيز على 
التجمعــات الســكنية المدنيــة لإرهابهــم في 
قصف ممنهج وغادر. وعلى مدى خمســة أيام 
مــن محاولة الاقتحــام وعلى خمســة محاور 
ولأكثر من 6 محاولات فاشــلة، تم التصدي لها 
وامتصاص الصدمــة الاولى فــي كل محاولة 
وإفشالها، وإلحاق الخسائر بها في زمن قياسي 
لا تفعله إلا قوة حماية المدينة«، متهمة الكرامة 
والقيام  بشــرية،  كدروع  المدنيين  باســتعمال 

مواجهات في مدينة درنة شمال شرق ليبيا

تونس - »القدس العربي«: 

أثارت صورة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
مع جثمان سياســية بارزة جدلًا في تونس، حيث اعتبر 
البعــض أن الصــورة تســيء للراحلة و«تنتهــك« حرمة 

الميت، وتدخل في باب »الدعاية السياسية«.
ونشــرت صفحة الرئاسة التونســية صورة للرئيس 
التونســي )تمت إزالتها لاحقاً( وهو يتلــو الفاتحة على 
روح ميّــة الجريبــي الأمينــة العامــة الســابقة للحــزب 
الجمهــوري، حيــث يبدو في الصــورة جثمــان الراحلة 

مسجّى على الأرض.
وكتب هشــام عجبوني القيــادي في حــزب »التيار 
الديمقراطــي« علــى صفحتــه فــي موقع »فيســبوك«: 
»الصــورة التــي نشــرتها صفحــة رئاســة الجمهورية 
للباجــي قائــد السبســي بصدد قــراءة الفاتحــة أمام 
جثمــان الفقيــدة ميّــة الجريبي، خطــأ اتصالــي كبير! 
عمومــا، فترة رئاســة الباجي ســتبقى وصمــة عار في 

تاريخ تونس!«.
ودوّن الإعلامــي راشــد الخياري »هــذه الصورة قمة 
الانحطــاط السياســي. آخــر طلعــة رئيس دولــة يعمل 
»ســلفي« مــع ميت وينشــرها فــي الإعلام كي يســجل 
فيهــا أهدافاً سياســية! حتى الموت لم يســلم من النفاق 
والتجارة السياســية فــي هذه الخربة لا حــول ولا قوة 
إلا بالله«. وأضاف الباحث والناشــط السياسي الأمين 
البوعزيــزي »مــا آلمنــي في المشــهد الــذي عبّــرتم عنه 
بالصادم، أنه يقول: رحمك الله يا أبا عمارة، لقد قاتلتنا 

على أمر آل إلينا«.
 فيمــا اعتبــر عدد من النشــطاء الآخريــن أن الصورة 
تنتهك حرمــة الميت، حيــث كتب إبراهيــم محجوبي »لا 
يجــوز دخــول أجنبــي على امــرأة مســجاة«. وأضاف 
وهبــي الراجحي »صورة تكشــف قمة الــرداءة لرئيس 
الجمهوريــة، المتاجــرة حتــى بالموتى، أيــن حرمة الميت 
حســبي الله ونعم الوكيل«، ودوّنــت كاميليا الجديدي 
»لا يدخل على المراة المسجاة بعد الغسل غير محارمها«.
وعادة مــا تثير بعض الصور لقائد السبســي الجدل 
لدى التونســيين، حيث تداول نشــطاء في وقت سابقا 
صوراً لــه وهو يصلــي بالنظــارات الشمســية في أحد 
المســاجد، فيما انتقد آخــرون وضع صــورة عملاقة له 
خلال زيارتــه لإحدى المدن الســاحلية، فــي حين اعتبر 
البعض أنهــا مجرد »أخطاء اتصاليــة« يتحملها الفريق 

الإعلامي المحيط بالرئيس.

صورة للرئيس التونسي 
مع جثمان سياسية بارزة 

تثير جدلًا في البلاد
بالتضليل والتضخيم الإعلامي لما يحدث بهدف 

إدخال المنطقة في حرب أهلية طويلة.
وأضاف فــي تدوينة لاحقــة »حقيقة تُذكر 
فقط: اختلفنا مع النظام الســابق )نظام معمر 
القذافي( بظلمــه وطغيانه، حاصــر درنة في 
التسعينيات بآلاف الجنود من الكتائب الامنية 
وفتــش بيوتنا بيتــا بيتا. الا انــه لم يقصف 
المدينة بالطيران ولم يســتعن بالاجنبي ليقتل 
النســاء والاطفال ولم يمنع الــدواء والوقود 
والغاز والغــذاء كما تفعله الكرامة بدرنة تحت 

شماعة الارهاب الكاذبة«.
وكتــب الباحث نــزار ميــلاد كريكش  على 
صفحته في »فيســبوك«: »تصويــر ما يحدث 
في درنــة على أنه نزاع مســلح بين طرفين هو 
أمر خطيــر، لأنه نــزاع غير متماثــل بين قوة 
طائرات وقوة نارية هائلــة وبعض من يقاتل 
دفاعا عن النفس ولا يملك من الســلاح الكثير. 
لذا يمكــن تصنيف ما يحدث علــى أنه إرهاب 
من مجموعات تسمي نفســها الجيش الوطني 
)قــوات حفتر( هذا الإرهــاب تمثّل في القصف 
العشوائي والتجويع والحصار والارهاب عبر 
التهديد لكل مــن في المدينة بالويــل والثبور. 
القوة غير متكافئة بالمــرة، ونحن نريد حلًا لا 
نريد أن يســوى الظالم بالمظلوم أوقفوا القتال 
وشكلوا لجنة تحقق في مزاعم وجود ارهابيين 
ووســطاء ليســوا طرفا في النــزاع يحكمون 
بيننــا. هذا هو الصــواب، أما أن يأتيك ســيل 
من القذائف ويُقال لك هــلّا انحنيت قليلًا فهذا 

هراء«.
أنطونيو  المتحدة  لــلأمم  العام  وكان الأمين 
غوتيريــس أكد فــي تقرير لمجلــس الأمن، أن 
اســتمرار حصار قــوات خليفة حفتــر لدرنة  
أثر ســلباً على إيصال المســاعدات الإنسانية 

للمدينة، محذراً من »كارثة إنسانية« فيها.
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هاسبل تؤدي اليمين الدستوري كأول سيدة تقود »سي آي إيه« 

الولايات المتحدة تهدد »بضغوط مالية غير مسبوقة« على إيران
■ واشــنطن-وكالات: هدد وزيــر الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو بأن واشــنطن ســتفرض 
»ضغوطــا ماليــة غير مســبوقة« علــى طهران، 
وذلك بعد انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي مع إيران.
وقــال بومبيو في خطــاب أمــس الاثنين في 
واشنطن إن »الزعماء في طهران لن يساورهم أي 

شك بشأن جديتنا.«
ويشــكل الضغط المالي دفعة رئيسية لخريطة 
التي قدمتها بومبيو، بعد  الدبلوماســية  الطريق 
أســبوعين من قرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء 
المشــاركة الأمريكيــة فــي خطة العمل الشــاملة 

المشتركة لعام 2015 .
وتحــدث بومبيــو فــي مؤسســة هيريتيج، 
وهي مركز أبحــاث محافظ مقره واشــنطن، عن 
اســتراتيجية الولايات المتحدة للتعامل مع إيران 
على نطاق واســع، علــى النقيض مــن التركيز 
الضيــق لخطــة العمل الشــاملة المشــتركة على 

القضية النووية.
وقالت وزارة الخارجيــة الأمريكية إن بومبيو 
تشــاور مــع وزراء خارجيــة ألمانيــا وفرنســا 
في  المشــاركة  الأوروبية  الدول  وهي  وبريطانيا، 

الاتفاق أثناء إعداد السياسة إزاء إيران.
وتعهدت كل الدول المشــاركة فــي خطة العمل 
الشاملة المشــتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي 
الإيرانــي، والتي تشــمل أيضا الصين وروســيا 
بالبقــاء في الاتفــاق حتى بدون دعــم الولايات 

المتحدة.
ووصف بومبيو الاتفاق بأنه رهان خاطئ.

قال إن »الرهان على أن خطة العمل الشــاملة 
ستساعد  إيران(  مع  النووي  )الاتفاق  المشــتركة 
في اســتقرار المنطقة كان رهانا ســيئا بالنســبة 
الواقع  لأمريكا وأوروبا والشــرق الأوسط، وفي 
للعالم بأســره.. من الواضــح أن الخطة لم تضع 

نهاية لطموحات إيران النووية، ولم تردع سعيها 
للهيمنة الإقليمية«.

وتابــع أن الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه 
إيران »ســتنفذ الآن خارج خطة العمل الشــاملة 

المشتركة«.
وقال »ســنواصل العمل مع الحلفــاء لمواجهة 
إيران لزعزعة الاســتقرار فــي المنطقة  أنشــطة 
ومنــع تمويلهم للإرهاب والتصدي لنشــر ايران 
المتقدمة  أنظمة الاســلحة  للصواريخ وغيرها من 
التي تهدد السلام والاســتقرار.« وأكد بومبيو إن 
أي اتفاق جديــد يجب أن يضمــن ألا يكون لدى 
إيــران »أي طريق للوصول إلى ســلاح نووي - 

ليس الآن ، وليس أبدا«.
وشــدد على أن الولايات المتحدة سوف »تردع 
العدوان الإيراني« عن طريق اتخاذ تدابير تشمل 

حماية طرق النقل ومواجهة النشاط الإلكتروني.
وقــال وزير الخارجية الأمريكي إن واشــنطن 
تســاند »بلا كلل« الشــعب الإيراني، الذي يشعر 

»بالإحباط العميق« من قرارات حكومته.
وقال إنه يجب على إيران وقف دعم الإرهاب، 
بما فــي ذلــك ميليشــيا حــزب الله فــي لبنان 
والمتمرديــن الحوثيين في اليمن، وســحب جميع 

قواتها من سورية.
وأضاف بومبيو »مطالبنا من إيران ليست غير 
معقولة. تخلصــوا من برنامجكــم. ضعوا نهاية 
له.. إذا اختاروا العــودة، إذا بدأوا في تخصيب 
اليورانيوم، فنحن مستعدون تمامًا للرد على ذلك 
أيضًا. وبالتأكيد لــن اطلعكم اليوم بالضبط كيف 

سيكون ردنا«.
وســيتم فرض العقوبــات الأمريكيــة المعلقة 
بموجب الاتفاق النووي خلال الأشــهر الخمســة 
المقبلة. وقــال بومبيــو »يجب أن يعلــم النظام 

الإيراني أن هذه مجرد البداية«.
إما  الاختيار:  علــى  إيران  »ســتجبر  وأضاف 

الكفاح من أجل الإبقاء علــى حياة اقتصادها في 
الداخل، أو أن تظل تبــدد ثرواتها على حروب في 
الخارج.. لن يكون لديها مــوارد للقيام بالأمرين 

معا«.
ودعا بومبيو، إيران إلى الانسحاب من سوريا، 
والتوقف عن دعم »حزب الله« اللبناني، وحركتي 

»حماس« و«الجهاد الإسلامي« في غزة.
وقال بومبيو: »على النظام الإيراني وضع حد 
لدعمه لحركة المقاومة الإســلامية حماس )غزة( 
الله )لبنان( والجهاد الإســلامي )غزة(،  وحزب 
القاعدة، وجميع  و طالبان )أفغانستان( وتنظيم 

المنظمات الإرهابية«.
إلى ذلك، قال مسؤول إيراني كبير أمس الاثنين 
إن تصريحــات وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو بشــأن إيران تثبت أن الولايات المتحدة 

تسعى لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.
وأضاف المســؤول فــي رد علــى تصريحات 
بومبيو »أمريكا تريد الضغط على إيران للإذعان 
وقبول مطالبها غير المشروعة.. تصريحاته تثبت 
أن أمريكا تســعى بالتأكيــد لتغييــر النظام في 

إيران«.
وكان بومبيــو قــد قــال فــي تصريحاته إن 
الولايات المتحدة ســتفرض »أقــوى عقوبات في 

التاريخ« ضد القيادة الإيرانية.
إلى ذلك، أدت جينا هاسبل، اليمين الدستوري 
كمديرة لوكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية 

»سي آي إيه«، أمس الإثنين.
جــاء ذلك بحضور كل مــن الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامــب، ونائبه مايك بينــس، بالإضافة 
إلــى وزير الخارجيــة، مايك بومبيــو، وعدد من 

المسؤولين الأمريكيين.
وبذلك تكون هاسبل، أول ســيدة تقود وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة فــي تاريــخ الولايات 
لقيادة  مرشــحته  على  ترامب،  وأثنــى  المتحدة. 

وكالة الاستخبارات المركزية، قائلًا إنها »الشخص 
الأكثــر كفاءة لقيادة ســي آي إيه فــي الولايات 
المتحدة«. وقال ترامب »لقد كانت جينا قاسية على 
الإرهابيين، ونحــن نعرفها«.وأضاف أنها »لعبت 

دورًا مهمًا في حربنا على القاعدة وقامت باصطياد 
الإرهابيين بعد أحداث 11 سبتمبر«.

وتعهدت هاسبل في كلمة لها بعد أدائها لليمين 
الدســتوري، بـ»الدفاع عن الدستور الأمريكي«، 

الولايات  التي تواجه  التهديدات  ومواجهة جميع 
المتحدة.

وقالت »سأقوم بكل ما بوسعي لأكون في حجم 
ثقة الرئيس ترامب والشعب الأمريكي«.

جينا هاسبل تتوسط الرئيس الامريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايكل بومبيو بعد أدائها اليمين الدستورية مديرة لـ »سي اي ايه«

قبيل شهر من الانتخابات التركية الحاسمة

ما هي حظوظ أردوغان ومنافسيه في الرئاسة حسب التحالفات وآخر استطلاعات الرأي؟

تشيد منازل وترمم شبكات طرق وجسور

8.8 مليون دولار دعم صندوق قطر للتنمية لمفوضية
 اللاجئين وقطر الخيرية للتكفل بلاجئي الروهينجا 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قبيل قرابــة 32 يوماً فقط مــن الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
التركية المبكرة والحاسمة بدأت مراكز الأبحاث والاستطلاعات تسرع 
جهودهــا لتقديم صورة أوضــح عن حظوظ المرشــحين للانتخابات 
الرئاســية وذلك عقب اكتمال التحالفات وصــدور اللائحة النهائية 

لمرشحي الرئاسة.
وعلى الرغــم من أن الأغلبيــة العظمى من هذه المراكز محســوبة 
على أحزاب سياســية ومتهمة بأنها تقدم معلومات مضللة أو موجهة 
للمساعدة في تعزيز حظوظ مرشحي الأحزاب التابعة لها، إلا أن هناك 
قواســم مشــتركة بين نتائج هذه المراكز بدأت تعطــي تصوراً أوضح 
عن ســيناريوهات الانتخابات الرئاســية التي ســتجري في الرابع 

والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل.
وقبل أيــام أعلنت اللجنة العليــا للانتخابات فــي تركيا اللائحة 
النهائية للمرشحين الذين ســيخوضون فعلياً الانتخابات الرئاسية، 
وهــم الرئيس الحالــي رجب طيــب أردوغان مرشــحاً عن »تحالف 
الجمهور« الــذي يضم أحزاب العدالــة والتنمية الحاكــم، والحركة 

القومية، والوحدة الكبرى.
فــي المقابــل فشــلت المعارضة التــي نجحت في تشــكيل تحالف 
انتخابــي في الانتخابات البرلمانية فشــلت في التوافق على مرشــح 
موحــد للانتخابات الرئاســية وقدم حزب الشــعب الجمهوري أكبر 
أحزاب المعارض »محرم إنجي« مرشــحاً لــه، فيما قدم حزب »الجيد« 
ميرال أكشــينار، وحزب الســعادة »تمــل قره ملا أوغلــو«، وحزب 
الشــعوب الديمقراطي الكردي رئيســه »صلاح الديــن ديمرطاش« 

وأخيراً قــدم حزب الوطن رئيســه »دوغــو برينجيك« مرشــحاً له 
للانتخابات الرئاســية. ولتبســيط المعادلة، يمكن اســتبعاد مرشح 
حزب الوطن الــذي لا تعطيه أفضل الاســتطلاعات أكثر من 2٪ من 
أصوات الناخبين، ومرشــح حزب السعادة الذي لا يحصل أيضاً على 
أكثر من 2% من الأصوات، واعتبار أن المنافســة فعلياً ســتكون بين ٤ 
مرشــحين فقط. ومن بين الأربع المرشحين الأساســيين، لم يشكك أي 
مركز دراســات أو نتائج اســتطلاع رأي بأن أردوغان مــا زال يتمتع 
بأعلى نســبة من أصوات الناخبين، وبالتالي فإنه من المســلم به أن 
أردوغان ما زال يتمتع بأعلى نســبة من الأصوات في الجولة الأولى، 
وينحصــر الخلاف حول ما إذا كانت هذه النســبة تُمكن أردوغان من 
حســم الانتخابات في الجولة الأولى أو لا؟. كمــا أن أحزاب المعارضة 
نفسها التي اعترفت بشكل صريح عدم قدرتها على الإطاحة بأردوغان 
بشــكل متفرق ورغم فشلها في التوافق على مرشــح موحد، اعتبرت 
-بشكل غير معلن- أن مهمتها الأساســية سوف تنحصر في الجولة 
الأولى على تشــتيت الأصوات ومنع أردوغان من حســم الرئاســة 
بالجولة الأولى وصولًا لعقــد جولة ثانية تتوحد فيها المعارضة خلف 
المرشــح الذي سوف يحصل على أكبر قدر من الأصوات بعد أردوغان. 
الاستطلاعات المقربة من الحزب الحاكم تؤكد على قدرة أردوغان على 
حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، بنسب تفاوتت بين 52 
و54 و55% مــن أصوات الناخبين، وهي النســب التي تعتبر مطمئنة 
كثيراً في السياســة التركية لا سيما قبيل شــهر كامل من موعد إجراء 
الانتخابات والتغيرات المتســارعة التي يمكن أن تؤثر على توجهات 

الرأي العام في الأيام الأخيرة.
في المقابل تقول استطلاعات الرأي المقربة من المعارضة إن أردوغان 
سيفشل في حســم الانتخابات بالجولة الأولى وسيحصل على نسب 
تفاوت تقديرها بين 43  و48% من أصوات الناخبين، معتبرة أن مرشح 

المعارضة التوافقي سيتمكن من حسم الانتخابات الرئاسية في الجولة 
الثانية. وبعيداً عن اســتطلاعات الرأي المســلم بأنها موجهة من قبل 
أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء، وبالنظر إلى آخر انتخابات 
جــرت في البلاد، فقد حصل أردوغان في الانتخابات الرئاســية التي 
جرت عام 2014 على 52% من الأصــوات، وحصل خياره بالتصويت 
بنعم في الاستفتاء الدستوري الذي جارى في أبريل من العام الماضي 
على أكثر من 51% بقليل، وبالمقارنة بهذه النســب يتضح أن أردوغان 
ما زال يتمتع بنســبة تأييد تفوق الـ50% بقليل، مع الإشــارة إلى أنه 
ســيكون مدعوماً في الانتخابات المقبلة من قبل حزبي الحركة القومية 
والوحــدة الكبرى. فــي المقابل حصل في انتخابات 2014 الرئاســية 
مرشح المعارضة »أكمل الدين إحسان أوغلو« الذي كان مدعوماً آن ذاك 
من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية على 38% من أصوات 
الناخبين، في حين حصل مرشــح الأكراد صلاح الدين ديمرطاش على 
أقل بقليل من 10% من أصوات الناخبين. وترجح اســتطلاعات الرأي 
تراجع نســبة تأييد صلاح الدين ديمرطاش إلى أقل من 9% وحصول 
ميرال أكشينار على نســبة أعلى بقليل من 10 أو 11%، مقابل حصول 
محرم إنجي على نسبة تتراوح بين 23 و27٪ من الأصوات. وبموجب 
جميع المعطيات السابقة، يبدو من المسلم به أن أردوغان ما زال يحظى 
بأعلى نسبة من التأييد الشعبي في الشارع التركي، وأن المرشح الذي 
سيحصل على أعلى نسبة أصوات بعد أردوغان هو محرم إنجي مرشح 
حزب الشعب الجمهوري. وما لا يمكن التسليم به حتى الآن، هو مدى 
قدرة أردوغان على حســم الانتخابات من الجولة الأولى والحصول 
على أكثر من 50% مــن أصوات الناخبين، ومدى قدرة المعارضة بكافة 
أطيافها وتوجهاتها المتنوعة على التوحد خلف محرم إنجي في الجولة 
الثانيــة -إن حصلت- لتعزيز فرصه في تشــكيل تهديد حقيقي على 

فرص أردوغان بحسم الجولة الثانية.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

وقّــع صنــدوق قطــر للتنمية وقطــر الخيرية 
والمفوضية السامية لشــؤون اللاجئين على اتفاق 
تعــاون ثلاثــي يتعهد فيــه كل من صنــدوق قطر 
للتنمية وقطر الخيرية بتقديم دعم مالي للمفوضية 
السامية لشــؤون اللاجئين بقيمة 8.8 مليون دولار 
من أجل توفير خدمات أساسية للاجئين الروهينجا 

في بنجلادش.
وقــد تم التوقيع علــى الاتفاقية فــي العاصمة 
القطرية الدوحة، بحضور خليفــة الكواري، مدير 
عــام صندوق قطــر للتنميــة ويوســف الكواري 
خليفة،  وخالد  الخيريــة،  لقطر  التنفيذي  الرئيس 
الممثل الإقليمي للمفوضية في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتهدف الاتفاقية التي أبرمت قبل حلول الأمطار 
الموســمية إلى توفير عدة مشــاريع منقذة للحياة 
مثل برامج الحد من مخاطر الكوارث والاســتجابة 
والخدمات  كوتوبالونغ،والاحتياجات  مخيــم  في 

الأساسية للاجئين في بنغلاديش.
كمــا تأتي هــذه التعهــدات من صنــدوق قطر 
للتنمية وقطر الخيرية لتعزيز التعاون والشــراكة 
المفوضية  وبالأخــص  المتحدة  الأمم  منظمــات  مع 
السامية لشــؤون اللاجئين، تأكيداً لاستمرار قطر 
على  التضامني  ودورهــا  الإنســاني،  بالتزامهــا 

المستوى الدولي.
ويتضمن الاتفــاق الثلاثي عدداً من المشــاريع 
مثل تدعيم 52,000 منزل قبل موسم الأمطار، حيث 
يقيــم حوالــي 260,000 لاجئ، من بينهــم الكثير 
من النســاء والأطفال، فــي مخيــم كوتوبالونغ. 
كما سيســتفيد مــا يقارب 37,500 لاجــئ من حزم 
الإيواء، بالإضافة إلى وقاية الطرق والجســور من 
عوامل الطقس وتعزيز مشــاريع الصرف وتوجيه 
مياه الأمطار. وقال مســفر بن حمد الشهواني مدير 
إدارة المشــاريع التنموية عن أهمية هــذا التبرع: 
»إنها مســؤوليتنا جميعــاً أن نخفف مــن معاناة 
اللاجئــين الروهينجا، حيث يواجهــون معاناة لا 
يمكن تصورها، وإن صندوق قطــر للتنمية ملتزم 
بدعم المفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين ســواء 
من خــلال توفير حزم الإيواء الطــارئ أو معالجة 

تحديات الصحة والصرف الصحي«. ومن جانبه، 
علّق خالــد خليفة، الممثل الإقليمــي للمفوضية في 
التعــاون الخليجي، قائــلًا: »ترحب  دول مجلس 
المفوضية بالمساهمات التي أتت في الوقت المناسب 
من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية. إن معاناة 
أثناء موســم  الروهينجا تتفاقم، خاصةً  اللاجئين 
الأمطار. وسوف يســاعد هذا التبرع على الحد من 
المخاطر التي يواجهونها سواء أثناء موسم الأمطار 
والأعاصير أو غير ذلك، من خلال توفير مساعدات 
منقذة للحيــاة«. وأكد محمد علــي الغامدي المدير 
الدولي بقطر  للتعاون  التنفيذية  التنفيذي للإدارة 
الخيرية أنه »من المهم لنــا أن يتمتع هؤلاء الرجال 
والنســاء والأطفال الذين فقدوا كل شــيء، ليس 
بفرصة البقاء فحســب، بل أن تتــاح لهم الظروف 
التي تساعدهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم«، 
مضيفا: »نحن نتطلع إلى اســتمرار عملنا المؤثر مع 

مفوضية اللاجئين في بنغلاديش وحول العالم«.
وكان سفير بنغلادش لدى الدوحة أشود أحمد 
ســفير بنغلاديش أكد فــي وقت ســابق أن بلاده 

تتطلع لمواصلة قطر دورها الداعم لقضية مســلمي 
الروهينجا حتــى إعادة كافة اللاجئين المســلمين 

الروهينجا إلى بلادهم.
وثمّن الســفير دعم قطر المستمر لبرامج التنمية 
فى بنغلاديــش، معرباً عــن تقدير بــلاده لدولة 
قطر لدعمها الكبيــر لأزمة لاجئــي الروهينجا في 
بنغلادش، مؤكــداً “تطلعها لمواصلــة قطر دورها 
الداعم لهذه القضية. وتساهم قطر عبر مؤسساتها 
الخيريــة بعديد المشــاريع الإغاثيــة لدعم لاجئي 
السنوات الأخيرة، وسبق لمؤسسة  الروهينجا في 
قطر الخيرية أن وقعت مؤخــراً اتفاقية تعاون مع 
للأمم  التابعة  اللاجئين  لشؤون  السامية  المفوضية 
المتحــدة لتقديم إغاثــة عاجلة في مجــال الإيواء 
لنازحــي الروهينجــا داخل ميانمــار، وينتظر أن 
يســتفيد منهــا 2100 نــازح، لمدة 6 أشــهر، كما تم 
تقديم مواد أساســية بقيمة مليوني ريال للاجئين 
الروهينجــا في بنغــلادش عن طريــق المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين في شهر أيلول/ سبتمبر 

.2017

السعودية تعتقل نشطاء حتى 
لا يتمكنوا من الاحتفال بقرار رفع 

الحظر عن قيادة النساء للسيارات
 واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة :

ســيكون للنســاء الحق في قيادة السيارات في الســعودية بدءا من يوم 24 
حزيران/يونيــو المقبل في قرار أكســب ولى العهد الســعودي الامير محمد بن 
ســلمان الكثير من الثنــاء باعتباره معتدلا وصاحب دعــوة لتحرير المراة ولكن 
العديد من المحللين الأمريكيين قالوا ان اعتقال ما يقل عن خمسة من الناشطات 
البارزات في مجال حقوق المراة هو دليل على عدم صحة الدعايات الهادفة إلى 

تصوير الامير كمدافع عن حقوق المراة .
وقــال محللــون أمريكيــون ان الاعتقــالات تهــدف إلى منع أى شــخص من 
الحصول على تقدير بســبب قرار الحكومة، واضافوا ان عشرات النشطاء قد 
تلقوا مكالمات من الحكومة تمنعهم من التعليق على وسائل الإعلام الاجتماعية 
او التحدث إلى الصحافة، بما في ذلك الثناء على قرار رفع حظر قيادة النســاء 
للســيارات . ولاحظ خبراء أمريكيون ان حالة من الاحباط تســود بسبب عدم 
تمكن النشــطاء في الســعودية من الاحتفال بانتصارهم، وقالوا ان تصرفات 
الحكومــة غبيــة للغاية لأنهــا لا يمكن ان تتضرر إذا ســمحت لهولاء النشــطاء 
بالحديــث او منحتهم فرصة للحصول على 5 في المئــة فقط من التقدير. وأفاد 
ســجناء رأي لمنصات إعلاميــة أمريكية ان عزيزة اليوســف وايمــان النفجان 
ومحمــد الربيعــة واباهيــم المميجة هن من بين النشــطاء المحتجزيــن الذين لم 

تذكرهم قصة لصحيفة »وول ستريت جورنال« . 

اتفاقية ثلاثية لدعم قطري للاجئي الروهنجا

سياسيون: تدخلات أبوظبي لم تكن بريئة

اليمن: ذكرى الوحدة تمر اليوم بلا أثر 
والانفصاليون يدفعون بها نحو التلاشي بدعم إماراتي 

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تمر اليــوم الثلاثــاء الذكــرى 28 للوحدة 
اليمنية دون ضجيج أو أثــر، على إثر التراجع 
معالمها  وانحســار  الوحــدة  لمضمون  الكبيــر 
وأهدافها، مع تصاعد التيار الانفصالي المدعوم 
من قبل الإمارات العربية المتحدة، الذي يطالب 
بفصل الجنوب عن الشــمال، والعودة بالبلاد 
الى عهد التشــطير، أي الى مــا قبل إعلان قيام 
الوحــدة اليمنية في مثل هذا اليــوم من العام 

.1990
وتدفــع الأحــداث الراهنــة والتوجهــات 
الإمارات  دولــة  مــن  المدعومــة  الانفصاليــة 
بالوحــدة اليمنية الى مصيــر مجهول، بعد 28 
عاما من التأرجح بين النجاح والفشــل، حيث 
أصبحــت ينظر اليهــا كـ )تجربة سياســية( 
عربية، نجحــت الى حد كبير خــلال العقدين 
والنصف الأولى من عمرهــا، وتراجعت واقعا 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
تراجع  أسباب  يمنيون  سياســيون  وأرجع 
السياســي  مســارها  عن  اليمنيــة  الوحــدة 
الإماراتية  المؤامــرة(  )نظرية  الــى  الوحدوي 
التي غذّت التيار الانفصالي وموّلت أنشــطته 
خاصة  الجنوبية،  المحافظات  في  التشــطيرية 
بعد سيطرة النفوذ العســكري الإماراتي على 
تلك المحافظات خلال الثلاث السنوات الماضية، 

منذ استعادتها من الانقلابيين الحوثيين.
وقالــوا لـــ »القــدس العربــي« »ان التيار 
الانفصالي فــي الجنوب لم يكــن ليظهر بهذه 
القوة والنفوذ لولا الدعم الإماراتي الذي تبنى 
التيار الانفصالي بشــكل واضح ودعمه ماديا 
السيطرة  محاولة  الى  ذلك  وتجاوز  وعسكريا، 
على الأرض عســكريا، كما حدث في ســقطرى 
ويحــدث فــي عــدن والعديد مــن المحافظات 

الجنوبية«.

وذكروا أن الثلاث السنوات الأخيرة »كشفت 
أن سياســة أبوظبي في اليمن لــم تكن بريئة، 
من الطمــوح فــي تفتيتها وتمزيــق خارطتها 
الجغرافيــة، بهدف إضعــاف الحكومة اليمنية 
وخلق أرضية رخوة غير مســتقرة تســتطيع 
الإمــارات اللعب بها والتحرك فــي إطارها كما 

تشاء«.
المتحدة في  العربية  وتشارك دولة الإمارات 
التحالف العربي في اليمن بقيادة الســعودية 
منذ آذار )مــارس( 2015، بقوات إماراتية على 
الأرض، بهدف معلن دعم الحكومة الشــرعية، 
غير ان الواقع الراهن كشف ان الإمارات تشارك 
في هــذا التحالف بهدف )اســتعماري(، وفقا 
اليمنيين  الحكوميين  المسئولين  كبار  من  للعديد 
الذين يصفون التحــركات الإماراتية في اليمن 

بتصرفات )المحتلين(. 
وأعلن عــدد من كبار الــوزراء في الحكومة 
اليمنية مؤخرا عن رفضهم للتصرفات الإماراتية 
فــي اليمن، وفــي مقدمتهــم رئيس الــوزراء 
أحمد عبيد بــن دغر، ونائب رئيــس الوزراء، 
وزيــر الخارجيــة عبدالملك المخلافــي، ونائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميســري 
وغيرهم، واعتبروه تصرفا استعماريا، يسعى 
الــى تقويض ســلطة الحكومة الشــرعية في 
اليمن، والتي اضطرت مؤخرا الى رفع شــكوى 
الــى مجلس الأمــن الدولي، ضــد التصرفات 
الاســتعمارية لدولة الإمارات في اليمن. وخلق 
الغطاء المادي والمعنــوي والإعلامي الإماراتي 
للتيــار الانفصالي في الجنوب، الممثل بالمجلس 
الانتقالــي الجنوبــي، أجواء من رفــع وتيرة 
بالانفصال  الصريحــة  والمطالبــة  التصعيــد 
غير  بشــكل  الدولة،  ســلطة  علــى  والخروج 
مســبوق، وترافق ذلك بتمويــل عمليات أمنية 
اليمن  مشبوهة لتقويض الأمن والاستقرار في 

وخلق بؤر للفلتان الأمني.
ووفقــا لمصــادر سياســية يمنيــة »موّلت 
الإمــارات العربيــة المتحــدة إنشــاء أدوات 

إعلامية ضخمة في اليمن مخصصة لدعم التيار 
بهدف  المحلية،  أدواتهــا  وتحركات  الانفصالي 
تغييــر المزاج السياســي للشــارع اليمني من 
الوحــدة والدفع به نحــو المطالبة بالانفصال، 
كوســيلة للخــروج من المــأزق الأمنــي الذي 
أصبحت آثاره السلبية تؤثر بشكل مباشر على 

حياة البسطاء من الناس«.
وشــهدت عــدن والعديــد مــن المحافظات 
الواقعة تحت النفوذ الإماراتي في اليمن الكثير 
من العمليات المخلة بالأمن والاســتقرار وسقط 
خلالها عشــرات القتلى والجرحى من المدنيين 
الثلاث  خــلال  والعســكريين،  والسياســيين 
الســنوات الماضية، والتي سجلت جميعها ضد 
مجهول، فيما تشــير أصابع الاتهام الى وقوف 
القوات الإماراتيــة وراء التخطيط لها ودعمها 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
واســتخدمت القوات الإماراتيــة في اليمن 
كافــة أدوات القمع والضغط الأمني على القوى 
في  الوحدوية  السياسية  والمكونات  والأحزاب 
اليمن من أجل إســكات صوتها وقمع تحركاتها 
الصاعد  السياسي  الزخم  لإظهار  السياســية، 
للتيــار الانفصالي، الــذي لم يعكــس الواقع 
الحقيقي لتوجه الشارع اليمني، بقدر ما يعكس 
حجم التمويل المادي الإماراتي لهذه التحركات 
الانفصالية، التي تصعد فترة وتخفت فترة بين 
الاماراتي  التمويل  حجم  حسب  والآخر،  الحين 
له. وبعــد 28 عاما من قيام الوحــدة اليمنية، 
أصبحــت اليوم في )مهب الريــح(، إثر ضعف 
الحكومة اليمنية وتغــوّل النفوذ الإماراتي في 
اليمنية  اليمن، بشكل أصبح ينظر الى الوحدة 
وكأنهــا جزء مــن الماضي، لما يلمســه المواطن 
البســيط من معاناة كبيرة ومن فارق كبير في 
تحركاته الحالية والســابقة، بــين المحافظات 
اليمنيــة من الشــمال الــى الجنــوب، والتي 
اصبحــت عمليــات الانتقال والتنقــل في ظل 
الوضع الراهن وكأنه انتقال من دولة الى دولة 

أخرى وليس في إطار بلد واحد.
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مصر اليوم

فلسطين وإسرائيل والعرب
نبدأ بأبرز ردود الأفعال على المجزرة الإسرائيلية لأشقائنا الفلسطينيين 
في غزة، واحتفالات نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، ونبدأ 
من »الأســبوع« ومقال سناء الســعيد التي ســخرت من الدول العربية 
وتخاذلها عن نصرة الفلســطينيين لانغماســهم في التطبيع مع إسرائيل 
وقالت تحت عنوان »أين الحراك لنصرة الحق«: » رغم كل جرائم إسرائيل 
ضد الفلســطينيين التي باتت معها أوسلو في مهب الريح وطمرت بسببها 
المفاوضات وتمادت إسرائيل في ممارساتها الإرهابية، ودعمتها سياسات 
ترامب الإجرامية، فإن اللعبة باتت في يد الفلســطينيين وحدهم، بعد أن 
تخلى عنهم الجميــع بما في هؤلاء الدول العربية التي غدت لا تســتطيع 
فعل أي شــيء لهم . أما إســرائيل فلقد شــرعت في التعامــل مع المجتمع 
الدولــي وكأنه لا يضــم إلا أمريكا الضالعة مــع الصهيونية في المؤامرات 
ضد المنطقة والمتناغمة معها والداعمة لها في كل ممارساتها العدوانية ضد 
الفلسطينيين. رأينا العرب وقد حادوا عن الحق والتزموا الصمت فشذوا 
بذلك عن جنوب إفريقيا التي اســتدعت ســفيرها من تــل أبيب اعتراضا 
على الطابع الخطير والأعمى للهجوم الإســرائيلي، وشــذوا عن الاتحاد 
الأوروبــى الذي اعترض على ما قامت به إســرائيل. ولهــذا ظهر الموقف 
العربي بوصفه الأضعف والأســوأ. لهذا تمادت إســرائيل واســتخدمت 
الذخيرة الحية ضد الفلســطينيين بصورة غير مبررة. أطلقت الرصاص 
الحــي على المتظاهريــن العزل وجرى هــذا على طول الحاجــز الفاصل 
بينها وبين قطاع غزة فأســقطت عشرات الشهداء ومئات المصابين. وجاء 
هذا تزامنا مع الذكرى الســبعين لقيام دولة صهيون، وهو ما يمثل النكبة 
للفلســطينيين. واليوم يعجــز المرء عن فهم ما يحدث مــن تقلبات ليترك 
الأمــر رهنا بما يجري من تطورات، ومن بينها كيف غيب العرب أنفســهم 
عما يحدث في زمن ســعى فيه البعض إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
بينما يتم قتل الفلسطينيين بالعشرات، وتهود القدس ويتم نقل السفارة 
الأمريكية إلــى القدس لتصبح العاصمة الأبدية للكيان الســرطاني، بعد 
أن مرر ترامب الصفقة المشــؤومة ومنح إسرائيل القدس لتكون عاصمتها 
الأبدية؟ ولا غرابة فهو الرئيس الفاســد الفاشل الذي يقود العالم بلسان 
ســليط وقرارات عشــوائية. ترامب الــذي لا يملك أعطــى القدس لمن لا 
يستحق، إمعانا في تهويدها ككل، وبذلك حكم على الفلسطيني بالإلغاء، 
فلم يعد له حق في هذه الأرض بعد أن آلت لإسرائيل لتتوج عاصمة أبدية 
لها في الذكرى الســبعين لقيام الكيان الصهيوني. ولا عبرة للفلسطينيين 
الذين عاشــوا ويعيشــون معالم النكبة ليشــهدوا عن بعد كيف تشــيد 
الأبراج على ركام الحق، وكيف يعلو البنيان اليهودي على جثامين أطفال 
فلســطين، فالحق هنا غير مصون بعد أن بتره قانون الغابة الأمريكي في 
معرض دعمه لإسرائيل، ومنحها كل ما تريد على حساب حق الفلسطينيين 
في أرضهم. ليجري هذا وســط عجز عربي مريب ومجتمع دولي مطمور لا 
يبدي حراكا بعد أن أصبحت أمريكا اليوم هي التي تمســك بمقاليد الأمور 

بوصفها صاحبة العصمة«.

الشيخ علي جمعة: 
على كل قادر زيارة المسجد الأقصى 

ونشــرت »الأهرام« في صفحة »أنوار رمضانية » التي يشــرف عليها 
محمد عبد الخالق حديثا مع الدكتور الشــيخ علي جمعة المفتي الســابق 
أجراه معه خالد أحمد المطعني أجاب فيه عن ثمانية أســئلة السابع منها 
واجابتــه هو: »رغم مرور عدة أعوام على زيارتكم للمســجد الأقصى، إلا 
أنها ما زالــت تثير جدلا كبيرا، وفي ظل ما يجري من محاولات مســتمرة 
لتهويد الحرم الشــريف ومبــادرة الإدارة الأمريكية بنقل ســفارتها إلى 
القدس، هل ترى أن الزيــارة تحقق المقصد من حماية الأقصى؟ يجب على 
كل قادر زيارة المســجد الأقصى في القدس فإن أثر تلك الزيارة ســيكون 
رعبا شــديدا في نفوس الصهاينة، حيث أن اليهود لديهم أمل كبير في أن 
ينسى المســلمون القدس، فعندما ذهبت لزيارة المسجد الأقصى، وبعدما 
صلينا في المسجد كان الناس يهتفون مطالبين بأن يملأ المسلمون القدس، 
نظرًا لوجــود اليهود فقط من كل أنحاء العالم، فأين أنتم أيها المســلمون 
من زيارة المســجد الأقصى وإعماره؟ ولكننا لا نجد مــن يلبي النداء لأن 
الجماعة الإرهابية »الإخوان المســلمين« منعوا الذهاب إلى القدس، ورأوا 
أن في هذا نوعًا من التطبيع مع إســرائيل وانطلت الخدعة على المسلمين 
واســتغاث أهل القدس فلم يذهب لهم أحد، فاضطر التاجر المقدســي إلى 
بيع الطواقي اليهودية حتى يأكل وقد رأيت نساء القدس يمسحن المسجد 
الأقصى بملابســهن حتى لا يتركن المسجد الأقصى فحل قضية »الأقصى« 

لن تكون إلا بزيارته بالملايين«.

»إسرائيل تحتفل بنهاية حماس«
ونظل في »الأهرام« لنكون مع أشــرف أبو الهــول وقوله تحت عنوان 
»إســرائيل تحتفل بنهاية حماس« قال فيه عن فرح القادة الإســرائيليين 
لعــدم رد حماس عســكريا على المجازر التــي ارتكبتها قواتهــم: »يعتقد 
الكثير من الإعلاميين والسياسيين الإسرائيليين أنه آن الأوان لعقد اتفاق 
سياسي مع حماس يتم بمقتضاه تفكيك ســلاح »كتائب القسام« الجناح 
العســكرى للحركة، في مقابل منحها مكاسب سياسية واقتصادية تسمح 
لها بالاســتمرار في حكم القطــاع، ويبقى العرض الأخطــر الذي تدرس 
إسرائيل تقديمه لحماس مقابل تفكيك سلاحها، هو ما كشف عنه ألون بن 
ديفيد المحلل العســكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، حيث 
ذكر أن معظم الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 
يؤيدون فكرة وزير المواصلات والمخابرات إســرائيل كاتس، بإقامة ميناء 
في غزة، على اعتبار أن ميناء كهذا يحرر إسرائيل من المسؤولية عن مصير 
سكان القطاع ويسمح لهم بالهجرة إلى دول أخرى ويمنح إسرائيل فرصة 

لضرب قصة الشعب الفلسطيني الموحد«.

الحراك السلمي أنفع
لكن زميله في »الأهرام« أيضا مرســي عطا الله رئيس مجلس الإدارة 
الأسبق أشاد بعدم رد حماس عســكريا وطالبها بالتزام الحراك السلمي 
قائلا: »يقينا فإن مســيرات العودة الفلســطينية التي مازالت مستمرة، 
فإنها ورغم الثمن الباهظ من عشــرات الشــهداء وآلاف الجرحى حققت 
زخما سياسيا واسعا وعميقا للقضية الفلسطينية، ويحسب للقائمين على 
تنظيم هذه المســيرات نجاحهم حتى الآن في الإفلات من شــباك المصيدة 
الإسرائيلية، التي تتمنى استدراجهم إلى الصدام المسلح فيسهل لإسرائيل 
إعادة استخدام ادعاءات الإرهاب والعنف، بما يسحب التعاطف الدولي 
الواســع الذي برز بوضوح في التعاطي السياسي والإعلامي، استنكارا 
لفجاجة اســتخدام القوة من جانب إســرائيل ضد متظاهرين ســلميين 
يرفعون شــعارات المطالبة بتنفيذ مقررات الشرعية الدولية المجمدة على 
مدى 70 عاما. لقد خرج الفلسطينيون لمواجهة حزمة أخطار تهدد بتصفية 

قضيتهم تصفيــة نهائية بعيدا عــن التفعيل الواجب لمقررات الشــرعية 
الدوليــة، خصوصا بعــد إصــرار الإدارة الأمريكية على نقل الســفارة 
الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في تحد ســافر للقانون الدولي وإرادة 
الرأي العام العالمي وهذا الخروج السلمي حق مشروع لم يجادل فيه أحد 
ســوى أمريكا وإســرائيل، ولكن الخوف كل الخوف أن يندس المتطرفون 
من جواسيس وعملاء إسرائيل داخل الصف الفلسطيني لتشويه المشهد 
اعتمادا على أن الزحف الفلســطيني نحو الســياج الحــدودي تبدو فيه 
روح الإقدام أكثر من ضرورات التخطيط وتتجلى فيه عناوين الشــجاعة 

بأرجح من متطلبات التنظيم«.

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة التي فوجئت بارتفاع أســعار البترول فــي العالم، ما 
ســيزيد من المبالغ المخصصة لاســتيراده، ولم تكن مدرجة في ميزانيتها 
التي ستعلنها في يوليو/تموز المقبل وتتضمن رفع أسعار الوقود البنزين 
والسولار والبوتاجاز والكهرباء تنفيذا لاتفاقها مع البنك الدولي، ما يعني 
تحميل هذه الزيادة الطارئة على المواطنين فوق الزيادات التي ســتعلنها 
وســوف تزيد من ارتفاع كل اسعار السلع تلقائيا وهو الامر الذي قال عنه 
الدكتــور محمد معيط نائب وزير المالية لشــؤون الخزانة العامة لنانجي 
الســيد في جريدة »البوابة«: »إنه حال اســتمرار ارتفاع أسعار البترول 
ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض بدرجة أكبر من المخطط، سواءً من السوق 
المحلي أو من المؤسسات الدولية، ما ســيزيد عجز الموازنة الجديدة، وفي 
هذه الحالة فإن وزارة المالية ســتعلن عن إجراء تعديل في توقعات عجز 
الموازنة الجديدة ليكســر حاجز ٪84؛ موضحًــا أن كل دولار زيادة في 
ســعر برميل النفط ســتؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة، بما يتراوح بين 
3 و4 مليارات جنيه. وكان صندوق النقــد الدولي خلال مراجعته الثالثة 
لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أكد التزام الحكومة المصرية بإصلاح 
دعم الطاقــة للوصول إلى مســتويات أســعار اســترداد التكلفة لمعظم 
منتجات الوقود خلال 2019 مع وضع آلية لتعديل أســعار المواد البترولية 

بشكل أوتوماتيكي بحلول ديسمبر/كانون الثاني المقبل«.

ارتفاع أسعار الفول البلدي
ويا ليت الأمر يتعلق بأســعار البترول فقط، وإنما هناك مشكلة أخرى 
وهي ارتفاع أســعار الفول وهو الوجبة الشــعبية للمصريين جميعا على 
اختلاف طبقاتهــم الاجتماعية فقد نشــرت »الأهرام« فــي صفحتها عن 
الاقتصاد تحقيقا ليوســف الجنزوري جاء فيه: »واصلت أســعار الفول 
البلدي الارتفاع لتشــهد زيــادات جديدة بلغــت 2500 جنيه للطن ليصل 
ســعر الطن حاليا إلى 11 ألف جنيه، في حين يصل ســعر التجزئة للكيلو 
إلى 13 جنيها مقابل 10 جنيهات بزيادة تصل إلى ٪30. أما أســعار الفول 
المستورد فبلغ ســعره نحو 7 آلاف جنيه للطن بزيادة سجلت ٪10. من 
جانبه أكد أحمد الباشــا إدريس عضو شــعبة الحاصــلات الزراعية في 
غرفة التجــارة في القاهرة أن مصر البلد الوحيــد في العالم الذي يفضل 
شعبه تناول الفول، باعتباره أكلة شــعبية يعتمد عليها بصورة أساسية 
لا غنى عنها، خاصة في ســحور رمضان. كما يعــد بمنزلة صمام أمان لكل 
بيت فالأســرة المصرية تلجأ للفول وقت الأزمات وارتفاع أســعار اللحوم 
والأســماك والخضراوات. وأشار إلى أنه يتم اســتيراد ما يقرب من 800 
ألف طن فول ســنويا تمثل 1.6 مليار دولار من فاتورة الاستيراد من عدة 
دول، أبرزها أستراليا وكندا وبريطانيا وروسيا، وأرجع سبب عدم إقبال 
الفلاحين على زراعة الفول رغم ارتفاع سعره إلى انتشار نبات »الهالوك« 
الــذي يدمر المحصــول، ولا يمكن مواجهتــه إلا من خلال إحيــاء الدورة 
الزراعية الثلاثية، مشيرا إلى أن مساحة زراعة الفول تتراوح بين 30 و40 
ألف فدان فقط تمثل ٪15 من حجم الاســتهلاك ويتم استيراد ٪85 من 

الخارج لتغطية احتياجات المواطنين«.

زوجات الدواعش
ومن الأخبار المهمة غير ارتفاع اســعار البتــرول والفول، خبر انفردت 
به أمس الاثنــين صحيفة »الدســتور« وجعلته الموضوع الرئيســي في 
صفحتها الأولى وكتبه خبير الحركات الإســلامية ماهر فرغلي وعنوانه 
»خاص عودة عشــر مصريات هربن من داعش ســافرن مع أزواجهن منذ 
أشهر ثم تركن التنظيم ولجأن إلى تركيا« ونصه هو: »أكدت مصادر أن 10 
مصريات كنّ قد سافرن مع أزواجهن »الدواعش« منذ أشهر للانضمام إلى 
التنظيم الإرهابي في العراق وســوريا عدن إلى القاهرة، بعدما لجأنّ إلى 
السفارة المصرية فى أنقرة. وقالت المصادر إن العائدات جزء من مجموعة 
من المصريين الذين ســبق وانضموا للتنظيم الإرهابي، لكنهم انشقوا عنه 
وهربوا إلى تركيا أملًا في العودة إلى مصر. مؤكدة أن الســلطات المصرية 
أجــرت تحقيقًا مع العائــدات وأفرجت عنهن لاحقًا مع توفير كل وســائل 
الأمان والحماية لهن. وأوضحت أن من بين العائدات واحدة تدعى »رحاب 
ع« جاءت إلى القاهرة بصحبة أبنائها الثلاثة، مشيرة إلى أن زوج رحاب 
يدعى »أحمد ح« انشــق عن التنظيم وفرّ إلى أنقرة، وأشارت المصادر إلى 
وجود مســاعٍ حاليًا لإعادة كل المصريين الفارين مــن »داعش« إلى تركيا 

وتأمين وصولهم إلى القاهرة«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود وأطرفها كان ضد الداعية عمرو خالد بســبب 
الإعلان الذي ظهر فيه لحساب شركة الوطنية السعودية يدعو لدواجنها، 
وقال عن فوائــد تناولها »لن ترتقي الروح إلا لما جســدك وبطنك يكونوا 
صح مع الدجاج، وأن هذا ســيجعل صلاة التراويــح وقيام اللي أحلى«. 
ولو أنه دعا للدجاجة بدون ربطها بالشــعائر الدينية، لكان الأمر مقبولا 
منه، على أساس أنه إعلان عن سلعة تلقي أجرا عنه. أما لو ظهر في إعلان 
عن التمر لكان مقبولا أيضا على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يتناولــه قبل الإفطار والأطباء أجمعوا علــى فوائده. المهم أن عصام 
الســباعي في »الأخبار« قال شــامتا في عمرو على أســاس أنه وقع بهذا 
الإعلان فــي مطب مع الضرائب في مصر وقال: »ســمعة الدعاة مثل اللبن 
الحليب إذا تعكر لا يشربه أحد وهكذا تابعت أمس رد واعتذار أحد الدعاة 
»الأمامير«  على بعض ســلوكياته الأخيرة الخاصة بالفراخ والعطور وما 
حدث رســالة للجميع: حاســب على خطوتك وكلمتك واحرص على عدم 

وجود ملف لك في مصلحة الضرائب«.

سر الخلطة
أما ســحر الجعارة فقد وجدتها فرصة لا تعوض لا لمهاجمة عمرو فقط، 
وإنما من تعتبرهم دعاة يتاجرون بالدين لمصالح شــخصية فقالت أمس 
الاثنين في مقالها الأســبوعي فــي جريدة »الوطن«: قمــة الهزل أن نترك 

قضية تجديد »الخطاب الديني« وتيار السلفية التكفيرية الذي يتغلغل في 
مختلف بقاع مصر ويحوّل شــبابنا إلى وقود للتنظيمات الإرهابية لنتابع 
»سر الخلطة« مع أشهر »فرخة« قدّمها الداعية عمرو خالد لمتابعيه لتصبح 
أعلى »تريند« على »تويتر« وتحتل صــدارة مواقع التواصل الاجتماعي، 
بطريقة »الفرخة اتكلمت« لتردد بصوت خالد ســبيل الوصول إلى الجنة: 
»ارتقاء الروح يبدأ بارتقاء الجســد« مع وصفات الطاهية المغربية آســيا 
عثمان. الجمهور الذي رفض »خلــط الدين بالإعلانات« وأخذ يتهكم على 
الداعية الذي لم يترك »ســبوبة« إلا وانتفع بها لم يراجع أســلوب عمرو 
وهو »إعلاني« وليــس »إعلامياً« من البداية ولم يفكــر كثيراً في »صراع 
الديناصورات« للاســتحواذ علــى الفضائيات بـ»قــوة الإعلان« وليس 
بمصداقية الداعية. أما مقــدم البرنامج أياً ما كانت خلفيته سياســية أو 
اجتماعية أو دينية إلخ، وقد عرف عمرو خالد سر الخلطة مبكراً: »قليل من 
الدين كثير من البكاء والنحيب والأداء المتقن لمشاهد »التثقيف والتهذيب 
والوعظ« فاســتطاع أن يغزو عقول الشــعب عبر الإعــلام وأن يخترق 
مؤسسات الدولة. ولعب خالد على كل الحبال فأثناء حكم الإخوان ارتدى 
»عباءة السياســي« وقرر تأسيس حزب ســماه - آنذاك- »حزب مصر« 
ثم ارتدى قناع »المصلح الاجتماعي« وأســس معسكرات »رايت ستارت« 
الخيريــة الدولية البريطانية، وهي معســكرات شــبه منتظمة يقال إنها 
تهدف إلى التنمية الذاتية عن طريق عقد محاضرات وأنشــطة للمشاركين 
في هذه المعســكرات، وقد حذرت منها لأنها اختراق ســافر لأمن المجتمع، 
بعدها رأينا فيديو يحرض فيه خالد الشــباب على »الجهاد« في ليبيا، ثم 
تقمــص دور »العالم« ودخل ملعب »الإعجــاز العلمي في القرآن« من باب 
محاربة »الإلحاد« وفي كل مرة يســقط عمرو من عــرش النجومية يعود 
بقنــاع جديد لكن يبــدو أن عملية التجميل الأخيــرة فضحتها »دجاجة« 
وتبددت أحلامه في موســم مليء بالبيض الذهب لتنطبــق عليه مقولة 
إبراهام لينكولن: »يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس 

كل الوقت لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت«.

التوفيق بين وجهتي النظر 
أما عماد الدين حســين في »الشــروق« فكتب عن المتــرو بين وزير و5 
مواطنين قائلا: »مســاء الثلاثاء الماضي، ركبت تاكسي من شارع التحرير 
، وقال  بالدقي إلى ميدان لاظوغلي في وســط البلد، الســائق تعرف عليَّ
لي: »أنت صحافي وأشــاهدك في التلفزيون، وأحملك رسالة إلى الرئيس 
والحكومة وكل المســؤولين، أرجوك قل لهم إننا لم نعد قادرين على تحمل 
الأوضــاع بعد زيادة أســعار تذاكر مترو الأنفاق«. قلــت له: ولكنك تملك 
ســيارة تاكسي، فكيف تتضرر من زيادة أســعار المترو؟«. ردّ بقوله: »أنا 
أعمل على التاكسي ولست مالكه، وأســتخدم المترو يوميا، وكذلك معظم 
أفراد أســرتي. صار مطلوبا من اثنين مــن الأولاد 28 جنيها يوميا بدلا من 
ثمانيــة، لأنهم مضطــرون لقطع مســافة طويلة من المنزل إلــى أعمالهم. 
مرتباتهم ضئيلة جدا. وتذكرة المترو كانت معقولة »وحنينة«، فماذا أفعل؟ 
في ثاني يوم للزيادة قابلت ســيدتين في مصعد العمــارة التي أقيم فيها، 
قبل أن أقول صباح الخير. كانت الأســئلة تنهال من الســيدتين كالطلقات 
الســريعة: والله حرام.. هنعمل إيه.. قول للمســؤولين الذين تعرفهم إن 
حياتنا صارت صعبة ومســتحيلة.. إزاي يرفعوا أسعار تذاكر المترو بعد 

أقل من شهر من رفع مرتبات الوزراء؟
في اليوم الثالث قابلت دكتورة في جامعــة إقليمية، قالت لي: »راتبى 
نحو ســتة آلاف جنيه، ورغم ذلك، شــعرت بزيادة الأسعار«. هي تستقل 
المترو من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيا سواء لركوب أتوبيس الجامعة 
من منطقة الإســعاف في وســط البلد، أو لتوصيل أولادها للنادي الأهلي 
ومنطقــة الدقــي. وأحيانا يتحرك أولادهــا بالمترو كثيــرا، حتى يوفروا 
استخدام السيارة الخاصة بســبب ارتفاع أسعار البنزين. قلت لها ولكن 
مرتبــك معقول والمفروض ألا تشــكين مثــل الذين يحصلــون على راتب 
ألف جنيه؟ ردت بقولهــا: ليس صحيحا، المرتب بالــكاد يكفي الحاجات 
الأساســية، وحينما ترتفع التذكرة من ٪50 إلــى ٪250 فهو أمر يؤثر 
علــى كل البنود. تضيــف: »طبعا أحمد الله لأن وضعــي أفضل بكثير من 
آخرين، لكن والله تأثرت كثيرا«. في اليوم نفســه وبينما كنت أشــتري 
بعض الخضراوات والفاكهة من الســوق الموجودة أمام محطة مترو سعد 
زغلول، شــكا لي أحد البائعين من الزيادة. هو صار يدفع خمسة جنيهات 
بدلا من اثنين، في حين أن راتبه الذي يتقاضاه أسبوعيا يكاد يكفيه للأكل 

والشرب فقط، وإذا مرض تكون أزمته كبيرة.
النماذج الأربعة الســابقة تمثل شــرائح مختلفة تركــب المترو بصفة 
شــبه يومية. وكلماتهم تعكــس الواقع الصعب الذي يشــعر به الجميع. 
يوم الأربعاء الماضي قابلت وزيرا مرموقا فــي الحكومة، ونقلت له هموم 
وشــكاوى وأنين الناس. الرجل قال بالطبع نقدر كل ذلك، ونحن وســط 
عملية إصلاح اقتصادي، والمؤكد أنها ســتصيب البعض بأضرار مختلفة، 
والهدف إنقــاذ المترو، حتــى لا نتفاجأ بخروجه من الخدمــة. في تقدير 
الوزير أنه جرى تضخيــم الزيادة، فالمترو موجود فــي القاهرة الكبرى 
فقط، ومن يســتخدمونه فيها، أقل من 10 إلى ٪15، هم الذين سيدفعون 
التذكرة الكاملة طول الخط بســبعة جنيهات. ولو أن هــذا الراكب الذي 
يدفع الجنيهات الســبعة، فكّر في قطع المسافة نفسها من المرج إلى حلوان 
فقــد يدفع أكثر من مئة جنيه للتاكســي العادي أو أوبــر أو يدفع أكثر من 
عشــرين جنيها إذا ركب ميكروباص لهذه المســافة. ولو أنه استقل توك 
توك لمسافة محطة أو محطتين فلن يدفع أقل من خمسة جنيهات. من وجهة 
نظر الوزير فإن الزيادة ورغم أنها تؤثر على الركاب إلا أنها حتمية حتى لا 
ينهار المترو وتستمر خدمته. قلت للوزير لكن هناك دعما يفترض أن تقدمه 
الدولة للمواصلات العامة، رد بقوله: »هو موجود وتكلفة التذكرة الكاملة 
نحو 16 جنيها يدفع منها المواطن سبعة جنيهات فقط، كما أننا ندعم بقوة 

تذاكر الطــلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكل من تعدى الســتين. تلك 
هي الصورة الموجودة في الشــارع. شــكاوى حقيقية وأنين من المواطنين 
الذين صدمــوا بالزيادة الجديدة، وجعلت بعضهم »يكلم نفســه«، وبين 
وجهة نظر الحكومة التي تقول: »العين بصيرة والإيد قصيرة«. الســؤال 
مرة أخرى: كيف يمكن التوفيق بــين وجهتي النظر وحل هذه المعضلة؟ لا 
بديل عن زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ومقاومة الفســاد، وأن تصل 
رســالة واضحة للمواطنين أن الحكومة استنفدت كل الخطوات قبل قرار 

رفع أسعار تذاكر المترو«.

زحف العشوائية
ومن »الشــروق« إلى تهاني تركي في »الأسبوع التي تقول: »في أي بلد 
يعرف قيمة ما يملك من مزارات، يعامل »الأثر« أو المقصد الســياحي، على 
أنه مصدر مهم للدخل القومي لتلــك الدولة، ومن ثم يتم الاهتمام بتطوير 
المــكان المحيط به أولا بــأول، وابتكار عناصر جذب من أنشــطة ترفيهية 
وغيرها، ومن ثم يســهم ذلك فى الارتقاء بالمكان وتنشيط حركة الوافدين 
إليه، غير أننا نخالف هذه القاعدة دائما، ونســمح للعشوائية أن تزحف 
في اتجاه المناطق الســياحية، بــدون أي تدخل من المســؤولين، بل على 
العكس وبمســاهمة منهم أحيانًا. ولعل هذا ما حدث تحديدًا مع »أهرامات 
الجيزة« ذلك الأثر الأعظم، وإحدى عجائب الدنيا الســبع، الذي كان يفد 
إليه ملايين السياح سنويًا حتى يناير/كانون الثاني 2011، حبا فى رؤية 
شــاهد على قدرة وإرادة الإنســان في صنع المعجــزات، غير أن ما حدث 
خلال الســنوات الأخيرة لا ينبئ بتغير الوضع، بل إن الأمر يزداد سوءا 
يومًا بعد  يوم. المنطقة المحيطــة بالأهرامات وتحديدا عند مدخل الصوت 
والضــوء، هي منطقة عشــوائية بامتيــاز، فمنطقة نزلة الســمان، التي 
يقطنها كل العاملين في المنطقة السياحية وتجار البازارات، تركت مهملة، 
وتم بناء البيوت بشكل غير متناســق، ولا يتناسب مع تاريخ الحضارة، 
الشــاهد عليها الإهرامات الثلاثة وأبو الهول، حتى الطريق الرئيسي على 
ترعة المنصورية انتشــرت على جانبيه اكوام قمامة تثير اشمئزاز كل مار 
في المنطقة، فما بالك بالســياح، والغريب أن القائمين على المنطقة الأثرية 
لا يحاولــون تطوير أو حتى مجرد تنظيف المــكان، ويبدو أن الكل مرتكن 
لخطة تطوير منطقة الأهرامات، التي ســيتم بمقتضاها إغلاق مدخل نزلة 
الســمان، وفقا لما أكده وزير الآثار خالد العناني أمام لجنة الســياحة في 
مجلس النواب قبل عدة أشــهر. أما عن شــارع الهرم الرئيسي فحدث ولا 
حــرج عما ابتلي به من مظاهر فوضى وعشــوائية وازدحــام فاق الحد، 
فلم يكتف مســؤولو المحافظة بأســراب التوك توك التي ترتع فيه جهارا 
نهارا، وتتخد من نواصى الشــوارع الرئيســة مواقف، بدون أي رد فعل 
منهم، ولكنهم استحدثوا مواقف لســيارات الميكروباص في مناطق مهمة 
من الشــارع، خاصة عند طريــق المريوطية ومشــعل والرماية، ليتحول 
شــارع الهرم الذى كان واحة الجمال قبل سنوات، إلى ما يشبه »السوق« 
الدائم الذي لا يفرغ منه البائعون ولا المشــترون. حقيقة لا أفهم حتى الآن 
منطق مسؤولي محافظة الجيزة، الذين ابتدعوا هذه المواقف، التي تجلب 
الركاب من الضواحــي والمحافظات المختلفة وتدفع بهــم جميعًا، في قلب 
شــارع الهرم، وكان الاجدى بهم الحفاظ على هدوء وانسيابية المرور في 
الشارع، اســتعدادا لعودة السياحة، ذلك لأن مشهد الازدحام الشديد من 
شأنه أن ينفر أي وافد أو سائح. قد تكون الزيادة السكانية هي المبرر الذي 
يعلــق البعض عليه أخطــاءه، ولكن في اعتقادي أنه إذا أحســنا تعظيم 
الاســتفادة من البشــر، لما اضطررنا إلى وضع خطط وحلــول لكثير من 

مشكلات تسبب فيها الأهمال«.

الحرب على الإرهاب
نشرت »الشروق« تحقيقا من وسط سيناء لأحمد عجاج جاء فيه: »قال 
أحد الشيوخ في سيناء إنه لولا وجود القوات المسلحة ما كان هناك وطن 
آمن نعيش فيه، مؤكدا أنهم يشــاركون مع الجيش في عمليات التمشيط 
التي تنفذها القوات نهارا وليلا، مشــيرا إلــى أنهم لن يتخلوا عن القوات 
المســلحة في مهمة القضاء على الإرهاب، مهما كلفهم الأمر من تضحيات، 
وأكد أن مهمتهم الأساســية هــي قص الأثر في الوديــان والدروب داخل 
الجبــال لمعرفة الطريق الذي تســلكه العناصر التكفيرية لتســهيل مهمة 
القوات المســلحة للقضاء عليهم، مشــيرا إلى أن القبائل تســاند القوات 
المسلحة على مر العصور أبا عن جد، وتعطي المعلومات للعناصر القتالية 
من الجيش المصري حيث تعد عين القوات في مناطق القتال. وشــدد أحد 
شيوخ القبائل على عدم وجود أي تكفيري ينتمي إلى أفراد القبيلة، مشيرا 
إلى أن الحدود بين القبائــل معلومة للبدو المقيمين في المنطقة ولا يمكن أن 
يتعدى أي شخص من قبيلة على حدود القبيلة الأخرى، لافتا إلى أن عندما 
يدخل شــخص غريب إلى حدود أي منها يتم معرفة ذلك عن طريق أثره، 
ويســمح للقبيلة التي تم اختراق الحدود من جهتها بتتبعه حتى الوصول 
إليه بالتنسيق مع القوات المسلحة. وتابع: »نحن نحلم ليلا ونهارا باليوم 
الذي ينتهى فيه الإرهاب من سيناء لبدء عملية التنمية الشاملة«، مشيرا 
إلى أن عددا قليلا من أبناء القبائل يســتكملون مراحل تعليمهم بســبب 
نقــص عدد المدارس في محيــط كل مدينة، فضلا عن بعد المســافات وهو 
ما يزيد من صعوبة الأمر. وفي الســياق دعا شيخ قبيلة آخر إلى ضرورة 
إنشاء مصانع إســمنت ورخام، نظرا لتوافر المواد الخام في منطقة وسط 
سيناء، ما يســاعد في حل أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، مشيرا 
إلى أن ذلك يســاعد في القضاء على الأفكار المتطرفة التي يحاول البعض 
بثها فــي عقول النشء عن طريق اســتقطابهم مقابل الأموال مســتغلين 

ضعف الثقافة والتعليم الذي يعاني منه الكثيرون«.

عجز عربي مريب ومجتمع دولي لا يبدي حراكا وأمريكا تمسك بمقاليد الأمور بوصفها »صاحبة العصمة«

شكاوى حقيقية وأنين مواطنين صدموا بزيادة أسعار تذكرة المترو والحكومة تقول: »العين بصيرة والإيد قصيرة«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ارتفاع أسعار البترول في العالم يفاجئ الحكومة وهي تستعد لرفع أسعار الطاقة في الميزانية الجديدة في شهر يوليو/تموز المقبل، 
ويضعها في موقف صعب، فهل ســتضيف الزيادة على الزيادات التي قررتها لأســعار البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء؟ الأمر 
الذي ســيزيد الأعباء على الحكومة، اللهم إلا إذا تدخلت السعودية والإمارات لبيع البترول لنا بأسعار مخفضة. وعلى الرغم من أن هذه 
الأخبــار ترهق أغلبية المواطنين وتصيبهــم بالإحباط، إلا أنهم واصلوا اهتماماتهــم المعتادة بامتحانات الثانويــة العامة وانتهاء وزارة 
التربية والتعليم من إعدادها وتســليمها إلى جهة أمنية ســيادية، هي التي ســوف تطبعها منعا للتسريب. وهذه الجهة إما أن تكون أمن 
الدولة أو المخابرات العامة، لان لهما مطابع خاصة بهما. كما تواصل اهتمامهم الشديد بالمسلسلات التلفزيونية. لدرجة أن رسام »اليوم 
السابع« أحمد قاعود أخبرنا أنه شاهد رجلا كان يقف بجانب زوجته وهي ممسكة ورقة طويلة وتقرأها وتقول له: »دي يا دوب شوية 

المسلسلات والبرامج اللي هتابعها في رمضان«.
ومن الأخبار التي أوردتها الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 21 مايو/أيار، عودة عشر نساء مصريات زوجات لرجال ينتمون 
لتنظيم »داعش«. والخلافات التاريخية حول مكان دفن سيدنا يوسف هل حمله سيدنا موسى من مصر إلى نابلس أم لا يزال موجودا 
في قاع نهر النيل ليجلب الخير للمصريين؟ والمفتي الســابق يجدد دعوته للمســلمين لزيارة القدس والشــراء من الفلســطينيين. والأنبا 

قزمان يؤكد قرب عودة الأقباط إلى العريش.
وإلى تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى متنوعة..

3ara
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ثقـافـة

محمد يوب٭

شيء من سيميائيات
القمر الإسلامية 

شيء ما يشد في استعمال العلامات هو العدول بها من هذا 
المعنى إلى ذاك، من غيــر أن يتفطن المرء إلى أن عدولا ما حدث. 
وما يشــد أكثر في المســألة أن هناك مســتوى من مســتويات 
اســتعمال العلامات تكون فيــه حدود توظيفها فــي المجاز، أو 
في الحقيقــة ضبابية. يبدو هذا الكلام عاما وغامضا. ســوف 
نقرأ الآيتين الأولى والثانية من »سورة القمر« قراءة سيميائية 
لا تدعي لنفســها منافسة التفســير، بل سننظر في العلامة في 

معناها الحجاجي ونربطها بالحقيقة والمجاز.
نعتقــد أن الحدث الإســلامي الأهــم الذي طبــع القمر ليس 
ترســيخ اعتمــاده في التقــويم القمري، وليس فــي التقليل من 
قيمتــه التقديســية عند الشــعوب القديمة؛ وإنمــا في الحديث 
عن انشــقاق القمر. ونحن نعتقد أن هذا الحدث لم يُقرأ القراءة 
الســيميائية الصحيحة، على الرغم من أنه قرئ باعتباره علامة 
على قيام الساعة. يقول تعالى: »اقْتَرَبَتِ الساعَةُ وَانشَق الْقَمَرُ 
وَإِن يَــرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِــحْرٌ مسْــتَمِر« )القمر 2-1(. 
فــي الآية أن الانشــقاق كان علامة على اقتراب قيام الســاعة. 
فيــوم القيامة في القرآن يوم تنتهي فيــه الحياة الدنيا، ولكنها 
لا تنتهي فجــأة بل تكون بعلامات أو آيــات. هذه الآيات، وهي 
في الغالب من نوع انقلاب الطبيعة على قوانينها التي تسيرها، 
جُعلــت لكي تنبه الناس إلى أنهم راحلون إلى عالم خالد، وبناء 
عليه وجب أن يســتعدوا بالعمل الصالح إلى لقاء الله أحســن 
لقــاء. لكــن تبدو الســاعة في ســياق الآيــة علامة على شــيء 
مفصلــي مقــدم علــى الاســتعداد إلى لقــاء الله، وهــو الإيمان 

برسالة آخر أنبيائه. 
ينبغي أن يغير الناس في عقيدتهم حتى يعدلوا في سلوكهم 
وينبغــي أن تكون العلامة المنبهة لهم عظيمــة وعلنية من حجم 
انشــقاق القمر. فمــا معنى أن ينشــق القمر؟ لانشــقاقه معان 
كثيرة أهمها وأبسطها أنه لم يعد مقياسا للزمان: الساعة التي 
بمعنى القيامة هي ســاعة أخرى لها مقياسها الزمني الخاص 
فيــه تنخرم معاييــر الزمان الطبيعــي. وما دام الزمــان المعتبر 
فــي التقويم في هــذه الثقافة قمريــا، فينبغي أن ينشــق القمر 
حتى تتوقف وظيفته الأساســية الدالة علــى الزمان الطبيعي. 
انشــقاق القمر نصفين وخروجه عــن الواحدية وزحزحته عن 
مكانه ومكانته وعن وظيفتــه، هو علامة على أن القيامة أزفت، 
وأن الاســتعداد لهــا واجب، هــذه هي العلامة التــي تدخل في 
نســق ثقافي أشــمل: للدنيا أجل وســتنتهي، وللآخــرة ميعاد 
ولهــذا الميعــاد مقدمــات تــؤذن بنهايــات الســعادة الدنيوية 
الوقتية. القمر في اســتواء شــكله علامة علــى الزمن الذي هو 
جزء من ســيرورة الفلك الدنيوي، والقمر في انشــقاقه مؤذن 
بــأن النهاية موشــكة وأنه ليس للإنســان إلا أن يســتيقظ من 

غفلته استعدادا لأوبته الأبدية. 
أن يكــون انشــقاق القمر علامــة على اقتراب الســاعة وهو 
المعنــى الصريــح في الآيــة فهذا شــيء، وأن يكون الانشــقاق 
علامة على النبوة فهذا يظل شــيئا آخر. غير أن أغلب التفاسير 
جعلت الانشــقاق علامة على صدق النبوة موجهة إلى جمهور 
المشــككين. أغلب الروايــات التــي يقدمها المفســرون تقول إن 
المشــركين سألوا الرســول )صلى الله عليه وســلم( في بداية 
دعوتــه أن يقــدم لهــم دليلا علــى صدق نبوتــه فأراهــم القمر 
منشــقا؛ لكنهــم اعتبــروا ذلــك ســحرا وليس معجــزة. بعض 
الأخبار تورد تفاصيل عن الانشــقاق، فلقد نقل الطبري »تفلق 
القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فكانت 
فرقة على الجبل وفرقة من ورائه؛ فقال رســول الله صلى الله 

عليه وسلم: اللهُم اشْهَد«. 
ما يشــد في هذا الكلام أن الشــيء الواحد لا يمكن أن يكون 
علامة على الســحر وعلــى الإعجاز . فإن يكون انشــقاق القمر 
إلى جزئين في الســحر يعني أن فــي المنظر خدعة بصرية، وأن 
الحقيقة غير ما يُرى. الســاحر يوهم المشــاهد بأنه يرى شــيئا 
لا وجود له فــي الواقع: أن يرى أن هناك انشــقاقا للقمر ولكن 
القمــر في الواقع ســليم. فالانشــقاق إذا كان فيــه إيهام يكون 
ســحرا والســحر قدرة بشــرية خارقة وليســت قــدرة خارقة 
تدعمهــا الــذات الإلهية مثلما هــو الأمر في النبــوة. المعجزة أن 
يكون هناك انشــقاق في حيز ما يشــاهده النــاس ويكون ذلك 
الانشــقاق حقيقيا وليــس موهوما. في القــرآن يتغلب الأنبياء 
على السحرة لأن السحر شعوذة وطاقة على الإيهام شيطانية 
بينما النبــوة طاقة ربانية قادرة على أن تقلــب الكون من حالة 
إلــى أخرى من غير إيهام. ليس للســحر علامــة ولكن للمعجزة 
علامــة: أن يوهم الســاحر بأن القمر انشــق أو أن العصا باتت 
أفعــى لا يحمــل على أنــه علامة، بل هو لعبة الســحر نفســها، 
لكــن أن يكون هناك انشــقاق أو أن تصبح العصــا أفعى تلتهم 
الأفاعي فذلك هو العلامة علــى الإعجاز لأن الحدث يصبح دالا 
علــى غير ما وقع له وهــذا هو المعنى الأصلــي للعلامة: أن تدل 
على غيرها. إن الإشــكال في تخريج الحدث من باب السحر أو 
مــن باب المعجــزة ليس خطأ في تأويل ما حــدث، بل هو قراءة 
الانشــقاق على أنه حدث دال في ذاته وبالتالي هو ســحر؛ أو 
على أنها علامة على شــيء خــارج دلالته الذاتيــة وهو النبوة. 
ليس من الصعب التمييز بين الســاحر والنبي إلا على من عجز 
عــن قراءة العجيــب الخارق على أنــه فعل إلهــي لتقوية موقع 
الرســول  أو على أنه سحر يتميز به السحرة من البشر من غير 

دعم إلا من عوالم خفية. 
لم أجد أبلغ في تفسير الفرق بين الانشقاق على أنه معجزة 
)أي آيــة( وتفســيره على أنه ســحر من هذا الاسترســال بين 
الحقيقة والمجاز. الحديث عن انشــقاق فــي المعجزة هو حديث 
عن فعل حقيقي، ولكن الحديث عن فعل الانشــقاق في السحر 
هــو حديث عن فعل مجازي نراه كأنه حقيقي لأن الســحر يريه 
لنــا كذلك، ولكــن خارج الرؤية الســحرية لا وجود لانشــقاق. 
يــورد الطبري في تفســير الآيتين شــيئا من التبــاس الحقيقة 
بالمجــاز فيقول ناقلا عــن أبي عبــد الرحمن السُــلَمي أنه قال: 
»نـــزلنا المدائن فكنا منها على فرســخ فجاءت الجمعة فحضر 
أبــي وحضرت معــه فخطبنــا حُذيفة فقــال: ألا إن اللــه يقول 
)اقْتَرَبَتِ الســاعَةُ وَانْشَــق الْقَمَرُ(؛ ألا وإن الساعة قد اقتربت، 
ألا وإن القمر قد انشــق، ألا وإن الدنيا قــد آذنت بفراق، ألا وإن 
اليوم الِمضمار، وغدا الســباق. فقلت لأبي: أتستبق الناس غدا؟ 
فقــال: يا بني إنك لجاهل، إنما هو الســباق بالأعمال.« اشــتبه 
أمر الســباق على الابن الــراوي أهو حقيقــي أم مجازي توهم 
أنــه حقيقي وهو مجازي لأنه استرســل مــع المعنى الأول وهو 
الانشــقاق فحمله على الحقيقــة، وبالتالــي رآه علامة حقيقية 
وبرهنة ربانية على قدوم الساعة. يسترسل الذهن مع الحقيقة 
ليراها جميعــا حقيقة لأنه يرى المعجز ممكنــا وحادثا، ويمكن 
للذهــن أن يسترســل مــع المجــاز ليــرى أن الانشــقاق مجازيا 
فيــه مبالغة وإفــراط في تصوير قــرب الســاعة وعندئذ يكون 
الانشقاق ضربا من السحر في الكلام: العلامة إن دخلت المجاز 

لم تغادر واقعها.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

جماليات الرعب في مجموعة »خياط الهيئات« للقاص المغربي أنيس الرافعي
للقاص أنيس الرافعي مشروع خاص تدور حوله معظم 
أعماله، قد يحيد عنها في بعض الأحيان، لكنه يظل يحتفظ 

بخطه الأساسي الذي يرى نفسه فيه.
والقصة القصيرة عنده ليســت مجرد إبداع أدبي فقط، 
بل هــي وعي بحقيقة وأهميــة هذا الإبداع، إلــى حد أنها 
باتت تشــكل لديه قضيــة يؤمن بها أو حجــة يدافع عنها 
لإقناع المتلقــي بأفعال وروابط حجاجيــة لغوية وأخرى 
بلاغية تتنوع بتنــوع الأفعال الكلامية التي تقوم وتنهض 
عليهــا القصة القصيرة. خاصــة أن موضوع الحجاج كما 
يرى بيريلمان وتيتيكا هو دراســة تقنيات الخطاب التي 
من شــأنها أن تــؤدي بالأذهان إلى التســليم بما يعرض 

عليهــا من طروحــات، أو أن تزيد فــي درجة ذلك 
التســليم، ولا يمكن للكاتب أن يدفــع المتلقي إلى 
الإذعان إلا إذا اســتطاع إقناعه بحقيقة ما يحكي 
وبقدرته علــى تتبع القــراءة والتصديق بعوالم 
الحكاية وشــخصياتها وصدق قضاياها؛ معتمدا 
في ذلك على مجموعة من آليات الســرد وتقنيات 
الكتابة التي تتضافر في مــا بينها لصناعة المعنى 
وتركيب المبنى. والثيمة التي سأشــتغل عليها في 
هذه المقاربة النقدية هــي: كيف يخلق القاص من 
الرعب جمــالا؟ وما هو الخيــط الناظم بين رعب 
القصة وارتعاب القارئ وإزعاج أحلامه؟ وما هي 
الأســاليب الإقناعية التي اعتمدها القاص لتأكيد 

حجية قضيته؟ 

ـ العجيب والغريب 

إن قصص الرعب التي يعتمدها أنيس الرافعي 
فــي مجاميعــه القصصية؛ وبشــكل مخصوص 
في »خيــاط الهيئات«، هي مجموعــة من العوالم 
المتخيلــة يكتبها القاص بدمــه؛ تتقاطع مع الموت 
وتتماهى مع الحزن؛ تــدور أحداثها في فضاءات 
تختلط فيهــا متعة الجنة بحريق جهنم لكي تُدخل 
القارئ في عوالم مغايرة، تتيح له فرصة التنفيس 
عن مخاوفه وقلقه وتخلصه من طاقاته السلبية، 
واضطرابها  الشــخصيات  نفسيات  تداعي  بتتبع 

بســيكولوجيا وســيكولوجيا... فمرة نجدهــا غارقة في 
هــاب الفكري ومــرات عديدة نراها تنتشــي بتضخم  الرُّ
الأنا التي تدفعها إلى تشغيل ماكينة الرعب بشتى أشكاله 
وأنواعه؛ فمــرة يحملها القاص أنيس الرافعي على حمالة 
)الشــركة المغربية لنقل الأموات(، ومرة يركنها جانبا في 
)مصحة الدمى( أو يحتفظ بها في )متحف العاهات( أو في 

محل )خياط الهيئات(. 

ـ في عمق خياط الهيئات

وفي هذه المجموعة »خياط الهيئــات« يتعمق الرافعي 
في أجواء شــخصياته ويتفنن في تفكيكهــا بهدف إعادة 
خياطتهــا، وكأن القــاص خيــاط ماهر يفصــل ويخيط 
شــخصياته الورقية، كما أن القصــة القصيرة ضرب من 

الخياطة يتقاطع فيها الحقيقي بالخيالي .

 والشــخصيات ليســت آدمية من لحم ودم؛ وإنما هي 
شــخصيات ورقية متخيلة تعيش وتنتعش في الوســط 
القصصي، غيــر أنها تطمح إلى الخــروج إلى الوجود من 
خلال متواليات ســردية حوارية يبتكرهــا القاص لإيهام 

القارئ بحقيقة ما يحكي

ـ سميائية العتبات

القصير  المنجــز القصصي  يقصد بـ»العتبات« بوابات 
التي توجــه القارئ إلى قراءة المتن القصصي وتســاعده 
على مزيد من التلقي والتأويل، وهو مجموعة من العلامات 

التي تســبق المتن القصصي، ولا يكتمل المنجز إلا بها، ومن 
بين هذه العتبات نذكــر صورة الغلاف والعنوان والمقدمة 

والإهداء والعناوين الداخلية للقصص وكلمة الناشر.

أ- البنية الغلافية 

تعتبر بنيــة الغلاف من أهــم العتبــات لولوج فضاء 
المجموعة القصصية، فهي التي توجــه القارئ وتبين أفق 
انتظاره، ولا يمكنه الشروع في القراءة بدون الوقوف على 
هذه العتبة، إذ بها تنفتح مغاليــق النصوص القصصية، 
وبها تترسخ المجموعة القصصية في ذهن القارئ، وتصبح 
مــع مرور الأيــام دالة عليــه، وبذلك يتم توســيع دائرة 

إشعاعها على نطاق واسع وعلى امتداد عقود زمنية.
ولوحة الغلاف »خياط الهيئات« للفنان العراقي صدام 
الجميلي؛ تفتح شــهية القارئ لتلقي جرعــات كثيرة من 

الرعب على امتداد مســاحة القصص المشــكلة للمجموعة 
القصصية؛ تشــعره وكأنه فــي مرآب )إحالــة إلى كهف 
أفلاطــون( فيه أجنحــة مظلمة، كل جنــاح يتضمن قصة 
مرعبة تدخــل القارئ في ردهاتها وأنفاقهــا المعتمة، وفي 
عمق اللوحة تبدو الشــخصيات وكأنها مجسمات لهيئات 
بشــرية ممســوخة، مرعوبة، شــاخصة عيونها، كالحة 
وجوهها؛ فــي فضاء كئيب يغلب عليه الســواد والعتمة، 
تنظــر في الاتجــاه المقابل إلــى وجوه أخرى منشــرحة 
مبســوطة ربما هي اللوحة الحقيقية التــي يأملها القاص 
ويأملها المتلقي. وهذه اللوحة لا تكتفي بحدود ما تعكسه، 
بل تتجاوز ذلك بفعل عملية الاســتدعاء إلى اســتحضار 
عناصر كثيــرة غائبة عن معطياتها المباشــرة، من 

أصوات وروائح وحرارة وغيرها.

ب- عتبة العنوان

العنوان في القصة القصيــرة هو بوابة القصة، 
ومفتاح لضبط النصوص القصصية، وسلطة تحدد 
هويتها ...منه نســتل رأس الخيط ونعرف طبيعة 
الموضوع الذي نحــن بصدده، لتبدأ حوارية المتلقي 

مع النصوص القصصية، وقد يشكل لوحده قصة متوازية 
مع النص الرئيسي. وللعنوان وظائف كثيرة، منها:

- الوظيفــة الســيكولوجية: حيث إنه يســاعد على 
اســتفزاز القارئ وإثــارة انتباهه، بل يحــاول في كثير 
مــن الأحيان اســتمالته وإقناعه لتقبــل موضوع القصة 

والتعاطف مع شخصياتها.
- الوظيفة السوسيولوجية: بحيث إن العنوان يصدم 
القارئ لارتباطه بواقعه الاجتماعي وبهمه المعرفي، بل قد 

يتقاطع مع معتقداته وأيديولوجياته.
و«خياط الهيئات« كعنوان بارز؛ بلون أســود يزيد من 

إثارة القارئ ويســتفزه لمعرفة ما يحتويه المتن القصصي 
من نصوص مرعبة قاتمة؛ لكن أثبتت الدراســات القديمة 
والحديثة أن تحت الخمار الأســود هناك امرأة جميلة. كما 
أن اســم الكاتب جاء باللون الأحمر الــذي يرمز عادة إلى 
الغضب تجاه قضايا اجتماعية وإنسانية كثيرة، لكنه في 
الوقت نفســه يرمز إلى الهدوء والســكينة في تناول هذه 

القضايا النفسية والاجتماعية المختلفة والمتنوعة. 

ـ جماليات الرعب في القصة القصيرة

ســيلاحظ القارئ العربي فــي هذه المقاربــة النقدية 
لـ»خيــاط الهيئات« بأنهــا مقاربة تتغيأ إبــراز جماليات 
الرعب فــي القصة القصيرة؛ مبينا الأســاليب الحجاجية 
التــي اعتمدها القــاص لإمتاع القــارئ وإقناعــه بهذه 
الجماليــات، وتدفعه إلــى الإذعان والإيمــان بحقيقة ما 
يحكي من قصص متخيلة في لبوس عجائبي. صحيح إن 
المجموعة القصصية عبارة عن متواليات سردية بعناوين 
مختلفة، لكنها تشكل في شموليتها حكاية واحدة هي التي 
نسميها بـ)الحكاية ـ الإطار »النص ـ الأم«(  التي تحتوي 
كثيرا مــن الحكايات الصغرى بعوالمهــا المتخيلة الغريبة 
والعجيبــة؛ اعتمد فيها القاص أنيــس الرافعي على ثيمة 
التي تغوص داخل الشــخصيات لتكتشــف من  الرعب؛ 
يُرعبُها؛ لتكسر حاجز الرعب الذي بداخلها؛ كما أنها تعالج 
الرعب من أجل مواجهته وليس من أجل تزكيته؛ وتعكس 
مدى الخبث الذي يحمله الإنسان؛ وكأنه حيوان مفترس 
يبــث الرعب في نفــوس الآخرين. ولا يمكــن للمتلقي أن 
يذعن ويقتنع بــكل هذه الحكايات العجائبية، لولا اعتماد 
القاص أنيس الرافعي على جمل حجاجية لغوية وبلاغية 
بليغة ومبلغة، الغاية منهــا التأثير في المتلقي ودفعه إلى 
الإيمان والاقتنــاع بحقيقة ما يحكــي؛ وبحقيقة هذا الكم 
الهائل من الرعب؛ وما تزخر بــه القصص من فجيعة وما 
تكشف عنه من هلع؛ بمعنى أنه يتتبع منهجا عدوليا يخرج 
به عن المألوف؛ يشــد انتباه القارئ ويثير مخيلته لإثبات 

المعنى وتأكيده. 
ومن هنــا يمكننا القول بأنها ليســت قصصــا بالمعنى 
العام للقصة وإنما هي عبارة عن طلاسم وخيالات مرعبة 
فيها إثارة وتشــويق؛ وغرابة وتغريب ومن هنا جاء سر 
جمالية الرعــب فيها؛ لأنها كتابة بوعي تتضمن مســاحة 
هائلة من الخيال؛ تورط المتلقي وتدخله في لعبة الســرد 
ليصبح عنصرا فاعلا في عمليــة الانكتاب القصصي، لأن 
لعبة الســرد القصصي القصير في عمومها لعبة تشاركية 
تفاعلية، يشــترك فيها القاص والقارئ والنص القصصي 

القصير.

٭ كاتب مغربي

قصة حب جبران خليل جبران ومي زيادة... بين الواقع والوهم
أدب الرسائل جنس أدبي نثري قائم بين الأجناس 
الأدبية، له جمالياته وتقنياته الفنية. ومنه أدب الحب 
الحافل بخطابــات تفيض بعبارات الحــب، ولوعات 
الشــوق، وحرقــات الألــم، وذكريــات الماضــي، وما 
يراود النفس من رغبات وتطلعات وأحلام، فضلًا عن 
تبادل الأفكار وتقاســم التجارب والنصح والإرشاد 
والنقد، تبادلتها أسماء أدبية مرموقة عبر التاريخ في 
شتى أرجاء الدنيا، مسجلة ومضات نادرة ولحظات 

ممتعة في حياتها. 
مــن الأقــلام الشــهيرة التــي كانت لهــا صفحات 
مضيئــة في ســجل هــذا الأدب جبران خليــل جبران 
ومي زيــادة اللذان عاشــا علاقة طويلــة دونما لقاء، 
عُرِفت باســم »الحب العــذري« أو »الحب الصوفي«. 
ومــا زالت هــذه العلاقــة تثيــر الأنظار والتســاؤلات 

وتبقى موضوع بحث. 

الشعلة الزرقاء تلهب المشاعر

ليس من شك في أنّ الرسائل التي بعث بها جبران 

مــن المهجر إلى ســيدة الأدب في المشــرق العربي مي 
زيــادة، من أجمل مــا خطته أنامل الأدباء في ســجل 
أدب الرســائل. كان جبران آنــذاك يحيا في الولايات 
المتحدة، ومــي زيادة في مصــر. وكان يفصل بينهما 
الســهول والجبال والصحارى والبحــار، وما لا يقل 
عــن 7 آلاف ميــل. فاختصــرت الرســائل المســافات 
فت بــين قلبيهمــا. وقد بلغ مــا تم جمعه  بينهمــا، وألَّ
في كتاب »الشــعلة الزرقــاء« 37 رســالة، ارتقت من 
الإعجاب والتحفظ فــي البداية إلى التحــرر والتودد 
في مــا بعد. وقد بالغ الشــرق في نظرتــه إلى طبيعة 
هذه العلاقة إلى حد نعتها بـ»الحب العذري« و»الحب 

الصوفي السامي« و»الحب السماوي«. 

لكــن هذا الحكم يبــدو خاضعاً لنظــرة عاطفية من 
زاوية واحــدة، اعتمادا على جملة من الرســائل بعث 
بها الشــاعر المهجــري إلــى مواطنته. بيد أننــا إذا ما 
تحررنــا قليلًا من أغــلال العاطفة وحاولنا مشــاهدة 
هــذه العلاقة مــن زوايــا متفرقة وقرأنا بين الأســطر 
وتبصرنا ســيرة جبران ونظام حياتــه وعلاقاته في 
البيئــة الجديدة، تبينا أن هذه العلاقة ـ التي نقرأ فيها 
الإعجاب والتودد والانجــذاب ـ في الواقع لا تتجاوز 

حدود الصداقة الحميمة. 

جبران شغوف بأدب الرسائل 

أول ما يلفت انتباهنا ونحن نحاول أن نفهم علاقة 
جبــران بمي زيادة هــو ولع جبران بكتابة الرســائل. 
فما بعث به إلى مي جزء من سلسلة رسائل تفنن في 
كتابتها ولم يخص بها أحداً. فإن كان »كتاب الشعلة 
الزرقاء« يحصي 37 رســالة إلى مي زيادة، فإن كتاب 
»الحبيــب« 2004 يحصي 325 رســالة منــه إلى ماري 
هاســكل وحدها بين 1908 و1931 فضلا عن رســائل 

أخرى إلى ميخائيل نعيمة. 

مي زيادة
لة   لم تكن المرأة المفضَّ

مــن الخطــأ الاعتقــاد أنَّ مــي 
زيادة نزلت أعلى منزلة في نفس 
جبران. فالمرأة التي شــغلت قلبه 
وفكــره كانــت مــاري هاســكل، 
وهذا مــا اعتــرف به جبــران في 
رســالة بعث بها إليها سنة 1926 
قــال لها فيها: »أنت أعزُّ شــخص 
علــى قلبي في هذا العالم«! ولهذه 
المكانة أكثر من مبــرر في الواقع. 
فهذه المــرأة كانت قريبة منه تحيا 
بجواره عكس مي زيــادة البعيدة 
عنــه. وماري هاســكل عاشــرته 
لمــدة أطول من مي زيــادة، إذ أنها 
عرفتــه ســنة 1904 وكان آنــذاك 
في الحادية والعشــرين من عمره 
وبقيــت بجواره حتــى وفاته عام 
1931 عــن عمر يناهــز 48 أي )27 
ســنة( مقارنــة بمــي زيــادة )20 
سنة(. وبينما لم تعرف مي زيادة 
جبران إلاَّ من خلال المراسلة، فإنّ 
ماري هاســكل عرفته في الواقع، 
فكانت له معينا ماليا، ومستشارا 
ماليا حينما أراد شــراء أسهم في 
شــركات ماليــة، وســندا معنويا 
في مســيرته الفنية، فاعترف بفضلها: »لقد أصبحت 

فناناً بفضل ماري هاسكل«.

جبران لم يعترف بحبه لمي زيادة 

ولا نلتمس أي اعتراف مباشر بحبه لمي زيادة طيلة 
هذه الســنوات، ما يشــكك في مصداقيــة هذا الحب. 
وأي حب هذا الذي يدوم عشــرين سنة بدون أن يعبّر 
فيــه الحبيب عن عميق الحب ومــرارة البعاد! وها هو 
جبــران من جهة أخرى وعكس ذلك تماما، وبعيدا عن 
أي خجل أو زهد، يعترف بحبه السرمدي للمرأة التي 

أحبها حقا، ماري هاســكل: »ســأحبك حتى الأبدية. 
فقد كنت أحبك قبل أن نلتقي كبشــريَيْن من لحم ودم 
بزمن طويل. عرفت ذلك حين رأيتك للمرة الأولى. كان 
ذلك هو القَــدَر. أنتِ وأنا قريبــان؛ ففي الجوهر نحن 

متشابهان. أريدك أن تتذكري هذا دائمًا«.

جبران لم يسع للقاء مي زيادة 

ورغم توفر وســائل النقل الحديثة وكثرة أســفار 
جبــران إلا أننــا لا نلتمــس أي محاولــة لزيــارة مــي 
زيــادة في المشــرق أو حتى مجرد دعوتهــا إلى لقائه 
فــي فرنســا التي زارها مثــلًا، ما يوحي بعــدم رغبته 
في الارتبــاط أو اللقاء عــدا في عالــم ضبابي دونما 

مسؤولية أو التزام. 

جبران ذلك الرجل المولع بالنساء

جبران لم يحــب امرأة واحدة، فقد تقاســم حياته 
عددٌ من النســاء من أمثال ســلطانة تابت وجوزيفين 
بيبوديه وميشــلين وشــارلوت تيلر ومــاري قهوجي 
ومــاري خــوري وكوريــن روزفلت ومســز ماســون 
وبربارة يونغ. وكثير مــن المراجع يحصي حوالي 12 

امرأة. وليس من شك في أن ماري 
هاســكل انفردت بين كل النســاء 
لتكــون الحبيبة رقــم واحد حتى 
أنــه لم يتردد في كشــف حبه لها 
وطلــب يدها. والغريــب في الأمر 
أنه كان يحيا تجــارب غرامية مع 
بعض النســاء فــي الوقــت الذي 
كان يبعــث فيــه بأجمل رســائل 
»حــب« إلى مــي زيــادة توهم أي 

قارئ أنه لم يحب سواها!

فترات من سوء التفاهم والقطيعة 

ولعلّ مــا تغاضى عنه المحللون 
فــي تقييــم هــذه العلاقة هــو ما 
شــهدته من ســوء فهــم وخلاف 
وقطيعــة. فهي لــم تدم عشــرين 

سنة بدون انقطاع. 

بعيد عن العين بعيد عن القلب 

لعلّ نظريــة »البعيــد عن العين 
بعيد عن القلــب« تنطبق على هذه 
العلاقــة، ليــس مــن حيــث البعد 
الجغرافي المعتبر وحســب، وإنما 
أيضــاً مــن حيــث البعــد الثقافي 

والفكري بين مي التي كانت تحيا في مجتمع شــرقي 
محافــظ، مقيدة نســاؤه، وجبران فــي مجتمع غربي 
متفتّــح، متحــررة نســاؤه. فاختــلاف نهــج الحياة 
والثقافة والتفكير جلي لا ينكر، ما خلق حاجزا منيعا 

يضاف إلى حاجز المسافة. 
ليس من شــك في أن خطابات جبران خليل جبران 
ومي زيادة ســتبقى من أبرز كلاسيكيّات فنّ المراسلة 
في الوطن العربي والعالم. لكن، إن كانت لهذه العلاقة 
قيمة أدبية وفكرية وفنيــة لا تنكر، فإنها لا ترقى إلى 
مســتوى حبّ صادق حقيقي. ثمة علامات استفهام 
كبيــرة فيمــا يخص وصفهــا بـ»الحــب الصوفي« أو 

»العذري«. فقد كشــفت شــهادات أقــرب الناس إلى 
جبران، من أمثال ميخائيل نعيمة، وجها آخر له. قال 
ميخائيل نعيمة إنه لم يكن »نبيا« لمجرد أنه ألف كتاباً 
ســماه »النبي« وإنه في واقع الأمــر كان متورطا في 
ملذات جســدية وعلاقات عاطفية مع عدد من النساء 
فــي أمريــكا. حدث ذلك فــي الوقت الــذي كان يبعث 
فيه بأرق الرســائل إلى المرأة البريئة مي زيادة. فإننا 
نســتخلص من هــذه التجربة أن العلاقــات العاطفية 
لا تقــاس بالمســافات، ولا بالمدة الزمنيــة، ولا بحجم 
الرسائل، ولا بما تحمله من كلام جميل معبر ومؤثر، 
وإنما بالنوايا الحســنة والأعمــال الطيبة والتضحية 
والاجتهاد للفوز بالحبيب. وجبران لم يجتهد أساساً 
للقــاء مي زيادة إنقاذا لحريتــه، وحفظا لنهج حياته، 
وتجنبــا لعلاقة مــع امرأة شــرقية تكلفــه تضحيات 
وتنازلات هو في غنى عنهــا. لكنه كان في حاجة إلى 

الاحتفاظ بهذه المراسلة لأنه وجد في مي زيادة ما لم 
يجده في بقية النســاء من حوله وهو رائحة الشرق. 
فمي زيادة امرأة تجسد هذا الشرق، والمراسلة جسر 
عابــر للقارات يربطــه بالأوطان التي رحــل عنها وما 
برح يحــن إليها. ووجــد فيها المفكــرة الملهمة، ووجد 
في هــذه العلاقــة مفرّا وســلواناً عن صخــب المدينة 
وأعبائها، فصنــع له عالما ضبابيــا يلتقيها فيه بعيدا 
عــن الواقــع الــذي كان يعيــش فيه علاقــات عاطفية 

وجنسية مع حسناوات أمريكا. 

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

مولود بن زادي٭

انيس الرافعي 

جبران خليل جبران

توفيق قريرة٭

مي زيادة
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ثقـافـة

ة كِتْبِيَّ
في مقتبل عهدها بالشــباب دفع بها أهلها إلى 
سائق ســيارة أجرة يعشق الخمرة بجنون، رجل 
يناديه الناس باســم أحمد زبل بدون أن يســألوا 
مــن أيــن جــاءه هــذا اللقب.. عاشــت معــه حياة 
مبهمة خاطفة لم يســتطيعا خلالها أن ينجحا في 
إنجاب طفل فتبنيا طفلًا غريباً رعته كتبية وأحبته 
بشــغف.. وانشغلت به عن حزنها بالرحيل المبكر 
لزوجهــا، الذي مــات بالصمــت ذاته الــذي كان 

يتأبطه كل صباح وهو خارج إلى العمل.
ظلت كتبية في بيتها الصغيــر في أعالي محلة 
عبدوخوب.. ترعى متبناها الذي أســمته عثمان.. 
ترعاه وتــذوي بمــرارة صامتة حتى صــار رجلًا 
تطوع فــي الجيش وذهب إلى أول حرب صادفته 
في طريقها الوعــر.. حرب غريبة صدمته بعربتها 
المتهورة.. ملأت جســمه بالشــظايا وســلبته من 
كتبية الضامرة الحائرة هناك في واحدة من أقدم 
المناطــق التراثية في الموصل.. غير بعيد عن البيت 
الــذي ولد فيه الملا عثمان الموصلي.. أحياناً كانت 

تصيخ الســمع لغناء بعيــد مبهم ينبثــق من قلب 
الصمت الذي يملأ دارها.. غناء يعوم في تنويعات 
الموشــحات، أو التنزيلات التــي لا تفقهها، لكنها 
تنفض رأســها فينــام الصوت في حضــن الفراغ 
الصامت المحيــط بها... تنتبه وتصيــح: عثمان يا 

عثمان.. ثم تلتم على وحدتها وتغفو.
ركضــت عقود من عمر كتبية.. بــدون أن يتغير 
شــيء.. تلبســها نحول جعلها تبدو وهي تمشي 
كأنهــا طفلــة تفر مــن قصــاص.. تنقر علــى هذا 
البــاب أو ذاك بحثــاً عن نار موقــدة تتدفأ بها، أو 
لقمــة تأكلها أو أحدا تتحدث إليه... بينما الأطفال 
يفــرون مــن أمامهــا في طريــق عبورهــا المحير .. 
يخافون ويلوذون بأهاليهم ويغمضون عيونهم.. 
لكنها تعبت من الصمت الطويل الذي ظل يرن في 
أذنيها عقوداً.. فقد عاشــت وحيدة كما لو أنها لم 
تختلــط بأحد من قبــل.. وحيدة ونافــرة.. تذوي 
وتنكمــش في عزلة تــدور بها وتأخذهــا إلى لبّها 
المظلــم.. بدون أن تنتبه أو تأبه لما يصيب المدينة .. 
فهي هناك عالقة بــين اليقين وعدمه، بينما المدينة 
تضيــق في قبضــة الاحتــلال والإرهــاب. نظرت 
كتبية إلى حركة الناس ولم تفهم.. رأتهم يتجنبون 

اصحاب ذلك الزي الغريــب الوافد، ويهربون من 
الشــوارع والأزقــة، رأتهــم يفضلــون البيوت كما 
لو أنهــم يجوعــون إلى محبتهــا.. مرت مــن أمام 
بيــوت، أرعبتها أصوات العويل الصــادرة منها.. 
وسمعت الناس يتحدثون عن كثرة الموتى وضيق 
المقابر.. كان الموت يســير قريباً منها، وبين لحظة 
وأخــرى يمد يده ويخطف أحــدا، لكنها لاهية عنه 
مشــغولة بجمرة الحاجة المتوهجة في أعماقها.. 
مذهولــة من الأبواب التي أصبح انغلاقها يطول.. 
وكأن البيــوت فارغة بينما جوعهــا يتعاظم.. فلم 
تعد تحصل علــى الطعام الذي أمســى غالياً جدا 
ونــادراً.. لــم يعد أحــد يناديهــا أو يســتقبلها او 
يرســل إليها شــيئا. انشــغل كل شــخص قريب 
منهــا بالبلــوى التي أصابته، فلم يعد في وســعه 
أن يفطــن إليها.. ولم يعد هنــاك أطفال في الأزقة 
يرونهــا أو يرتعبــون منها... لذلك قــررت أن تلزم 
بيتهــا الصغيــر المتهالــك.. دخلت البيــت في آخر 
خطــوة من مــرات تجوالهــا اللامجــدي.. وكأنها 
كانت تسير نحو هدف وأدركته.. دخلت وأغلقت 

الباب وراءها وحجبت العالم عنها.
ذات لحظــة مــن لحظــات انــزواء العوائل في 

الأماكــن المحصنــة مــن بيوتهــم تســاءلت طفلة 
خائفة.. أين كتبية؟

فانتبهت المحلة إلى غيابها.. وأرســلت شــبابا 
يتفقدونهــا فوجدوها هناك فــي غرفتها المتداعية 
الضيقة ملمومة على نفســها.. متيبســة من موت 
أدركها قبــل أيــام.. لا تفوح من جســدها الهزيل 
الضامر رائحــة كريهة.. بينما يدهــا ممدودة إلى 
امام كأنهــا تهز مهداً لم يكن موجــوداً هناك على 

الإطلاق.

٭ قاص من العراق 

ص
ق

معرض الغرافيك الدولي السادس للطلاب في القاهرة 

خيال خصب لا تحده الأيديولوجيا
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يأتي معرض الغرافيــك الدولي للطلاب في دورته 
السادســة، مختلفاً عن الدورات الســابقة، بداية من 
عدم اقتصــار إقامته في جامعــة المنيا/جنوب مصر، 
وأنه أصبــح أكثر تواصلًا مع قطاع عريض من المتلقين 
بإقامتــه في القاهــرة، من خلال مركز ســعد زغلول 
الثقافــي، فدائرة التلقي اتســعت ولــم تعد قاصرة 

على وســط الطلاب أو الأكاديميين المتخصصين داخل 
جدران الجامعة، إضافة إلى اتساع المشاركات لتشمل 
طــلاب العديد مــن دول العالــم غرباً وشــرقاً، منها 
على ســبيل المثال، الولايات المتحــدة، الهند، بولندا، 
إيران، إيطاليا ومصر بالطبع. هذا التباين في الرؤى 
والثقافات من الممكن أن يعكس رؤية فنان الغد، الذي 
يحاول أن يجســد أفــكاره عن العالم مــن خلال فن 
الغرافيك. ورغم تباين المستوى في معالجة الأفكار، إلا 
أن السمة الغالبة هي محاولة الخروج عن التقليدية، 

أو استنساخ روح أعمال آخرين. 
هناك الكثير من المشترك في هذه الرؤى، القليل من 
السخرية والكثير من التأســي لحال الإنسان وثقته 
الباهتة في نفســه وفي ما يحيطه، ورغم تطور الزمن 
والتقنية وتغير شكل الحياة، إلا أن المعاناة هي السمة 

الغالبة في عالم يعدو سريعاً إلى مصير محتوم.

عالم الوحدة والرعب

صرخات وجماجم، حشود في كرنفال وهمي أشبه 
بيوم الحســاب، هياكل عظمية تتجمّع في عربة قطار، 
أشــجار مُحترقة، زحام، وجه يحاول أن يرتسم فوق 
جدار، مــن دون أن ينجح بأن يكــون مكتملًا. وهكذا 
تتوالى عوالم من الفزع والرعب والوحدة، فالأجساد 
تتشــكل وفق منظومات حاكمة لا يمكــن الفكاك منها، 
تبدو أنماطــاً في مصنع كبير، لا يفعل ســوى تحويل 
الجميع إلى مسوخ، لا يرجون إلا الخلاص واستعجال 
نهاية هذه المأساة. قد تبدو النظرة في غاية التشاؤم، 
لكن هؤلاء الفنانين/الطلبة يتعاملون مع أفكارهم بقدر 
كبير من الحرية، وبالتالي لا يخضعون لإرشــادات أو 
تعاليم مؤسسة أو ســلطة، هكذا يرون ويعبرون عما 
يستشرفونه من مســتقبل. فكرة تشيؤ الإنسان هذه 
ونزع تفاصيله الإنسانية وتحويله إلى جسد/آلة بلا 

روح تنتظر رصاصة الرحمة، من دون جدوى.

الأنسنة البائسة

مــن ناحية أخرى، جــاءت أعمال بعــض الفنانين 
محاولة أن تؤنســن الأشــياء، وتخطو بهــا عتبة ما 
هو إنســاني، إلا أن هذه المحاولات تظهــر الأمر أكثر 
مأســاوية، مــن دون أن تثير حتى ضحك أو شــفقة، 
فقط حالة بالغة من التأســي، أعــواد ثقاب محترقة، 
تحاول لملمة نفســها أو الاحتماء ببعضهــا بعضا، أو 
مسامير ضخمة تنتصب في تواتر، لكن التواء أعناقها 
يظهرها وكأنها أجســاد تتكاتف لتحرّك ثقلًا، من دون 

ان تستطيع مهما حاولت، أو الإيحاء من ناحية أخرى 
بأنها أجساد تتأرجح ــ رغم ثباتها ــ وكأنها أصبحت 

معلقة في مشانق.

الرؤية والأسلوب

اللافت أكثر فــي معظم الأعمال الفنيــة أنها تمتلك 
خيالًا خصباً، لا تحــده أيديولوجيا، أو أفكار خارجة 
من عباءة سُــلطة، وهذا بدوره مــا انعكس من خلال 
أساليب الفنانين المختلفة وتقنياتهم في فن من أصعب 
الفنون/الغرافيــك. هذا التباين الــذي عبّر من خلاله 
فنان أمريكي وآخر إيراني ومصري وهندي، يجســد 
همّاً عاماً يستشعره الفنان في اللحظة الراهنة، ويعبّر 
عنه في تلقائية وحِرفية، قلما نجد مثيلها عند الفنانين 
المحترفين، فالكثير من أســماء نطالع أعمالها المتواترة 
في معارض متتابعــة، وهي بمثابة تحصيل الحاصل، 
فلا تجديد ســواء على مســتوى الرؤية أو الأسلوب، 
اللهــم إلا المزيد مــن التهليل في الصحف مــن النقاد 
الأصدقاء. الأمر الآخر وهو شــيء جيد غير مقصود، 
أن تتبنــى وزارة الثقافــة المصرية، مــن خلال قطاع 
الفنون التشــكيلية أن يكون المعرض ضمن أنشطتها، 
وهي بالتالــي لم تأبه لذلك إلا في الدورة السادســة 
منه، أي بعدما ثبت نجاحه وجدواه بعيداً عن الوزارة 
ومســؤوليها، لكن الأمــر في النهاية جــاء في صالح 

الفنان والمتلقي، وهو الأهم.

مركز ابن المقفع
للتنمية البشرية!

هذه المرة، لم يكن عبد الله بن المقفع في حاجة إلى التواري خلف 
الحيوانات، لكي يوصل رســائله إلى قارئه، مثلمــا فعل في رائعته 
»كليلــة ودمنة«، التي تظــل إبداعه الأجمل، ســواء كانت من بنات 
أفكاره الأصيلة، أو كانت من اقتباسه وترجمته عن تراث أجداده من 

أهل فارس. 
يســتهل ابن المقفع رســالته الصغيرة »الــدرّة اليتيمة« بتحذير 
قارئــه إن كان طالباً للأدب من التماس رضــا جميع الناس، لأن في 
ذلك التماســا لما لا يُدرك، وحُلم لن يتحقق باتفاق رأي كل المختلفين، 
ولكي يكون أكثر تحديــداً، فهو ينصحه بألا يطلــب رضا من رضاه 
الجور والظلم، وموافقــة من موافقته الضلالة والجهالة، وأن يكتفي 
بالتماس رضا الأخيار وذوي العقل، لأنه إن أصاب ذلك، سقطت عنه 

مؤونة وعبء ما سواه. 
ولكي لا تكون تلك النصيحة »تنظيرة« غير مســتندة إلى المنطق، 
يفســرها ابن المقفع أكثر بقوله: »إعلم أن رأيك لا يتســع لكل شــيء 
غــه للمهــم، وأن مالك لا يغنــي الناس كلهم فاختــص به ذوي  ففرِّ
ج بها أهل الفضائل، وأن  الحقــوق، وأن كرامتك لا تطيق العامة فتــوِّ
ليلك ونهارك لا يســتوعبان حاجاتك، وإن دأبــتَ فيهما، وأنه ليس 
لك إلى أدائها ســبيلٌ، مع حاجة جســدك إلى نصيبه منهما فأحسن 
قســمتهما بين دِعَتك ـ أي راحتك ـ وعملك. واعلم أنك ما شُــغِلت من 
رأيك بغير المهم أزرى بالمهم، وما صرفت من مالك بالباطل، فَقَدتهُ حين 
تريدهُ للحق، وما عدلت به من كرامتــك إلى أهل النقص أضرّ بك في 
العجز عن أهل الفضل، وما شــغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة 

أزرى بك في الحاجة«. 
في موضع آخر من درته اليتيمة يوجه ابن المقفع من موقع الخبير 
نصائحــه إلى المثقف الــذي يرغب في صحبة الســلطان، قائلًا »إن 
ابتُليــت بصحبة والٍ لا يريد صلاح رعية، فاعلــم أنك قد خُيرت بين 
خلّتــين ليس بينهما خيار: إمــا ميلك مع الوالي علــى الرعية، وهذا 
هلاك الدين، وإمــا الميل مع الوالي على الرعيــة، وهذا هلاك الدنيا، 
ولا حيلــة لك إلا بالمــوت أو الهرب«. لكنه في الوقــت ذاته يحذر من 
يتصور إمكانية التخلص بسهولة من صحبة سلطان »علقت حبائله 
بحبلــه«، وينصحه بالمحافظــة على تلك الصحبة إلــى أن يجد إلى 
الفراق الجميل ســبيلًا، وألا ينافس وزراء السلطان ودخلاءه، وألا 
يبادر صاحب الســلطة بالإجابة إن ســأل غيره، وأن يحرص على 
التبصر في الاخلاق التي يحبها مــن الوالي والتي يكرهها، »على ألا 
يكابره بالتحويل له عمــا يحب ويكره إلى ما تحب وتكره، فإن هذه 

رياضة صعبة تحمل على التنائي والقِلى«. 
ان، ينصحك ابن المقفع إذا  في ما يخص اختيار الأصدقاء والخــلّ
بحثت عمن تؤاخيه أو تصادقه: »أن تختار من أخوة الدين من يكون 
فقيهاً ليس بمراءٍ ولا حريص، ومن أخوة الدنيا من يكون حراً، ليس 
بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشــنوع، فإن الجاهل أهلٌ لأن يهرب 
منه أبواه، والكذاب لا يكون أخاً صادقاً لأن ما جرى على لســانه من 
كذب، إنما هو من فضول كذب قلبه، والشرير يكسبك العدو ولا حاجة 
لك في صداقة تجلب العداوة، والمشنوع شانع صاحبه«، كما يوصيك 
أن تحفظ قول الحكيم الذي قال: »لتكن غايتك في ما بينك وبين عدوك 
العــدل، وفي ما بينك وبــين صديقك الرضا، وذلــك أن العدو خصم 
تضربه بالحجــة وتغلبه بالحكام، وأن الصديــق ليس بينك وبينه 
قــاضٍ فإنما حكمه رضــاه«. وإن حدث ورأيت صاحبــاً لك بصحبة 
عدوك، فإياك أن تغضب من ذلك، لأن ذلك الصاحب أحد رجلين: »إن 
كان رجــلا من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشــر 
يكفيه عنك وعورة يسترها منك وغائبة يطّلع عليها لك، فأما صديقك 
فما أغناه أن يحضره ذو ثقتك، وإن كان رجلا من غير خاصة إخوانك 
فــه أن لا يصاحب ولا يجالس إلا  فبــأي حق تقطعه عن الناس، وتُكلِّ
من تهوى«. أما حــين تجالس أنت الناس، فإيــاك أن تجالس امرءاً 
بغير طريقته، »فإنك إن أردت لقاء الجاهــل بالعلم والجافي بالفقه 
والعَيّ بالبيان، لم تزد على أن تضيع عقلك وتؤذي جليسك، بحملك 
عليه ثِقل ما لا يعرف، وغمك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من 

مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه«. 
تبدو بعض النصائح التي يقدمها ابن المقفع لقارئه عابرة للأزمنة 
والأجيــال، ومن بينها مثلًا قوله لقارئه: »تحرّز من ســكر الســلطة 
وســكر العلم وسكر المنزلة وســكر الشــباب، واحترس من سَورة 
الغضب وسَــورة الحمية وسَورة الحقد وسَــورة الجهل، واعلم أن 
ب إلى نفســك  التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع الســوء، وحبِّ
العلم حتى تألفه وتلزمه ويكون هو لهوك ولذتك وســلوتك وبُلغتك. 
وليكن ما تقابل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من 
هو خيرٌ منك، ومن أقوى القوة علــى عدوك وأعز أنصارك في الغلبة 
أن تحصي على نفســك العيوب والعورات كلما أحصيتها على عدوك 
وتنظر عند كل عيب تراه أو تســمعه لأحد من الناس هل قارفت مثله 
أو مُشــاكله، واعلم أن المستشار ليس بكفيل والرأي ليس بمضمون، 
بل الرأي كله غَرَرٌ، لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة، ولأنه ليس 
شــيء من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركــه العاجز، بل ربما أعيا 

الَحزَمةَ ما أمكن العجزة«.  
للأســف، لم يتذكر ابــن المقفع نصيحته لمثقــف زمانه بأن »أصل 
قَط بالتحفظ، ثم إن قدرت على بارع  الأمر في الكلام أن تسلم من السَّ
الصواب فهــو أفضل«. كان الخليل بن أحمــد الفراهيدي قد قال مرة 
إن علم ابن المقفع كان أكثر من عقلــه، في حين قال ابن المقفع أن عقل 
الخليل أكثر من علمه، ولم يكن الخليل يدري أن تشــخيصه سيكون 
أدق، لأن ابــن المقفع الذي عمــل كاتباً لدى الأمير عيســى بن علي، 
تمادى إرضاء لأميره في الســخرية العابثة من سفيان ابن معاوية 
والي البصرة، فكان لا يسميه إلا بابن الُمغتلمة نيلًا من أمه، وكان إذا 
دخل عليه قال له: السلام عليكما، ســخرية من أنف سفيان الكبير، 
وحين تبدّلــت تصاريف الأيام، وتمكن الأمير ســفيان من ابن المقفع 
برضا الخليفــة المنصور، قال له: أتذكر ما كنــت تقول في أمي؟ فقال 
مستعطفاً: أنشدك الله أيها الأمير في نفسي؟ فقال: أمي مغتَلمةٌ إن لم 
أقتلك قتلةً لم يُقتل بها أحد، وأمر بإشــعال تنّور، ثم أمر بقطع أطراف 
ابن المقفع، وأخذ يلقيها في التنور وهو ينظر إليها وهي تســبقه إلى 
الموت، ثم أطبق التنور على ما تبقى من جســده، ولكي يعطي الأمير 
لتلك القتلة البشــعة ـ التي روتها عدة مصــادر ورأى البعض أن بها 
بعض المبالغة ـ تخريجة دينية، قال مخاطباً جثمان ابن المقفع: »ليس 
عليّ في الُمثلة بك حرج، لأنك زنديق وقد أفسدت الناس«، لكن ما كتبه 
ابن المقفــع لم يحترق معه، لتبقى أعماله درراً في تاج الأدب العربي، 
بينما لم يبق من ذكر قاتله ســوى تشــنيع ابن المقفع عليه وتوثيق 
جريمته البشــعة، وهــو أمر لا أظنــه كان ســيخفف آلام ابن المقفع 

الرهيبة بجوار ذلك التنور اللعين. 
...

 »الــدرة اليتيمــة« عبــد اللــه بن المقفــع ـ شــرح وتقديم: أحمــد رفعت 
البدراوي ـ دار النجاح 

 
٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

مظاهر الحياة من خلال السيرة الذاتية السينمائية
■ اســتهل الناقــد الســينمائي عــلاء المفرجي 
كتابه الصادر عن دار المدى بعنوان »أفلام السيرة 
الذاتيــة« بقــول لأندريه موروا »أن نقــول الحقيقة 
كلهــا ليــس بالأمــر الجيــد« واســتتبعها بكلمــة 
لخورخي لويــس بورخيس: »إن كلمة ســينما هي 
أفضل من كلمة ســيرة. الأخيرة تعني، إن لم يخني 
حدسي في فهم لغة الإغريق، ترجمة حياة شخص، 
أما الســابقة فتشــير إلى الحركة. والفكرتان، رغم 
أنهما جدليا قابلتان لاختصار المعنى ذاته، فإنهما 
تســتخدمان في توجهات مختلفــة، وهو اختلاف 
يخولنــي التفريــق بينهمــا وإرجــاع معانيهما إلى 

السينما، والآخر إلى السيرة«.
 وبهذا يمنح المفرجي القارئ معرفة عن مضمون 
يتناول أفلام السيرة الذاتية، وقدرتها في تشكيل 
معرفــة بصريــة عــن غمــوض حياة الأشــخاص 
المشــاهير، كنوع مــن الدراما الوثائقيــة أو الدراما 
الملحميــة أو حتــى رؤيــة تفاصيل حيــوات أولئك 
بدرجــات متفاوتة بالدقــة. ليرصد لنا فــي كتابه 
بعــض الأفــلام التي تســاعد فــي تكويــن صورة 
ســينمائية هي لب الفكرة التي تنطلق منها الفنون 
الأخــرى، التــي تنبثــق عــن ســيرة ذاتيــة يكتبها 
البعــض. لتصبــح فــي ما بعــد فيلمــا ســينمائيا 
يتناول عــدة مواضيع مــن خلال الســيرة الذاتية 
وأهميتهــا تاريخيا، لاكتســاب الخبــرات الناتجة 
عن بيوغرافيا سينمائية، تحتوي معارف وتجارب 
الآخرين من الأشــخاص المشهورين، الذين يتناول 
الفيلم حياتهم إلى الأسلوب السينمائي الناجح أو 
الفاشــل في تناول حياة هؤلاء في السينما. وهذا 
ما شــدد عليــه المفرجي، وهــو يتناول عــدة أفلام 
ســلّط الضــوء عليها تحــت عنوان »الشــخصيات 
التاريخيــة فــي أفــلام الســيرة الذاتية« مــن فيلم 
الحياة الخاصــة لهنري الثامــن 1933 وصولا إلى 
فيلــم عن حيــاة فرانكلين ديلانــو روزفلت، وحتى 

فيلم روب كوهين بما يقارب أكثر من عشرين فيلما 
رصدهم ليسأل بعدها لماذا تجذبنا سير الحياة؟ 

الســينمائية  الأفــلام  حركــة  المفرجــي  يتتبــع 
وأهميتهــا في تغذيــة وتثقيف المشــاهد من زواية 
تطلعاتها الأحادية أو المتغيرة، تبعا للدولة المنتجة 
أو الدولــة القائمة على إصدار الفيلم الســينمائي، 
وبتبطــين يلتهم من خلالــه تفاصيل أخرى تحظى 
بالاهمية ذاتها عنــد الآخرين، وبتكافؤ مع الممثلين 
وقــوة الأداء التــي يفجرهــا المخــرج. لإظهار مدى 
أهمية الشخصية التي وضعها الفيلم بصريا أمام 
المشاهد الشغوف بسيرة حياة هؤلاء الذين قامت 

السينما بإنتاج سينمائي يهتم 
ســيرة  مثل  الذاتية  بســيرتهم 
السيرة  »كالهو وشانيل« هذه 
الممتــدة إلــى أشــكال الصراع 
مع الــذات والآخر، مــع الألم، 
مع الاحتفــاظ بالتفاتة نقدية 
إلــى أفــلام الســيرة العربية 
مــا  للرقابــة.  وخضوعهــا 
فــي  أســطورية  يجعلهــا 
مزاياهــا في حالــة الإجماع 
إنتاجهــا  علــى  بالموافقــة 
يتطلــع  ســينمائي  كفيلــم 
إلى إظهار هذه الشــخصية 
وفق إيجابيــات تقترب من 
جعلهــا أســطورية، وهــذا 
السيرة  يتناقض مع أفلام 

الغربيــة فــي رأي الناقــد علاء 
المفرجــي، الــذي يحــاول فــي كتابه رصــد أفلام 
الســيرة واســتخراج الحيوي منها. لتكون بمثابة 
النمــوذج في أفــلام كثيرة صنفهــا، وتحدث عنها 
باختزال نقدي لكل ما ينتج عنه من رمزيات تكسر 
الحواجز، وتخفي الأقنعة عن أشــخاص نســعى 

لمعرفتهم بشــكل قــوي لمعرفة غوامــض حيواتهم 
مــن خلال أفــلام الســيرة الذاتية، التي اشــتهرت 
بفهــم منطق العمل المرئي وفهم عمق الصورة التي 
ينتجها العقل. لأنها تزيــل بعضا من الأقنعة التي 
كانت توضــع على هــؤلاء الذين اســتطعنا إعادة 
تشكيل الصور السينمائية لسيرتهم الذاتية، التي 
نســج الكتاب حولهــا الكثير مــن الأقاويل قبل أن 
يتم تعريفها في السيرة الذاتية المكرسة لزاوية من 
زوايا حياتهم، وتبعا لرؤية الكاتب أو رؤية المخرج 
أو المنتــج أو الجهة التي أرادت إلقــاء الضوء على 
إحدى الشخصيات السياســية أو الاجتماعية أو 

الفنية أو ما إلى ذلك.
أفــلام مســتوحاة من 
حيــاة جــورج الســادس 
فرجينيــا  ســاعات  أو 
وولف أو هيتشكوك سيد 
الإثــارة، وغيــره كثير في 
هــذا الكتاب، الذي يرســم 
تصويــر  اســتراتيجيات 
المشاهير من زوايا مختلفة. 
لتمثل الصور الشــفافة في 
هذه الأفلام مســاحة كافية 
لاســتيقاظ كل مــا هو غاف 
في الســيرة الذاتية نفسها. 
أمــام  المشــاهد  يضــع  مــا 
الشــخصية  هذه  مصداقيــة 
وجها لوجــه في كتاب يجمع 
التفاصيــل الســينمائية لهذه 
الأفــلام بأســلوب نقــدي يجعلنــا نــرى العمالقة 
فــي الأدب والفن والسياســة، لأنهــا »تحفز على 
اكتشاف الذات، وستكتشف أفكارا ومقاربات في 
حياتك الخاصــة عبر قصص وتجــارب الآخرين. 
منهــا نتعلم أكثر عــن مواقف النــاس، للبحث عن 

الإلهام من ســلوكهم فــي المحنة. وتتيــح لك رؤية 
العالــم بطــرق جديــدة، تختلف عــن الطريقة التي 
تنظر بها إلى الاشــياء، فالتعرف على شخصية ما 
من عصر مختلف، خلفية أو موقع مختلف لتجارب 
الحياة، ســوف يمنحك نظرة جديدة«. فهل جوهر 
الأفلام المســتوحاة من واقع شخصياتها حقيقية 

تماما أم تخفي الكثير في زواياها الأخرى؟ 
في القســم الأخير مــن الكتاب وهــو مخرجون 
اســتهوتهم الســيرة وهم الكســندر ســوكوروف 
ومارتــن سكوســيزي وأوليفر ســتون ويوســف 
شــاهين، والفهم المتغاير للشــخصيات من وجهة 
نظــر كل مخرج، من خــلال تجربهــم الخاصة في 
إخراج أفلام السيرة الذاتية، وهي جزء من مفهوم 
إخراجــي مجــازي وثائقي لإعــادة بنــاء الوقائع 
الحياتيــة مــن خــلال انفعــالات الممثــل والمخرج، 
وتأثرهمــا بحياة صاحب الســيرة التــي يتناولها 
الفيلم مع قدرة التعاطي مع شــخصيات هذا الفيلم 
»الفيلم إذن ســيرة رجل من خلال ســيرة حدث... 
وما كان لمخرج من طراز أوليفر ســتون أن يخوض 
بتفاصيل مثل هذا الحادث الجلل في تاريخ أمريكا 
بدون أن يستنفر كل أدواته كمبدع، بل تتعدى ذلك 
إلــى أدواتــه كباحث ومــؤرخ يتقصــى الحقيقة«، 
فهل أفلام الســيرة الذاتية هي أداة للســينما التي 
تتميز بغزارة الشخوص التي كرسها الفن لتحديد 
والتاريخيــة  والسياســية  الاجتماعيــة  الظواهــر 

وغيرها؟ 

٭ كاتبة لبنانية

ضحى عبدالرؤوف المل٭

ثامر معيوف٭
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غزة ـ »القدس العربي« 
 حنان محمد:

لم تقبل السيدة ســحر المقيّد -40 عامًا- من مخيم جباليا 
شــمال قطاع غزّة أن يكون دورُها في مســيرات العودة التي 
انطلقــت في ذكرى يوم الأرض 30/مايو وتســتمر حتى اليوم 
مجــرّد تجهيز الطعام وتنظيف المنــزل أو الجلوس في الخيام 
قــرب الحدود الشــرقية، إنّما قرّرت الوقــوف جنبًا لجنبٍ مع 

الرجال والشّباب، بل والتقّدم عليهم.
المقيد، طالبة ماجســتير وأمّ لســتة أطفالٍ أكبرهم في عمر 
)11( وأصغرهــم )4( أعــوام، تأتي إلى خيام العودة تمســك 
دفترهــا وتذاكر ما لّخصته فــي بيتِها، منتظرةً قدوم شــباب 
»وحدة الكاوشــوك« عبر »التوك توك«، وقــد جمعوا إطارات 

السيارات لحرقها قرب السياج الشائك.
تــروي لـ »القــدس العربــي«: »بمجرّد أن تصــل إطارات 
الكاوشــوك إلى منطقة الخيام نبدأ نحن النساء بنقلِها برفقة 
الشــباب وننزل باتجاه الشرق حيث الســياج الشائك الذي 
يفصل قطاع غــزّة عن أراضينــا المحتلة حيث يســتقر جنود 
الاحتلال«. وتصف: »نســكب البنزين عليها ونشــعلها حتى 
تتضبّب السّــماءُ بدخانِ الكاوشوك الأســود، ما يمنع الجنود 
والقنّاصة تحديدًا من رؤيتنا، ويبدأ الشــباب بقصّ السّــلك 
بالقطّاعات الكبيرة، ثم نبدأ بسحب السّلك، لا فرق بيننا أبدًا«.
وتقول: »ما أعظم صوت كل المتواجدين حينها وهم يكبّرون 
بصوتٍ غليظٍ »الله أكبر«، فنزعُ السلك وسحبه يعني لنا الكثير 
نحن الغزّيون، إننا نمرّغ بذلك كرامة المحتلّ المدجّج بالســلاح، 

ئ أنفسَنا للتوغّل أكثر في أراضينا المحتلّة«. ونُهيِّ
وتذكــر المقيّد أنها لا تلاقــي امتعاضًا من زوجِهــا الدكتور 
فــي الجامعة  أو غيرِه من أهلِها لمشــاركتِها، إنمــا تأييد ودعم 
بكل الأشــكال، تعبّر:« كلّ عائلتي تأتي لتشارك في المسيرات، 
وتشــجع بعضها الآخر، لأننا نؤمن بأن دماءنا ليســت غالية 
على أرضنا ومقدّســاتِنا التي يدنّسها الاحتلال والذي لا يفرق 

بين مسيرات سلمية أو غير ذلك«.
هؤلاء النســاء نقلنَ الرّمل وعبّأنَه بأيديهــنّ في الأكياس 
لصناعة ســواتر تحمي الشــباب وكل المشــاركين من عيون 
القنّاصة ورصاصــه المتفجّر، ونقلنَ المياه مــن منطقة الخيام 
وأوصلنهــا إليهم حيث الســياج الشــائك، وطببنهــم عندما 
ألقــى الجنود قنابــل الغــاز بمــواد بســيطة أحضرنها من 
بيوتهنّ كزجاجــات الماء الممزوجة مع الخميــرة، أو زجاجات 
»الســبيرتو«، وفي مرّات كثيرة كُنّ الدّافع الأوّل لاســتنهاض 

همم الشباب إذا تخاذلوا قليلًا  وفق المقيّد.
تســرد: »حين نجد شــعلة الثــورة في قلوب الشــباب قد 

انطفأت شــيئًا، نبدأ بالهتاف بكلماتٍ ثوريّــة وحينها يتحرّك 
الشــباب وقد اشتعلوا حماسًا، فننطلق ســويًا باتجاه السلك 

الأخطر، بل ونتقدّم عليهم أحيانًا«.
وتؤكد المقيّد أنها وكل النســاء معها مستمرات في رباطهنّ 
على الحدود ومداومات علــى الوقوف مع الرجال يوميًا، حتى 

وإن قتل الاحتلال ما قتل من أبناء الشعب.
والجامعية خولة محمود -34 عامًا- والأم لأربعة أولاد هي 
الأخرى تشارك الرجال بكل ما يقومون به بعد أن تطمئن على 
أولادها وتضعهم في ســاحة الألعــاب المخصصة بجوار خيام 

العودة، التي لم تسلم من قنابل الغاز.
خولة التي تلف وجهها بالكوفية الفلســطينية تارةً، وتارة 
أخرى بخمارٍ أســود، وثالثة تكشــفه حتــى لا يحفظ المحتلّ 
شــخصيتها، تروي للقدس العربي أنها تعرّضت لموقف خطيرٍ 
جدًا حين كانت تسحب السياج الشائك برفقة الرجال والنساء 
بعد انتزاعه، حيث اشــتبك بثوبِها والكلّ بجوارِها يســحبه 

بعنفٍ وقوة مكبّرين، دون يشعروا بها وبصوت صراخِها.
تصف: » تمزّق جسدي وســالت منه الدّماء غزيرةً، إلى أن 
انتشلني أحد الرجال بقوةٍ جبّارة من كتفيّ وانتزعني انتزاعًا 
من بين الســياج الحاد كالمســامير، وتّم تطبيبــي بفضل الله، 

لأعود في الجمعة التالية أكثر حماسًا«.
وتعبر:» أحب الاستشــهاد في ســبيل الله والوطن، لكنني 
أحــب الحياة أكثــر، إلا ان الحياة بذلٍّ لا ترضينــي، وبالتالي 

فإنني أرى أن النضال واجب عليّ ما دمتُ ابنة فلسطين«.
وتبين خولة أن صديقتها نســرين ورش آغــا التي أصابها 
القنــاص الإســرائيلي في العمــود الفقري وترقــد اليوم في 
المستشفى، كانت أول من شــجّعتها ونزعت من قلبِها الخوف، 
حين رأتهــا تخترق صفوف الرجال وتضع العلم الفلســطيني 

فوق السياج الفاصل.
أما فلســطين عزيز -29 عامًا- فتحمل على كتفيها حقيبتها 
الخاصة وقد وضعت فيها حبلًا غليظًا وسكينًا للقطع، ومصحفًا 

شريفًا ومقلاعًا ودفتر مذكرات.
تحكي لـــ »القدس العربي« أن تلك المرحلة التي تواجه فيها 
الاحتلال هي من أشــرف مراحل حياتِها وأكثرها فخرًا، وأن كل 
الخطورة التي تلاقيها عند الســياج الحدودي لا تساوي شيئًا 
أمام قرار نقل الســفارة الأمريكية للقدس وأمــام النكبة التي 

حلّت وما زالت تحل بالشعب الفلسطيني.
ولذلــك حرصت عزيز على تدوين كل مــا يحصل معها على 
الحدود لشــدة ما لتلك المرحلــة من أهمية فــي حياتِها ـ وفق 
قولِها-. فالنســاء في غزّة شــقائق الرجال، لا يهبَن الموتَ ولا 
الجنــود ولا مدرّعاته، يقفن وقفته ويشــاركنه الصفّ الأول، 
فالهمّ واحــدٌ والعمرُ واحــدٌ ، ولا تحرير أو عــودة بالتّخاذل 

والخنوع وفق قناعاتهنّ.
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منوعــات

 

الحمل

تنطلق إلى عملك اليوم وفي نيتك 
تسوية قضية عالقة تشعر أنك لن ترتاح 

ما لم تتوصل إلى حلها بأسرع ما يمكن

الثور

تناقش مسألة مالية بنجاح، وتعرض 
أفكارك وتقيم بعض القرارات فتكون 

الحيوية محركاً لك

الجوزاء

لن يكون أمامك فرصة جديدة، 
فخسارتك للحبيب هذه المرة ستنهي 

العلاقة بالكامل، وخصوصاً أن خطأك 
هذه المرة لا يغتفر

السرطان

عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، 
لكنّ الإنجازات تتطلب بعض الوقت، فلا 

تتسرّع حتى لا تدفع الثمن

الأسد

أوضاعك المهنية مستقرة على أحسن 
ما يرام، حاول أن تنتهز ذلك لتطرح أفكار 

مشاريعك وتقنع الآخرين بجدواها

العذراء

تتوصل هذا اليوم إلى التخلص من 
أعباء مالية، وتتمكن من إيجاد حلول 

لمشكلات كانت تقض مضجعك

الميزان

تخوض منافسة شرسة مع أحد 
الزملاء، ويصل الأمر بينكما إلى حد 

الصراع ومحاولة تخلص أحدكما من 
الآخر بأي ثمن

العقرب

تجد نفسك متردداً في اتخاذ القرارات 
الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك 

لئلا تقع في الخطأ

القوس

حاول أن تسعى وراء علاقة تشعر 
بالراحة والطمأنينة فيها، ولا تتسرع في 

قرار الارتباط وادرس خطواتك بتأن

الجدي

تبحث عن الحب منذ مدة طويلة، لذلك 
تقابل شريك حياة قريباً، ويشاركك كل 

أوقاتك وآلامك وأفراحك

الدلو

الطاقة السلبية تحيط بك بسبب 
وجود أشخاص يبثونها باستمرار، 

حاول تجنبهم لتستقر نفسياً وصحياً

الحوت

حدّد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة 
المفرطة تضرّك كثيراً وتسبب لك 

مشكلات في القلب

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»غاليري قدرات« في عمان
يفتتح أعماله بمعرض من خمس دول عربية

عمان – »القدس العربي«:
برعاية الأميرة دانا فــراس، افتتح في عمان غاليري 
وصالة عرض قدرات »ابيليتز« للأعمال الفنية، بحضور 
عدد كبير من عشــاق الفــن والابداع مــن فنانين ونقاد 
وممثلــين عن الجهــات الرســمية والمنظمــات الدولية 
الثقافية ومتذوقــي الفن من عددة دول عربية، وذلك في 
مقر الغاليــري الكائن في برج الاتحــاد العربي للتأمين 

المطل على ميدان جمال عبد الناصر/ دوار الداخلية. 
وتضمن معــرض الافتتاح أعمالا لســبعة فنانين من 
خمــس دول ينتمون لعدد من المــدارس الفنية ولأجيال 
مختلفة وهم أحمد كنعان، ســماح شــحادة، ميخائيل 
حلاق/ فلسطين، عصام طنطاوي ويعقوب أبو شاولية/

المزين/ايطاليا  ريمــا  بوحســين/تونس،  أمــل  الأردن، 
ومحمد أبوالنجا/مصر، سلام الشيخ/العراق ومجموعة 

منتقاة من نفائس التحف النحاسية المرصعة بالفضة.
ويقدم الغاليري نفســه كمساحة لكل الفنانين العرب 
الواعديــن والأكاديمــين مــن مختلف المــدارس الفنية 
والأجيال والقضايا، في إطار حر عابر للحدود، ويهدف 
ليكون المــكان الأول في الأردن الذي يجمع فنانين من كل 

أرجاء الوطن العربي على السواء. 
وبالاضافة إلى الغاليري، الذي تم تجهيزة على أعلى 
مواصفات دور العرض فإن قدرات »ابيليتز« مؤسســة 
تنمية ابداع وتســويق الأعمال الفنية رائــدة بفكرتها، 
حيــث صرح مديــر الغاليــري عبدالرحيــم العرجان: 
»نحــن نقدم فكــرة جديدة علــى المنطقة وهــي التقاء 
الفن والتســويق وتنمية الإبداع تحت سقف واحد، في 
مكان أصبح قبلة الفنانين فــي المنطقة العربية وفيه من 
المقومات ما يجعله في أعلى درجات الريادة والتميز من 
حيث الموقع المتوسط للوطن العربي ومركز تجمع لكثير 
من الفنانــين والنقاد من العراق وفلســطين التاريخية 
وســوريا وغيرها، بتحديد ونقطة التقاء القارتين آسيا 

وأفريقيا وأوروبا والخليج العربي«.
 وأضاف: »نحن في رؤيتنا نركز على عنصر الشباب 
وهم أصحاب الفكر الخلاق الجديد والرواد من المفكرين، 
فبالاثنين معاً نســتطيع أن نطور هذا الفن والارتقاء به، 
ونحن لن نقف بين جدران الصالــة بل لدينا هدف وهو 
اقامــة عدد من المشــاريع المحلية والدوليــة والتواصل 
وبتعاون مع المؤسســات الدولية العريقــة ولكل مبدع 

نصيب«.
فيما أثنت الأميــرة على هذا الــدور والطموح الذي 
يقدمة الغاليري ومؤسستة ذات البعد الإنساني والذي 
يحاور بدوره مختلف ثقافات ولغات العالم، فالفن لغة 
الشــعوب وارثة عبر الحدود، واتاحــة الفرصة لخلق 
وظائف جديــدة يتطلبها ســوق العمل ســواء أكانت 
لخريجين هــذا التخصــص أو من هواتــه ومهتميه مع 

التركيز على دور الشباب في العمل. 
وقد أشــاد الحاضــرون بفكرة الغاليــري والحاجة 
الماســة له محليا في الأردن، وإقليميا في المنطقة، وعلى 

مستوى الوطن العربي. 
وحضر الحفل السياسي الفلســطيني الدكتور أحمد 
الطيبــي، الذي ركز على مدى أهميــة رؤيا الغاليري في 
نقل الرســالة والقضية بطرق تحاكي العالم في مختلف 
المواضيع مع التركيز على الأرض والإنســان معا بشتى 
الوسائل الفنية، وبطرق حديثة مواكبة للعصر والتقدم 
العلمي والفني في العالم، وقد أشــاد الحاضرون بفكرة 
الغاليري والحاجة الماسة له محليا في الأردن، وإقليميا 

في المنطقة، وعلى مستوى الوطن العربي. 
يذكر أن قــدرات »أبيليتز« تبدأ نشــاطها في الأردن، 
وتمتــد إلــى الوطــن العربي بفريــق في مجــال الفن 
والبرمجة والتسويق، إضافة إلى التواصل الاجتماعي، 
وذلك كما كتــب القائمــون عليه على إحــدى واجهاتا 
لغاليري الرئيسية »خلف هذا الجدار هناك قدرات سوف 

تخرج بعد عام«.

10 نجوم أتراك تربّعوا على قلوب المصريين عبر الدراما

فيلم »ديدبول« يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية
■ لوس أنجليس - د ب أ: تصدر الجزء الثاني من سلسلة أفلام المغامرات والخيال العلمي 
»ديدبول«، إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية، حســبما أظهرت تقديرات استوديوهات 

السينما أمس.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك في بطولته كل من رايان رينولــدز وجوش برولين ومورينا 

باكارين، إيرادات بلغت 125 مليون دولار.
وتراجــع إلى المركز الثاني الجزء الثالث من سلســلة أفلام المغامــرات »أفنجرز«، والذي 
يحمل عنوان »إنفينيتي وور« ويشــارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم 
روبرت داوني جونيور وبنديكت كومبرباتش وسكارليت جوهانسون ومارك روفالو، محققا 

إيرادات بلغت 7ر28 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا »بوك كلوب«، الذي يشــارك في بطولته كل من جين 

فوندا واليسيا سيلفرستون، محققا إيرادات بلغت 5ر12 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا »لايف اوف ذا بارتي«، الذي يشــارك في بطولته 
كل من ميليســا مكارثي وجيليان جاكوبس وديبي ريان، محققا إيــرادات بلغت 7ر7 مليون 

دولار.
وحل في المركز الخامس فيلم الرعب والاثارة »بريكنج إن«، الذي يشــارك في بطولته كل 
من جابرييل يونيون وبيلي بيرك وريتشارد كابرال، محققا إيرادات بلغت 5ر6 مليون دولار.

■ القاهرة – الأناضول:  نجحت أسماء 10 من نجوم الدراما 
التركية، في خطف قلوب المصريين وعقولهم، لا ســيما بعد أن 
أصبحت دارجة نتيجة تســمية بعض الأسر أولادها بأسماء 

على غرار »مهند وأرطغرل«، تيمنّا بهؤلاء النجوم.
وكثيرا ما يعبّر مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
عن إعجابهم بنجوم الدراما التركية في ظل وجود ثقافي تركي 
تزايد خلال الفترة الأخيرة، وتأكيد مسؤولين من البلدين على 

أن العلاقات الشعبية تاريخية وقوية.
وتحتل الدرامــا التركية المرتبة الثانيــة عالميا في تصدير 
المسلســلات، بحجم وصــل نحــو 350 مليــون دولار، وفق 
إحصائيــات رســمية، إذ حققت خــلال الســنوات الماضية 
نجاحــات عربية وعالميــة غير مســبوقة، بعــد أو بُثّت على 

شاشات 142 دولة.
ويتابع الملايين في منطقة الشــرق الأوســط المسلســلات 
التركية، مترجمة أو مدبلجة باللهجة الســورية عبر شاشات 

التلفاز أو مواقع الإنترنت.
ونرصد هنا أشــهر 10 نجــوم أتراك رســخوا في وجدان 

المصريين:
1 - أنجين ألتان دوزياتان )أرطغرل(

هو بطل المسلســل الشــهير »قيامة أرطغــرل«، التي تدور 
أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي.

ويعرض ســيرة حياة الغازي »أرطغرل بن سليمان شاه«، 
قائد قبيلة »قايي«.

و»أرطغــرل« من أتــراك الأوغوز المســلمين، ووالد عثمان 
الأول مؤســس الدولة العثمانية )656هـ - 1258م / 726هـ - 

1326م(.
2 - كفانش تاتليتوغ )مهند(

اشتهر تاتليتوغ المعروف في العالم العربي بـ«مهند«، بعد 
أن لعب عدة أدوار في عدة مسلسلات دبلجت للعربية.

ولاقت هذه المسلســلات، ومنها »نور« و«العشق الممنوع« 
استحسانا ومتابعة قوية في العالم العربي.

3- خالد أرجنتش )السلطان سليم(
ويجسّــد أرجنتش في مسلســل »حريم الســلطان« دور 
الســلطان ســليم القانوني الذي حكم الدولــة العثمانية في 
فترتها الذهبية من ســنة 1520 ميلادية، وحتى وفاته ســنة 

1566م. 
4 - انجين أكيوريك )كريم( 

بطل أحد أشهر المسلسلات التركيّة »فاطمة« الذي أُنتج سنة 
 .2010

وتجري أحداث المسلســل في إطار درامي رومانســي، نال 

متابعة هائلة في الوطن العربي.
5 - مراد يلدريم )أمير(

بدأ  الذي  »عاصي«  مسلســل  نجم 
عرضه ســنة 2007، وتدور أحداثه عن 

»الحب والانتقام«.
ويجســد يلدريم شــخصية رجل أعمال 

يقيم في إســطنبول ثم يعود إلــى أنطاكية لحل 
وتسوية قضية وفاة والدته التي ماتت انتحارا.

ويقــع »أمير في حــب »عاصــي« الابنة الكبيــرة للعائلة 
المسؤولة عن وفاة والدته.

6 - مريم أوزرلي )هُيام(
تحظى هذه الممثلة بشعبية كبيرة لدى المصريين عن دورها 

في المسلسل التركي »حريم السلطان«.
وأصبحــت حديــث الكثيرين مؤخــرا، بعــد حديث عن 
ارتباطهــا بالإعلامي المصري باســل الــزارو، والتي لا تزال 

الحقيقة الكاملة حوله مجهولة.
7 - بيرين سعاد )سمر(

مسلســل  في  لزوجها  خيانتها  رغم 
»العشــق الممنوع«، فإن »سعاد« ملكت 

رصيدا كبيرا من حب المصريين.
8 - سونجول أودان )نور(

»نور« مسلســل درامي اجتماعي عرض 
مدبلجا باللغة العربية في 2008. 

ونال المسلســل شــهرة واســعة، حيــث يقوم 
ببطولته أيضا كفانش تاتليتوغ )مهند(.

9 - توبا بويوكستن )لميس(
نجمة المسلسل الشهير »سنوات الضياع« الذي حقق نسب 

مشاهدة عالية.
وجسّــد المسلســل قصة حب بين »لميس« و«بولنت أينال« 

المشهور في العالم العربي باسم »يحيى«.
10 - هازال كايا )نهال(

تعاطف معها الجمهور وأحبها في المسلســل الأكثر شــهرة 
»العشــق الممنوع« جــراء وقوعها )نهال( في حــب ابن عمها 

)مهند(، فيما كان هو غارقا في حب زوجة أبيها.

هازال كايا

خالد أرجنتش

جانب من »غاليري قدرات«

»إلى متى يا رب«...
ترنيمة لفيروز تضامنا مع القدس

■ بيروت – من من ليلى بســام: بعد أكثر من خمسين 
عامــا على صرختهــا المغنــاة )البيت لنا والقــدس لنا( 
استذكرت الفنانة فيروز أهل فلسطين بأغنية تحمل طابع 
الترانيم الدينية بعنوان )إلى متى يا رب( طرحتها ابنتها 
المخرجة ريما الرحباني على موقعي فيســبوك ويوتيوب. 
الأغنية الجديدة مدتها أقل من أربع دقائق وهي من إنتاج 
وإخــراج ريما الرحبانــي ابنة فيروز وجــاءت في إطار 
التضامن مع الفلســطينيين بعد نقل الســفارة الأمريكية 
للقدس الأســبوع الماضــي. وقتلت القوات الإســرائيلية 
عشــرات الفلســطينيين في احتجاجات )مسيرة العودة 
الكبــرى( في 14 مايو أيار وهو اليــوم الذي افتتحت فيه 
الولايات المتحدة ســفارتها الجديدة لدى إســرائيل في 

القدس.
وفــي ترنيمتها الجديدة تطل فيــروز من داخل إحدى 
الكنائس بثوب أســود وذهبي يعلوه وشــاح أسود على 
الرأس وخلفها صورة للسيد المسيح متألما وقد جاء العمل 

مذيلا بعبارة »لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي«.
وتقــول كلمــات الترنيمة التــي تعود إلى الكنيســة 
الارثوذكســية في العهد القديم »إلى متى يا رب تنساني.. 
إلى الأبد/ إلى متى تصــرف وجهك عني/ إلى متى تهجس 

في نفسي مثيرا الأحزان في قلبي مدى الأيام«.
وعلى خلفية مشاهد مصورة من المواجهات العنيفة بين 
الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند السياج الأمني في 
غزة، تصدح فيروز في الترنيمة ســائلة »إلى متى يتعالى 
عدوي علي. انظر إلي استمع لي أيها الرب إلهي. أنر عيني 
لئلا أنام نومة الموت. لئلا يقول عدوي لقد قويت عليه. إن 
الذين يضطهدونني يبتهجــون إذا أنا ذللت. أما أنا فعلى 

رحمتك توكلت«.
ومن الصور الثابتة التي رافقــت ترنيمة فيروز كانت 
تلك المشــاهد التي يغطي فيهــا الدخان الأســود منطقة 
المواجهــات عنــد الحدود بين غــزة وإســرائيل وأخرى 
لشبان ملثمين يرفعون علم فلســطين ويرشقون الجنود 
الإســرائيليين بالحجارة إضافة إلى شــبان يســعفون 
رفاقهــم الجرحى وصور أخرى لأم تحتضــن ابنتها التي 
فارقت الحياة فيمــا تطلق القوات الإســرائيلية القنابل 

الدخانية والمسيلة للدموع والتي ظهرت في سماء غزة.
وكان آخر عمــل لفيروز عن فلســطين قــد صدر عام 
1967 في ألبوم )القــدس في البال( الذي أصدره الأخوان 
رحباني بعد سقوط القدس وقدمته فيروز في مهرجانات 

الأرز الدولية في لبنان في العام نفسه.
وقــد جمع ذلك الألبــوم أغنيات عدة لفلســطين بينها 
)زهرة المدائن( و)ســيف فليشــهر( التي كتبها الشــاعر 
سعيد عقل وفيها العبارة التي رددها الكثيرون »الآن الآن 

وليس غداً أجراس العودة فلتقرع«.  )رويترز(

ينزعنَ السياج ويسحبنَه ويشعلن »الكاوشوك« ويصنعن سواتر الرمل ويهتفن بثورة..

نساء غزّة لبؤات على الُحدود

خولة محمود

 نساء غزة يهتفن بثورة
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بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أطلقت رئيســة اللجنــة اللبنانيــة لمهرجانات 
صور والجنوب الســيدة  رندة بــري مهرجانات 
الشــقيف 2018  في مؤتمر صحافي عقدته في مقّر 
الرئاســة الثانية في عين التينة برعاية وحضور 
وزير الســياحة  أواديس كيدانيان ووزير الثقافة 
الدكتــور  غطــاس خــوري  ونقيبــي الصحافة  
والمحررين عوني الكعكي و الياس عون  ومحافظ 
النبطيــة القاضي  محمود المولــى  ورئيس إتحاد 

بلديات الشقيف  محمد جميل جابر .
وأعلنت أنّ صور ســتكون على موعد هذا العام 
مع الفنانة اللبنانية القديرة  جوليا بطرس  ليلتي 
21 و22 تموز/ يوليو، وســنقيم إحتفالنا السنوي 
وفعالياته وأنشطته الثقافية هذا العام في ساحة 
قلعــة الشــقيف أرنون، وفــي الســنوات المقبلة 
ســنحاول أن نقيم مهرجانين على الأقل في موسم 
الصيف، من أجل المواقع الأثرية الأخرى مثل قلاع 

دبين، شقرا، دير كيفا، تبنين وشمع«.
وســألت »لماذا إختيــار قلعة الشــقيف؟ لأنها 
الشــاهدة على التاريخ والإرث الحضاري للبنان، 
والتــي تحطّمــت عندهــا كلّ همجية وغطرســة 
الحــروب العدوانيــة الإســرائيلية، التي تركت 
بصمتها واضحة على العلم الإنساني والتاريخي. 
والجمعية  والجنوب  صور  مهرجانات  ركزت  لذلك 
الوطنيــة للحفــاظ على آثــار وتــراث الجنوب 
اللبناني والتي لي شرف رئاســتها، على المطالبة 

بترميم هذه القلعة وإعادة الإعتبار لها«.
وأضافت: »يشــارك هذه الســنة في ليلة ختام 
المهرجــان فــي 5 آب/أغســطس، نخبة مــن كبار 
المزغني  المنصف  الشاعر  يتقدمهم  العرب  الشعراء 
من تونس، وحســن شهاب الدين من مصر، وأنور 
الخطيب من فلسطين، ومن لبنان شعراء العروبة 
المير طارق آل ناصر الدين، وشاعر المحكية الدكتور 
إبراهيم شــحرور، ويقدم المهرجان الشاعر الفنان 

سليم علاء الدين«.
وأكدّت بري: »نحن لجنــة المهرجان الوحيدة، 
التي لم تولد وفي فمهــا ملعقة من ذهب، بل ولدت 
من رحــم التاريخ في الملعــب الرومانــي الكبير 
لمدينة صور، ولم تجد اللجنة الأمور أمامها ســهلة 
ومبسّــطة، نحن نناضــل في كل عام، مــن أجلنا 
ومن أجل لجان المهرجانات جميعاً، لنحقق شراكة 
القطاعين العام والخاص، مع الفن والثقافة. أدعو 
أشقاءنا العرب وكل اللبنانيين المقيمين والمغتربين 

الذين يزورون لبنان، إلى حضــور مهرجاننا في 
الشقيف، والمشاركة في هذا الحدث الفني والثقافي 
المتميز، وقد أعــدت إدارة المهرجان خطة تنظيمية 

متكاملة لوصول ونقل المشاركين براحة وأمان«.
أما وزيــر الســياحة أواديس كيدانيــان فأكدّ 
أنّ هــذا المهرجــان »ترفــع لــه القبعة بالشــكل 
والمضمــون«، لافتــاً في الوقــت عينه  إلــى »أنه 
بالشــكل يقام المهرجان في قلعة هي رمز للبطولة 
ولعنفوان اللبناني والمكان الذي إندحر فيه العدو 
الإســرائيلي، وهو مكان مميّز جداً كان لي شــرف 
زيارته في العام الماضي مع ســعادة النائب ياسين 

جابر«. 
وأكدّ »أننــا في الدولــة مقصــرّون بحق هذه 
القلعة، وقد دعونا في نهايــة العام 2017 وفداً من 
الدول  كافة  من  والإحتفــالات  المهرجانات  منظمي 
العالم، وعندما أخبرناهم عن جولاتنا الســياحية 
لهم، كان شرطهم الأساسي زيارة قلعة الشقيف في 
الجنوب، وإستغربت أننا نملك هذا الكنز السياحي 
الذي لا نعرف قيمته، وهو ما يمكن أن يســتقطب 

كماً هائلًا من السياح العالميين إلى لبنان«.
أنــه: »لدينا في لبنان  وأعلن الوزير كيدانيان 

كل عام أكثر مــن 120 مهرجاناً وهذا شــيء جيد، 
لكن أغلبيتها لا تعطــي النتائج المرجوة منها. يوم 
الأربعاء، أقرينا في مجلس الوزراء مرسوماً لآلية 
طرح المســاهمات للمهرجانــات، وقرّرنا أن تكون 
لدينا تصنيفات محددة للمهرجانات، وكل مهرجان 
سنســاهم فيه يجب أن يكون له مردود معين للبلد 
وللسياحة في لبنان، المهرجانات الأربعة اللبنانية 
صور وبعلبــك وبيت الدين وجبيــل تم تصنيفها 
نظراً لأماكن إقامتها التاريخية في قلاع ســياحية 
هامة في لبنان، وبسبب فاعلياتها الدورية سنوياً 
منذ 10 ســنوات وفــي جعبتهم ما لا يقــل عن 10 
أعوام من الخبرة في إدارة المهرجانات واستقطاب 

الناس بكافة مستواياتهم والفنانين«. 
وحددّ »ســقف المســاهمات بـ 600 مليون ليرة 
لبنانية، وبذلك نكــون داعمين للمهرجانات لتبقى 
القيمة المعنوية للدعم هي الاكبر، في الاضاءة على 
القيمــة الثقافية والتاريخيــة والحضارية للبنان 
والتي من خلالها نســوّق للبنان سياحياً ونعطي 
مجالًا لبقية المهرجانات التي نشأت حديثاً وأعطت 
قيمــة مضافة للبنان ونعطــي الفرصة للجمعيات 
مهرجاناتهــا  تقيــم  أن  للســياحة  المخصّصــة 

بمســاهمات مــن الــوزارة«. ولفت إلــى انه »تّم 
الســياحي مــع إحترامي  الإنفاق  ضبط موضوع 
لكل الوزراء الســابقين في الســياحة، وهذا ليس 
نقداً لجهودهم الســابقة، إنما عملية ضبط وإعادة 

ترتيب الأولويات فقط«.
وأشــاد محافظ النبطية القاضي محمود المولى 
بالحسّ الثقافي للســيدة رندة بري وقال »في عام 
2000 بعد التحريــر، عملنا على إقفال القلعة، على 
أن تتم إضاءتها ليتســنى للجميع مشاهدتها ليلًا 
عن بعد من كافة الأقضيــة المطلة عليها في المنطقة 
من مرجعيــون من الداخــل المحرر مــن النبطية 
الحس  هذا  ولفتني  وأرنون،  وميفذون  وشــوكين 
الثقافي للســيدة بري وعلاقتها بــالأرض وحثّي 
علــى العمل من أجــل المحافظة علــى إرث القلعة. 
معالي الوزيــر، التراث هو حجــارة  لكنها ناطقة 
بالعلم والثقافة والجغرافيــا، وهي هيبة للمنطقة 

وشواهد على التاريخ«.
واعتبــر المحافظ أن كلام بري عن أننا شــرطة 
ورســل نمرّ على هذه المشــاريع لدعم المســتقبل 
الثقافي والســياحي في لبنان سيبقى من أجل ما 
اللبناني والإرث التراثي  يفيد المجتمع والشــباب 
والتعــاون من قبل الجميع لإنجاح هذا المشــروع، 
وأضاف: »لــن نهمل الجنوب، وتحديــداً النبطية 
بعدما فرضــت مهرجانات صور خصوصية ثقافية 
وسياحية، ســنجول في كل عام ضمن مهرجانات 
في الجنوب، وهذا العام كان في محافظة النبطية 
منطقة أرنــون، وتحديداً في قلعة الشــقيف، وقد 
إستقبلت القلعة ســابقاً الفنان جمال أبو الحسن 
في أمسيات بانورامية وفنية وشعرية وبتحضير 
وحضور مميزيــن، وغنت بقربهــا الفنانة جوليا 

بطرس بعد التحرير مباشرة«.
ويتضمن برنامج مهرجان الشقيف 7 ليال فنيّة 
وثقافية تبدأ يومي 21 و22 تموز/يوليو مع الفنانة 

جوليا بطرس.
وفــي 26 تموز/يوليو ســهرة مــع الفنان غي 

مانوكيان.
28 تموز/يوليو أمسية مع لطفي بوشناق.

اما في 3 آب/أغسطس فســيقدم النجم عاصي 
الحلاني سهرة فنيّة. 

4 آب/أغسطس: آرينا دومسكي.
ويختتم المهرجان في 5 آب/أغســطس بليلة مع 

نخبة من كبار شعراء العرب. 
وتـجدر الاشـــارة إلـــى أنّ المؤتـمـر اسـتّهل 
رئيســـة  روح  علــى  صمت  دقيقــة  بالـــوقوف 
مهـرجـانات بعلبك الدولية مي عريضة بناء لطلب 

من رندة بري.
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منوعــات

لماذا هاجم إعلام الممانعة نادين لبكي…
 حكم ابراهيم عيسى حول الصيام…

 وفراس ابراهيم يعود

مــع الهجوم الحــاد على فيلــم اللبنانية ناديــن لبكي »كفــر ناحوم«، 
الحائز أخيراً على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان »كان« السينمائي، 
يمكــن القــول إن الإعــام الممانع دخل مرحلــة جديدة، منتشــياً بأوهام 

النصر في سوريا ولبنان.
هنالك وجهة نظر تفسّــر الهجوم على لبكي بســبب مشــاركة أطفال 
ســوريين لاجئين في لبنان في البطولة الرئيسية للفيلم، فذلك يسهم في 
تبديــد مقولات التيار الممانع بأن الاجئين الســوريين في لبنان ما هم إلا 
»دواعــش«، أو مجرمين جنائيين، لا يســتحقون إلا التنكيل، ربما، وجهة 
نظر معقولة، ولو أن من البديهي أن الســوريين ليســوا كذلك، ولا يحتاج 

الأمر لبرهان.
لكــن قد يكون الأمــر أبعد قلياً من ذلك. لقد فرغــت »دولة حزب الله« 
من مرحلــة المجاملة، وتحاول اليــوم إلقاء عبء الكام عــن قبول الآخر 
ونظريات العيش المشــترك وخافه في أقرب سلة مهمات. لبنان الذي 
يريده هؤلاء شــديد الوضوح، وقد  تصلح هاتــان التغريدتان مثاً لهذه 
النظــرة، الأولــى للمذيعة فــي تلفزيون »المنــار« منار صبــاغ تقول فيها 
»بمناســبة الإفــراط بالحديث عن الشــخصيات التي ترفــع رأس لبنان 
عالياً لجائزة أو مســابقة أو تحدٍ ما.. يا معشــر المثقفــين، أبناء فينيقيا 
منهم تحديداً، هذه الصور لشــهداء اليوم الأول من معركة القصير 2013 
.قبلهــم وبعدهم ارتقى كثر من قديســينا الشــهداء... باعتقــادي لبنان 

يكفيه هذا المجد لقرون«.
هكذا وبكل وضوح، لم تتحدث صباغ عن شهداء متفق عليهم سقطوا 
في مواجهة إســرائيل مثاً، بل أشــارت حصراً إلى أولئك الذين سقطوا 
في معارك طائفية في سوريا. والمناسبة؟ فقط لأن أحداً ما يفخر بإنجاز 

لبناني لا يتضمن أية إشارة لقتلى »حزب الله« في معارك القصير!
التغريــدة الثانية نســبتها صحيفــة »النهــار« اللبنانيــة للقيادي في 
»حزب الله« نواف الموسوي، يقول فيها »با لبكي، با وجع راس: وقت 

الجدّ ما فيه غير ساحك بيحميك«.
بروباغنــدا »حزب اللــه« باتت من الوضوح بحيــث يمكنها أن تعادي 
فيلمــاً ســينمائياً مــن دون أي ذريعــة أو حاجــة لاســتخدام اتهامــات 
بالتطبيع مع إســرائيل كما جرت العادة، إنهــا اليوم في معركة مفتوحة 

على كل ما لا يستظل بظل الحزب.
لا حجــج رقابية هذه المرة، فلبنان الآخر كلّه متهم. إنهم يتقدمون على 
الأصل الإيراني الذي يحظى بســينما متميــزة لها مكانتها في العالم، أم 
أنهم يؤكدون أن حتى تلك الســينما تســتمر وتتواصل بقوة الإيرانيين، 

برغم »ولاية الفقيه«.
لو أتيح لهم لصمّموا »مجد لبنان« من شادور وبحيرات الدم والبنادق 
والقمصــان الســود و«موتســيكات« تطــوف الشــوارع، تهــدد بالموت 

وبالرايات الصفر.

حكم ابراهيم عيسى
الإعامــي المصري المعروف ابراهيم عيســى يقول فــي برنامجه على 
قنــاة »الحــرة« إنه لــم يجد أي حكمــة في الصيــام، ولم ير فيــه إلا أمراً 
ســيادياً ربانياً، وأن على المؤمنين أن يصوموا من غير سؤال، لأنهم عبيد 

وحسب.
وقال إنه بحث وســأل واســتقصى ولــم يصل إلى جواب يشــرح له 

حكمة الصيام. بل أكد فوق ذلك أن العلم نسف كل حكمة مزعومة له.
لا ندري من ســأل عيســى على وجه الدقة، لكن بحثــه ناقص من غير 
شــك، فهنــاك أرشــيف ضخم حــول الصيام فــي مختلــف الحضارات 
والأديان حول العالم، طقوس وطــرق مختلفة، في الديانات التوحيدية 
وفي ســواها، وصولًا إلى عيادات الطب البديل التي باتت تداوي الناس 
بالصيام. هذه ليســت خزعبات، فهناك كتــب وأطباء وتجارب تتحدث 
بإسهاب حول الصيام كعاج ومصدر لطاقة روحية عظيمة، نتحدث هنا 
عن مختلف أشــكال الصيام، من بينها صيام الماء الذي قد يمتد لأربعين 
يوماً متواصلة من دون طعام.. والصيام المســيحي، وصولًا إلى الصيام 

الرمضاني.
لا نناقش الأمر هنا من وجهة دينية، بل نتحدث حول أجوبة وتجارب 
تمتد لآلاف الســنين أثبتت، ليس فقط حكمة الصيام، بل أن الروحانيين 

والحكماء الكبار لا يدخلون الحكمة إلا بالصيام.
لذلك، أخــي الإعامي، »لو عــاوز تاكل ما حدّش حايشــك«، إنما هذا 
الإنكار باســم العلــم ببديهية حكمة الصيام يجعلنــا ننظر إلى برنامجك 

الذي يحمل اسم »مختلف عليه« ليس سوى لهاث وراء أي اختاف.

فراس ابراهيم غاب لأنه لم يفهم
الممثل الســوري فراس ابراهيــم قال أخيراً في مقابلــة تلفزيونية إنه 
غاب عن الدراما في السنوات الأخيرة لأنه لم يكن قادراً على الفهم، »لأنه 
هناك شيء غير مفهوم، وواقع أليم أصعب من أني أشتغله في الدراما«. 
ابراهيم تســاءل كيف بالإمكان أن يشــتغل موضوعــات عن الحرب »و 
صــوت المدافع فــي الأذن«، وأكد في المقابل  »وأيضــاً صعب تحكي عن 

مواضيع عادية وكأن شيئاً لم يكن«.
لكــن فراس ابراهيم عاد، وهذه هي مناســبة المقابلــة التي جاءت من 

موقع تصوير أحد المسلسات. وهو عاد قبل أن تنتهي الحرب.
لا ندري إن كانت تلك العودة جاءت في إطار الشــعور العارم بالنصر 
في دمشق، ولكن في الواقع هذا بالضبط ما كنا نخشاه، أكثر من خشية 

أن يتفرغوا للفتك والتنكيل بالناس بعد الحرب: عودة فراس ابراهيم.

استراتيجية التجانس
مع رمضان المسلســات سنشــهد الكثير مــن الاعتراضات على حكم 
الرقابة السورية، وقد بدأت بالفعل قبل أن تبدأ العروض. منعت الرقابة 
عرض مسلســات، أو رحّلتها إلى أوقات خارج السباق الرمضاني، ولا 
شــك أنها لم تســمح أصاً بمرور إلا ما يائم »اســتراتيجية التجانس«. 
ســيثور جدل في كل مرة، مــع كل منع، مع كل حذف، ومع كل اعتراض. 
سيشــعر الناس في البلد أن هذا هو المناخ الصحــي للجدل والاعتراض 

والنقاش، سواء أثر الاحتجاج في إيقاف المنع أم لا..
نعــرف جميعــاً أن المصيبة لــم تعد هنــا،  فهذا الاحتجــاج »الدرامي« 
هو ســقف المعارضة المســموح بها، هو نهاية النضال الممكن، متنفســك 

الوحيد. والضامن لاستمرار التوحش أربعين عاماً أخرى.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

اطلاق مهرجانات قلعة الشقيف الشاهدة على التاريخ والإرث الحضاري للبنان

»علي شورب« مسلسل حول بطل شعبي
يثير جدلا كبيرا في تونس

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

يثيــر مسلســل تونســي يتحــدث عــن »بطل 
شعبي« جدلا كبيرا في الباد، حيث يرى البعض 
أن العمــل يحــاول تبييــض صــورة شــخصية 
»منحرفــة«، فيما تتهــم عائلته القنــاة التي تبثه 
بمحاولــة »تشــويه« صورته، مطالبــة بتعويض 

مادي كبير قبل اللجوء إلى القضاء.
وتشــير مصادر إعامية إلى تصدر مسلســل 
»علي شــورب« - الــذي تبثــه قناة »التاســعة« 
الفنــان لطفــي  الخاصــة، ويــؤدي شــخصيته 
العبدلّي - نســب المشــاهدة، متفوقــا على بقية 
الأعمــال الدراميــة، التــي يتــم بثها خال شــهر 

رمضان المبارك في تونس.
وكتب المخرج خالد ساســي على حســابه في 
موقع »فيسبوك«: »علي شورب مسلسل تاريخي 
يتحدث عــن مجرم ومغتصب للأطفــال وباندي 
)بلطجي( في شــهر فضيل وأصبــح متابعا من 
عــدد كبير من أطفالنا، وســيكون أكبر خطر على 
الأجيــال القادمــة«. وأضــاف الوزيــر الســابق 
ناجــي جلــول »كل الثــورات أنتجت فنــا وفكرا 
وإبداعا ميزها وميز زمنها إلا الثورة التونســية. 
بل إن »علي شورب« يعكس العطالة التي حنطت 
نخب ما بعد 14جانفــي )ذكرى الثورة(«، وتابع 
في تدوينة أخرى »في زمن الدولة الرخوة وعدم 

احترام القانون، يصبح علي شورب نموذجا«.
وكتــب الباحــث نــور الديــن العلــوي »يكفي 
مــن شــورب. نــص لا يتقــدم بل يــدور. ســيرة 
شــخص تحرك فــي مربــع ضيق حيــاة قاصرة 
با شــغف لا تولد نصا شغوفا. استنزف النص 
كل وجــوه الشــخصية فــي حلقتــين، لــن يجــد 
اضافــات، والوقائــع لا تســعفه بتخيل بطولات 
من فــراغ التجربة. نقطــة الضــوء الوحيدة أداء 
دليلــة مفتاحي. ممثلــة عظيمة با نــص عظيم«. 

فيمــا تســاءل الداعية بشــير بن حســن »أيهما 
أولــى بتقديم مسلســل عــن شــخصه وحياته: 
علــي شــورّب أم الدّغباجي ومصبــاح الجربوع 
تونســيون(  )مناضلــون  حشــاد  وفرحــات 
والقائمة تطــول؟ هدفكم واضح: تدمير الأخاق 
وتميبــع الشــباب وإلهاء الشــعب بالترهات في 

رمضان«.
ودوّن الباحث ســامي براهم »إذا كان الكتاب 
أو الفيلم عن حياة علي شورب سينقلب إلى الضد 
فيصور هذا المنحرف في قالب إنســان شــريف 
يحترم غيره ويناضل ضد الاستعمار وله صفات 
أكثر ايجابية من رجال ضحوا بحياتهم من أجل 
هذا الوطن ونسيتهم الأيام أو تناستهم الظروف 
ولم يعد يذكــر قيمتهم النضالية أحــد، فهذا أمر 
يجــب التصدي له وفضــح غاياته ومراميه حتى 
لا تنتشر هذه الظاهرة السلبية فتطغى على القيم 
الأصيلة في إعطــاء كل ذي حق حقه والاعتراف 
بقيمــة الرجال على ضــوء ما قدمــوه من أعمال 

جليلة لمجتمعهم ووطنهم وللإنسانية عموما«.
مــن جانب آخر، أكد الممثل منــذر الجريدي أن 
عائلة علي شورب تنوي مقاضاة قناة »التاسعة« 
بسبب مسلسل حول الشخصية، التي يرصدها، 
حيــث تتهمهــا بـ »ســرقة« فكرة العمــل والعبث 
ببعض التفاصيل الخاصة بالشخصية المذكورة 
والإســاءة إليها، مشــيرا إلى أن العائلة ســتقدم 
شــكوى قضائية للحصول علــى 200 ألف دينار 

)80 ألف دولار( من القناة.
و»علــي شــورب« اســمه الحقيقــي علــي بن 
البشــير الصغير، وهو شخصية عنيفة بدأ نجمه 
في الصعود بعــد الحرب العالميــة الثانية، حيث 
كان يقطــن حــي »الحلفاوين« فــي مدينة تونس 
العتيقة واشتهر بالقيام بأعمال القتل والسرقة، 
حتــى بات حديث الناس في تلك الفترة، حتى أن 
الزعيم الراحل الحبيــب بورقيبة تناوله في أحد 
خطاباته، منتقدا أسلوبه العنيف في التعامل مع 

الناس. 

تكريم الفنان المغربي عبد اللطيف خمولي
في مهرجان »قلعة مكونة« 

الرباط ـ »القدس العربي«:
أكد محمد حدجــي، مدير المركز الثقافي 

لقلعــة مكونــة فــي اختتــام فعاليات 
الثالثة لمهرجــان قلعة مكونة  الدورة 

للمسرح أن الدورة الثالثة للمهرجان 
»اختــارت أن تنتصر لقيــم الحياة 
المســرح.  يصنعها  التــي  والفــرح 
ليلتقــي الجميع فــي مدينة اختارت 

دومــا أن تنفتح علــى فرجات المغرب 
بجميــع أنواعهــا. حيث التقــت إرادة 

المركــز الثقافي قلعــة مكونة مــع جمعية 
ايت يدير للفنــون الدرامية كي تواصل معا رفع 

راية التحدي لاســتمرار تنظيم هــذا المهرجان، في فضاء 
المدينــة الغنية بموروثها الثقافي والفنــي وتراثها المادي 

واللامادي«.
وشــهد حفل اختتام الدورة الثالثــة للمهرجان تكريم 
الفنان المســرحي عبد اللطيف خمولي، حيث جرى تقديم 

شــهادات لمجموعة من الفنانين الذين عاشوا مع المحتفى 
به رحلة التألق. وتمازجت الفقرات الموســيقية 
الفولكلورية لكل من فرقة تزويت »النحلة« 
مــن قلعة مكونــة وفرقة امديــازن من 
بومالن، احتفاء بعطاءات ومسار هذا 
الفنــان القريب من وجدان الجمهور 
لثقافة  ترســيخا  وأيضا  المغربــي، 
الاعتــراف واحتفــاء بتجربة فنان 

أعطى الكثير للمسرح المغربي.
وعبر الفنان عــن تأثره البالغ أن 
يحظى بتكــريم قلعة مكونــة، التكريم 
دربه  ورفيقــة  لزوجتــه  أهــداه  الــذي 
وأســرته، التي آزرته وساندته طيلة مسيرته 
الفنية، فيما تحدث كل من الحســين الهوفي وعبدالحق 
ميفراني عن مســار الرجل الفني والمسرحي. وأكد الفنان 
محمــد احنصــال، باســم إدارة المهرجان، علــى اعتزاز 
مهرجان قلعة مكونة للمسرح أن يحتفي بتجربة مسرحية 

رائدة تمثل نموذجا للأجيال الصاعدة.

»مدرسة ناس« تقدم عروضا في الشارع للمهمشين في مصر
■ القاهرة – رويترز: يســير أعضاء فرقة مســرحية، ينتمون لثقافات متعددة، في شــوارع القاهرة 
القديمة ويقرعــون طبولا وأدوات إيقاع مختلفة داعين ســكان الأحياء الفقيرة من المهمشــين للحضور 

ومشاهدة عروضهم.
والفرقة جزء من مدرســة النهضة لفنون المســرح الاجتماعي )ناس( التي تُقدم عروضا في الشوارع 
والميادين العامة في مناطق عادة لا يُتاح لسكانها على وجه العموم الذهاب إلى المسارح سواء التجارية 

أو الحكومية.
وغالباً لا تُعلن أسماء الممثلين في العروض قبل بدئها، كما يتضمن الجزء الأول من كل العروض موكبا 

يشمل غناء ورقصا للفت انتباه الناس وجذبهم للعرض.
ورقص أعضاء فرقة ناس ورددوا أناشــيد رمضانية قبل أن يقدموا ثلاثة عروض مســرحية للأطفال 

والكبار. والمسرحيات خصصت لقضايا ترتبط بشهر رمضان الذي بدأ في مصر يوم الخميس الماضي.
وتفاعل أطفال كثيرون مع الممثلين أثناء العرض وصفقوا بحماس مع بلوغ المشاهد الذروة. ويمثل ذلك 

التفاعل أحد أهداف الفرقة على حد قول مصطفى الناري عضو مدرسة ناس.
وأضاف الناري »هو هدف تنموي شوية وهدف اجتماعي جداً. إحنا بنوفر الفن ده، الفن ده بيتعرض 
على مسارح بيبقى بمبالغ وبتكلفة عالية فبالنسبة للمواطنين، الناس اللي هما في المناطق الشعبية هما 
أكتر ما بيقدروش يوصلوا للنوعية دي. وغير كده إحنا هدفنا إن إحنا من الحاجات البسيطة جداً، إحنا 

بنقدم فكر مختلف وبنقدم فن«.
وقال مصطفى وافي، المنسق الفني لمدرســة ناس »إحنا كنا بنستهدف أول ما أنشأنا المدرسة إن إحنا 
نســاعد جيل جديد من الشباب إن هما يوصلوا لحوالي 80 ٪ من الشعب المصري، ما بيقدرش يتعاطى 
مع الفن، نتيجة لأنه سواء في المسارح التجارية أو المســارح الحكومية مش متاح ليهم. وبالتالي قررنا 

إن إحنا نعمل زي فرقة جوالة«.

عبد اللطيف خمولي

الممثلة الهندية كارينا كابور:
 قد أرفض أفلام ذات ميزانية ضخمة

لأن موقفي من الأفلام تغير
■ انيودلهــي - د ب أ: قالت الممثلة الهندية كارينا 
كابور إن موقفها تجاه الأفلام التي تعرض عليها تغير 

وأنها قد ترفض أفلام ذات ميزانية ضخمة.
وهي تقوم حاليا بالترويــج لفيلمها الجديد »فير 
دي ويدينج« مع الممثلة سونام كابور، والمقرر عرضه 

في الأول من حزيران/يونيو المقبل.
ويعــد هذا الفيلم أول فيلم تقــوم كارينا ببطولته 
منذ ولادة ابنها تيمور في كانون أول/ديسمبر 2016 .

ونقل موقع بينك فيلا الإلكترونــي المعني بأخبار 
المشــاهير عن كارينا القول »قررت العودة بفيلم فير 

دي ويدينج لأنه فيلم شبابي وحيوي«.
وأضافت« لقد أنجبت للتو طفلا وأريد أن أشــارك 

في فيلم حيوي ولغته مختلفة«.
وأوضحــت »الفيلــم ليس فيه بطل، ولم يســبق 
لي العمــل مع أربع فتيــات، لم يتوقع أحــد أن أفعل 
ذلك، ولكني عندما قرأت ســيناريو الفيلم رغبت في 

المشاركة فيه«.
وكانــت تقارير قد أفادت بأن كارينا ســوف تعمل 
مع الممثل شاروخان في مشروعها السينمائي المقبل، 
ولكن كارينا قالت إنها سوف تقرر بشأن الفيلم المقبل 
خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين، وأوضحت »تيمور 
ابنى مــا زال صغيرا وأريد أن أقضــي معه المزيد من 

الوقت«.

الممثل البريطاني هيو غرانت
يختتم 57 عاما من العزوبة

■ لنــدن - أ ف ب: قــرر الممثل البريطاني هيو 
غرانــت أن ينهي 57 عاما من العزوبة وأن يتزوّج 

صديقته السويدية آنا إيبرشتاين.
وهي المــرة الأولــى التي يتــزوّج فيهــا الممثل 
المعروف بــأدوار زير النســاء. وهــو على عاقة 
بصديقتــه منــذ ســت ســنوات، ولديهمــا ثاثة 

أطفال.
وتبلــغ إيبرشــتاين 39 عامــا، وهــي منتجــة 
ســابقة فــي محطــة التلفزيــون الأمريكيــة »إي 
أس بــي أن« ومديرة في شــركة »ايــس أند مي« 

السويدية لمابس الأطفال.
ودرجــت الصحافــة البريطانية علــى إطاق 
اســم »العازب إلى الأبد« علــى الممثل الذي كانت 
لــه عاقات مــع نســاء تابعتها وســائل الإعام 
باهتمــام، ولاســيما مع عارضة الأزيــاء والممثلة 
ليــز هيرلــي والمنتجــة جيمايمــا غولدســميث، 
والممثلــة الصينيــة تينغــان هونغ التي أنجـــب 
منـــها طفـــلين. وفــي مقابلة مــع مجلــة »دايلي 
ميرور« قبل أشــهر مــن عيد مياده الخمســين، 
عبــر الممثل عن خوفه من أن يصبح »رجا عجوزا 

حزينا ووحيدا«.

جانب من المؤتمر الصحافي
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اقتصاد ومـال

انحسار التوتر التجاري بين 
أمريكا والصين  ساهم في 

الحد من تراجع أسعار النفط
■  لندن/ســنغافورة - رويتــرز: تراجعت 
أسعار النفط أمس الإثنين مبددة المكاسب التي 
حققها في التعاملات المبكــرة، غير أن توقعات 
انحســار التوتــرات التجارية بــين الولايات 
المتحدة والصين ساهمت في الحد من الخسائر.

وانخفــض خــام القيــاس العالمــي مزيج 
برنت فــي العقود الآجلة 35 ســنتا إلى 78.16 
الســاعة 1214 بتوقيت  للبرميل بحلول  دولار 
غرينتش، بعد أن تراجع من أعلى مســتوى له 

خلال الجلسة عند 79.19 دولار للبرميل.
وانخفض الخام الأمريكي في العقود الآجلة 

سنتين إلى 71.26 دولار للبرميل.
وأعلــن وزير الخزانــة الأمريكي ســتيفن 
منوتشــين أمس الأول تجميد الحرب التجارية 
المحتملة بــين الولايات المتحــدة والصين أكبر 
اقتصادين في العالم، بعدما اتفق البلدان على 
التخلي عــن التهديد بفرض رســوم جمركية، 
فيمــا يعكفان على التوصل إلــى اتفاق تجاري 
أوسع نطاقا، مما أعطى الأسواق العالمية دفعة 

في التعاملات المبكرة أمس.
الطاقة  وزيــرا  عبر  الماضي  الأســبوع  وفي 
الســعودي والإماراتي عن قلقهما من التقلبات 
الأخيرة في ســوق النفــط، ويعتزمــان لقاء 
سانت  في  نوفاك  ألكســندر  الروسي  نظيرهما 

بطرسبرغ لمواصلة المشاورات.
وقال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة 
»بي.بــي«، أنه يتوقــع تباطؤ أســواق النفط 
بسبب وفرة إمدادات النفط الصخري الأمريكي 
واحتمال عودة »أوبك« لضخ إمدادات أكبر في 
السوق، بعدما تجاوز ســعر الخام أكثر من 80 

دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه يتوقع هبوط أســعار النفط إلى 
ما بــين 50 دولارا و65 دولارا للبرميل بســبب 
ارتفاع الإنتاج الصخــري، وقدرة »أوبك« على 
تعزيــز الإنتــاج لتغطية النقــص المحتمل في 
الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية. 

مصر: مزايدتان عالميان
لاستكشاف النفط والغاز 

■  القاهــرة - رويترز: قال وزير البترول 
المصري طــارق الملا أمس الإثنــين ان بلاده 
للاستكشــاف  عالميتين  مزايدتين  ســتطرح 
والبحث عــن النفط والغاز في 27 قطاعا هذا 

العام.
وذكر الملا فــي بيان صحافــي أن إحدى 
العامة  المصرية  »الهيئــة  تطرحها  المزايدتين 
للبترول« وتشــمل 11 قطاعــا، بينما تطرح 
الثانية الشــركة القابضة للغازات الطبيعية 

»إيغاس« وتغطي 16 قطاعا.
وفتح اكتشــاف »إينــي« الإيطالية لحقل 
ظُهر فــي 2015، والذي يحــوى احتياطات 
تقدر بثلاثين تريليــون قدم مكعب من الغاز، 
شهية مصر لطرح مزايدات جديدة في سعيها 
لتحقيق الاكتفــاء الذاتي من الغاز خلال هذا 

العام.
وقال الملا فــي البيان ان مزايــدة الهيئة 
ستشــمل »خمــس قطاعات فــي الصحراء 
الغربيــة وقطاعين فــي وادي النيل وثلاثة 
قطاعاتفي بخليج الســويس وقطاعا واحدا 

في الصحراء الشرقية.
قطاعا   13« فتشــمل  »إيغاس«  مزايدة  أما 
في البحر المتوســط تتضمــن قطاعات تقع 
غــي المناطــق الحدودية للبحر المتوســط، 
بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات في دلتا النيل«، 
حسب البيان الذي وصف هذه المزايدة بأنها 
»أكبر مزايدة تطرحها »إيغاس« في تاريخها 
منذ تأســيس الشــركة عام 2001«. وقامت 
مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترســيم 
حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة 
للبحــث والتنقيب عن الغــاز والنفط داخل 

حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول. 

الليرة التركية تواصل 
هبوطها الحاد والمستثمرون 

يرقبون البنك المركزي
■  اســطنبول - رويترز: واصلت الليرة 
التركيــة هبوطهــا الحاد أمــس الإثنين، مع 
تراجعهــا بأكثر مــن اثنين في المئــة مقابل 
الدولار الأمريكي، بفعل مخاوف بشأن نفوذ 
الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة 
النقدية، وعدم قدرة البنك المركزي على كبح 

تضخم في خانة العشرات.
وزادت الليرة خســائرها منذ بداية العام 
الحالي إلى 17 في المئة، وســجلت سلســلة 
مســتويات قياســية منخفضة، وهو ما زاد 
التوقعات بــأن البنك المركــزي ربما يضطر 
إلــى اتخاذ إجراءات طارئة وزيادة أســعار 
المقرر في  القــادم  الفائــدة، قبل اجتماعــه 

السابع من يونيو/حزيران المقبل.
خاص  بشــكل  المســتثمرين  قلق  وتزايد 
عقــب تعليقات أدلى بها إردوغان الأســبوع 
الماضــي، أثناء زيارة إلى لنــدن، عندما قال 
أنه يريد سيطرة أكبر على السياسة النقدية 
بعد الانتخابات الرئاســية والبرلمانية المقرر 
اجراؤها في تركيا في الرابع والعشــرين من 

يونيو.
الليرة مســتوى قياسيا  وأمس ســجلت 
منخفضا جديدا عنــد 4.5933 مقابل الدولار. 
وسجلت أيضا مستوى قياسيا منخفضا أمام 

كل من اليورو والين الياباني.
يذكــر ان البنك المركــزي التركي رفع في 
يناير/كانون الثاني 2014 أسعار الفائدة، في 
اجتماع طارئ عند منتصف الليل في محاولة 
لوقف موجة مبيعات مماثلة في الليرة. ومنذ 
ذلك الحين خســرت الليرة أكثــر من نصف 

قيمتها أمام الدولار.

الإمارات تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات
 بنسبة 100 في المئة وتمنحهم حق الإقامة لغاية 10 سنوات

قــررت  وكالات:   - ابوظبي/دبــي    ■
الحكومــة الإماراتيــة رفــع نســبة تملــك 
المســتثمرين الاجانب العالميين في الشركات 
لتصل إلى 100 في المئة، ومنحهم تأشــيرات 
عمل تصل إلى عشــر ســنوات، فــي خطوة 

تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.
ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ 
أعلنت الحكومة  بحلول نهاية 2018، حسبما 
الاماراتيــة في بيان صدر في أعقاب جلســة 
عقدتها مساء الأحد في أبوظبي برئاسة حاكم 

دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقالــت الحكومــة أنها أطلقــت »منظومة 
لاســتقطاب  الدخول«  لتأشــيرات  متكاملة 
»الكفــاءات والمواهــب في كافــة القطاعات 

الحيوية للاقتصاد الوطني«.
وأوضحــت ان القرار يقوم علــى ادخال 
للشركات  الأجانب  تملك  نظام  على  تغييرات 
في الدولــة الخليجية بحيث يســمح بتملك 
»المستثمرين العالميين« لنســبة 100 في المئة 

من الشركات مع نهاية العام الجاري.

وفــي الوقت الحالــي لا يمكــن للأجانب 
بشــكل عام تملك أكثر من 49 في المئة من أي 
شركة في دولة الإمارات مالم تكن مُدرجة في 

»منطقة حرة خاصة«.
وتترافــق هــذه التغييــرات مــع منــح 
المســتثمرين تأشــيرات إقامة تصل لعشــر 
سنوات لهم ولأفراد أســرهم، بالإضافة إلى 
منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام أيضا 
»للكفاءات التخصصيــة في المجالات الطبية 
العلماء  ولكافة  والتقنية  والبحثية  والعلمية 

والمبدعين«.
منح  الجديــدة  الأنظمــة  تتضمــن  كمــا 
تأشــيرات مدتهــا خمس ســنوات للطلاب 
الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الامارات، 
وإقامة لمدة عشــرة أعوام للطلاب »أصحاب 

التفوق الاستثنائي«.
وتأتي هذه التســهيلات فــي وقت تظهر 
مؤشــرات على تباطؤ اقتصــادي في الدولة 
الغنيــة بالنفط في أعقاب انخفاض أســعار 
الخام منذ 2014، في موازاة تقارير تشير إلى 

تراجع في سوق العقارات في دبي.
وتتصــدّر الإمــارات الــدول العربية من 
ناحية الاســتثمارات الخارجية المباشرة، اذ 
أنها اســتقطبت 11 مليار دولار العام الماضي 
بارتفاع نســبته 22 في المئة عن العام 2016، 

حسب »معهد التمويل الدولي«.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد توقع ان 
تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الامارات 
مــن 3 في المئة في 2016 إلــى 1.3 في المئة في 

.2017
إيكونوميكس«  »كابيتــال  معهــد  ويقول 
البريطاني ان الاقتصــاد الإماراتي حقق في 
2017 نموا بنســبة 0.5 في المئة فقط. ويشير 
إلى ان اقتصاد أبوظبي، الأغنى بين الامارات 
السبع في الدولة، انكمش بنسبة 1.3 في المئة 
و1.1 فــي المئة في الربعين الثالث والرابع من 

العام الماضي.
وفــي دبي تراجعــت مبيعــات العقارات 
وكذلــك الايجارات بنحو 5 إلــى 10 في المئة. 
ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع في 2019 

قبل ان يســتعيد قطاع العقارات نشاطه في 
2020، مع استضافة دبي »معرض إكسبو«.

علــى صعيد آخــر أبقت وكالــة »موديز« 
لخدمات المســتثمرين التصنيــف الإئتماني 
لدولة الإمــارات عند مســتوى »AA2« مع 
بالجدارة  مدعوما  مستقرة،  مستقبلية  نظرة 
المالية لأبوظبــي واحتياطيات النفط والغاز 

الكبيرة.
الوكالة، في تقريــر أصدرته أمس  وقالت 
الإثنــين، ان البُنيــة التحتيــة الجيــدة في 
الإمارات، ومســتوى الدخــل المرتفع للفرد، 
والاحتياطــات النفطيــة، تدعــم الجــدارة 

الإئتمانية للدولة.
القطاع غير  التقريــر تعافي نمــو  وتوقع 
النفطي في الإمــارات تدريجيــا خلال أربع 
الإنفــاق الحكومي بعد  ســنوات، بدعم من 

ثلاث سنوات من التخفيضات.
الدولة  تواجــه  التى  التحديــات  وتكمن 
في  الوكالــة،  تقريــر  حســب  الخليجيــة، 
الشــفافية المحــدودة لبعــض المؤسســات 

حول  العامة  البيانــات  وغياب  الاقتصادية، 
الأصول الخارجية وبعض الأموال الحكومية.
وتوقعــت الوكالــة نمــو النــاتج المحلي 
الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة في 2018، و3.9 
في المئة في 2019، موضحة أن النمو الحقيقي 
على المدى المتوســط لم يتأثــر من انخفاض 

أسعار النفط.
الماليــة للإمارات  القوة  أن  وقالت أيضــا 
تنعكــس في تحقيق فوائــض كبيرة وتراكم 
الأصــول الماليــة فــي صنــدوق أبوظبــي 

السيادي.
أن  »موديز«  توقعت  الموازنة،  عجز  وحول 
تنجح الحكومة الاتحادية في خفضه كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي من 2.3 في المئة في 

2017، إلى 0.8 في المئة في 2018.
وقالت أيضا »ســنقوم بتخفيض تصنيف 
الإمــارات إذا طالت فترة انخفاض أســعار 
بســبب  المالية،  الضغوط  وتزايــدت  النفط 
التوترات الإقليمية التي تؤثر على النشــاط 

الاقتصادي«.

الجزائر: إلغاء خطة لتأجير 
أراض زراعية للمستثمرين الأجانب

■  الجزائــر - رويترز: قال مســؤول 
حكومي أمس الإثنين ان الجزائر تخلت عن 
استغلال  امتيازات  منحح  إلى  تهدف  خطة 
أراض زراعية للمستثمرين الأجانب للمرة 
الأولى، وهو ما يعكس بوضوح اســتمرار 
الحساســية بشــأن الســماح للأجانــب 
بالولــوج إلى اقتصاد البــلاد المعتمد على 

النفط.
وكانــت الخطــة تدعــو إلى الســماح 
للأجانــب بمشــاركة الدولة أو شــركات 
بعروض  التقــدم  فــي  خاصة  جزائريــة 
لامتيــازات زراعية. وكان مــن المنتظر أن 
الوزراء الخطة في اجتماع  يناقش مجلس 

الأسبوع الماضي.
لكن المســؤول قــال ان الاجتماع تأجل 
وأن الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة رفض 
أي  الســماح للأجانــب بالمشــاركة فــي 

امتيازات زراعية.
وتفتح الجزائر اقتصادها بوتيرة بطيئة 
في إطار خطــة إصلاحات أوســع نطاقا، 

بعدما ألحق هبوط إيــرادات الطاقة ضررا 
بالمالية العامة للبلاد.

أعلنت  الثانــي،  يناير/كانــون  وفــي 
حكومــة رئيس الــوزراء أحمــد أويحيي 
عن خطــط لبيع حصــص في مئــات من 
الشركات الحكومية الصغيرة والمتوسطة، 
أعمال  بعد محادثات مع اتحادات أصحاب 

والنقابة العمالية الرئيسية في البلاد.
لكن الرئاسة ألغت الخطة بعد ذلك بأيام 
قليلة، وقالت في قرار في الشــهر نفســه 
»لن يكــون أي فتح لرأســمال الشــركات 
رئيــس  موافقــة  دون  الخصخصــة  أو 

الجمهورية، إذ أن القرار الأخير يعود له«.
لشــركات  زراعية  امتيازات  منح  وكان 
أجنبية يهدف إلى تحســين إنتــاج الغذاء 
وتقليص الإنفاق على الواردات، مع هبوط 
إيرادات النفط والغــاز بنحو النصف منذ 

 .2014
ويشــكل الغذاء 20 في المئة من فاتورة 
مليار   50 تبلــغ  التي  الســنوية  الواردات 

دولار فــي الجزائــر العضــو فــي منظمة 
»أوبك«.

ولتقليــص الاعتمــاد على الــواردات، 
شــرعت الحكومة في تقــديم حوافز مالية 
للمزارعــين مــن بينهــا قــروض بفائدة 

منخفضة وبذور عالية الجودة.
وتســعى أيضــا إلــى زيادة مســاحة 
الأراضي الزراعيــة التي تعتمد على الري، 
وبصفة رئيســية للحبوب، فــي بلد يبلغ 
عدد سكانه 41 مليونا ولا يزال من بين أكبر 

مستوردي الحبوب في العالم.
وأدت موجــات جفــاف في الســنوات 
الماضية إلى تراجع الإنتاج المحلي، وتسعى 
بعض أطراف النخبة السياسية في البلاد 
إلي الإبقــاء علــى القطاع العــام كلاعب 

رئيسي في الاقتصاد.
العامة  الأمينــة  حنون،  لويــزا  وقالت 
لحــزب العمال المعــارض »نحن ســعداء 
بقرار الرئيــس عدم التخلــي عن الأرض 

الزراعية«.

مستثمر كويتي يتطلع إلى إقامة مزرعة للتمور ومحمية طبيعية في العراق
■ الباديــة الجنوبية )العــراق( - رويترز: 
في أراض كانت ســاحة لحــرب الخليج في عام 
1991، وفي عمق الصحــراء في جنوب العراق، 
يتطلع مســتثمر كويتي لزراعة 100 ألف شجرة 
من نخيل التمــور، وبناء محمية طبيعية للنعام 

والغزلان.
وعادت شــركات كويتية قليلة إلى ممارســة 
أنشــطة أعمال في العــراق منذ أن غــزا صدام 

حسين جارته الصغيرة في عام 1990. 
لكــن رجــل الأعمال عبــد العزيــز البابطين 
ســيضخ 58 مليــون دولار في مشــروع مزرعة 
للتمور فــي البادية الجنوبيــة، التي تبعد نحو 
150 كيلومتــرا عــن مينــاء البصرة، حســبما 
قال مســؤولون. وقال ضياء الشــريدة، وكيل 
البابطين في العراق، أنه يأمل في زراعة 100 ألف 
نخلة في الســنوات الخمس إلى الست المقبلة، 
مضيفا أن التمور ستٌباع أولا في العراق، على أن 

يجري تصديرها في مرحلة لاحقة.
وحتى الآن، تمت زراعة خمسة آلاف نخلة.

وكان العراق في الســابق ينتج ثلاثة أرباع 
الإنتــاج العالمي مــن التمور، لكنــه الآن ينتج 
خمسة في المئة فقط بعد عقود من الصراع، رغم 

أنه موطن لحوالي 350 نوعا من نخيل التمر.
وأظهــرت لافتة في مكتــب البابطين أن رجل 
الأعمال بدأ العمل في المزرعة في الثمانينات من 
القرن الماضــي، لكن العــراق صادرها بعد غزو 
الكويت في 1990، وحولها إلى منطقة عســكرية 
نظــرا لقربها من الحــدود الكويتية، وقام بحفر 

خنادق لأسلحته الثقيلة فيها.
وتعرضت المنطقة للقصف في هجمات جوية 
في إطار حملة تحرير الكويت، لكن السلطات لم 
تطهر الخنادق، تاركة أعيــرة نارية وأجزاء من 

أبــراج الدبابات يعلوها الصــدأ على مقربة من 
المزرعة.

وفــي محاولة لبــدء صفحة جديــدة، أعاد 
العــراق المزرعة إلــى البابطين ومنح نشــاطه 
إعفــاءات ضريبية. وقال علي جاســب، رئيس 
هيئة الاســتثمار في البصرة، إنه ســيكون أول 

مشروع استثماري خاص للتمور في العراق.
وأوجدت المزرعة نحو 50 فرصة عمل في هذه 
المنطقة الخربة، وستحتاج إلى ما إلى 500 عامل 

عندما يبدأ النخيل الإنتاج.
وفــي خطوة ثانيــة، يخطــط البابطين إلى 
النعام  لهــا  يســتورد  طبيعية  محمية  إنشــاء 

والغزلان، حسب ما قاله الشريدة.
حاليا لا تزال غالبية الشركات الكويتية التي 
كان لديها أعمــال في العراق تحجم عن العودة، 
وتطالب بضمانات بأن أنشطتها لن تُصادر مرة 

أخرى.
وقال جاسب إن هناك مســتثمرا كويتيا آخر 

فقط في البصرة، يستثمر في مركز للتسوق.
لكن التجارة انتعشــت في الأعــوام القليلة 
الماضية مع قيام الشــركات الأجنبية باستخدام 
مينــاء الكويت لشــحن ســلع إلى العــراق مع 
تحســن الأوضاع الأمنية. وقال مسؤول عراقي 
ان ما يصل إلى 200 مركبــة تعبر الحدود يوميا 

من منفذ صفوان.
وبدأ الزائرون الكويتيون يعودون أيضا إلى 
مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة. 

وثلث الكويتيين من الشيعة.
وفي الإتجاه الآخر، لا يوجد استثمار عراقي 
خاص يذكر فــي الكويت، حيث نــادرا ما تمنح 
الكويــت تأشــيرات زيارة للعراقيين لأســباب 

أمنية.

شركات العقارات تصعد ببورصة دبي 
بعد قرار الإمارات بشأن الاستثمار الأجنبي وتأشيرات الإقامة

■ دبي - رويترز: صعدت أســهم دبي إلى أعلى 
مســتوى في أكثر من أســبوعين أمس الإثنين، مع 
تحســن المعنويات تجاه أسهم الشركات العقارية، 
بعد قرار حكومة الإمارات منح تأشيرات إقامة لمدة 

تصل إلى عشرة أعوام لمستثمرين ومتخصصين.
وزاد ســهم »إعمــار« العقاريــة 2.9 فــي المئة، 
و«دامــاك« 4.8 في المئة، ليرتفع مؤشــر دبي نحو 
واحد في المئة مســجلا أعلى مستوى فيما يزيد من 

أسبوعين عند 2947 نقطة.
وكان القطــاع العقاري الضعيــف في دبي أحد 
أسباب هبوط السوق هذا العام، والذي في سياقه 
نزل سهم »إعمار« نحو 17 في المئة منذ بداية العام.

وقالت ماري سالم، مديرة الأسواق المالية لدى 
»سيعزز  الإماراتي  التحرك  ان  دبي«،  »إف.إف.ايه 
بــكل تأكيــد أداء القطــاع العقاري ويســهل على 

المستثمرين هناك، وخاصة مالكي العقارات«.
وقالت الحكومة ان المســتثمرين والمتخصصين 
في المجالات العلمية والتقنيــة والطبية والبحثية 
سيحصلون على تأشيرات إقامة في دولة الإمارات 
تصل مدتها إلى عشر سنوات. وستحصل أسر تلك 

الفئات من الأجانب على التأشيرة.
وقال على راشــد لوتاه، رئيــس مجلس إدارة 
»نخيــل« العقارية في دبي، ان التغييرات في نظام 
تأشــيرات الإقامة ســيكون لها بدون شــك تأثير 

العقاري  والقطاع  الإمــارات  اقتصاد  على  إيجابي 
على وجه الخصوص.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7 
في المئة، بدعم من ارتفاع ســهم شركة »اتصالات« 
ذي الثقــل 0.9 فــي المئــة. وتخلى ســهم »الدار« 
العقارية، الذي ارتفع 1.4 فــي المئة في التعاملات 
المبكرة بفضل التحرك بشأن تأشيرات الإقامة، عن 
جميع مكاســبه بفعل عمليات جنــي أرباح وأغلق 

مستقرا.
وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.3 في المئة، 
دون حاجــز ثمانية آلاف نقطة، مع تراجع أســهم 

قطاعي الطاقة والقطاع الاستهلاكي.
وانخفضت أسهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« 0.3 فــي المئــة، مــع اتجاه 
المســتثمرين إلى جني الأرباح من بيع سهم شركة 
»جبل عمر« للتطوير الــذي أغلق منخفضا 2.9 في 

المئة.
وارتفع الســهم 3.9 فــي المئة أمــس الأول بعد 
الإعلان عن اتفــاق مع »البلاد كابيتــال« لبيع 90 
وحدة ســكنية مقابل 1.1 مليــار ريال )293 مليون 

دولار(. 
وفي الدوحة، ارتفع ســهم »بنك قطر الوطني« 
3.9 فــي المئة، ليســاعد في دفع مؤشــر البورصة 

للصعود بنحو واحد في المئة.

وأغلق المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
مســتقرا، ليتخلى عن مكاســبه المبكرة في الوقت 
الذي أطلق قرار البنك المركزي بالإبقاء على ســعر 
الفائــدة دون تغييــر بعــض الاهتمــام بعمليات 

الشراء في التعاملات الصباحية.
وقــال فراجيش بهانداري، مديــر المحافظ لدى 
»المال كابيتال« للوســاطة »ما زلنا نعتقد أن مسار 
أســعار الفائدة هو الخفض، ونتوقع خفضا لا يقل 
عن 200 نقطة أساس )2%( في النصف الثاني من 

العام«.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس: 
في الســعودية انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 

7996 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 2947 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.7 في المئة إلى 

4458 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري واحدا في المئة إلى 8944 
نقطة، بينما نزل المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

4766 نقطة.
واستقر المؤشــر البحريني عند 1268 نقطة، في 
حين صعد المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 4596 

نقطة.
وفي مصر استقر المؤشر عند 16780 نقطة.

صعود الأسهم الأوروبية عدا الإيطالية
  مع انحسار المخاوف من حرب تجارية

■  ميلانــو - رويتــرز: ارتفعت 
الأســهم الأوروبية أمس الإثنين مع 
انحســار المخاوف من حرب تجارية 
بــين الولايــات المتحــدة والصين، 
ممــا دفع الدولار للصعــود، وهو ما 
التصدير،  لشــركات  دعمــا  يعطي 
الإيطالية  الأســهم  تعرضت  بينمــا 
انتظار الأسواق  لضغوط مجددا مع 
حكومة  تشــكيل  فــي  التطــورات 

جديدة.
»ســتوكس600«  مؤشــر  وأغلق 
الأوروبــي مرتفعــا 0.3 فــي المئة، 
ليبقى عند أعلى مســتوى منذ بداية 
مؤشر  سجل  بينما  فبراير/شــباط، 
البريطاني  تايمز100«  »فايننشــال 
مســتوى قياســيا مرتفعــا جديدا 
مــع صعــوده بنســبة واحــد في 
المئة، مســتفيدا مــن تراجع الجنيه 
الإســترليني إلى أدنى مستوى منذ 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
مستوى  الدولار  مؤشــر  وسجل 
مرتفعــا جديدا في خمســة أشــهر 
بدعم من اعتقاد بــأن وزير الخزانة 

الأمريكي ســتيفن منوتشــين أعلن 
التجاريــة بين  »تجميــد« الحــرب 
الولايــات المتحــدة والصــين فــي 
أعقاب موافقــة البلدين على تعليق 

التهديدات برسوم جمركية.
وبينما تراجع النشاط في أواخر 
في  بما  الأسواق،  بعض  في  الجلسة 
ذلك ألمانيا، وسط أجواء عطلة دينية 
أداء  فإن الأســهم الإيطالية أظهرت 

ضعيفا بشكل ملحوظ.
)5-نجوم(  حركة  حزبا  ويسعى 
موافقة  على  الحصول  إلى  والرابطة 
الرئيس الإيطالي على رئيس وزراء 
ليقود حكومة أثارت خططها لزيادة 

الإنفاق قلقا في الأسواق المالية.
للأسهم  القياسي  المؤشر  وواصل 
الجلسة  طوال  خســائره  الإيطالية 

ليغلق منخفضا 1.5 في المئة.
الإيطاليــة  الأســهم  وســجلت 
يــوم الجمعة الماضي أكبر خســارة 
مــارس/آذار  أوائل  منذ  أســبوعية 
بفعل القلق من أن الحكومة الجديدة 

قد تخفف انضباط المالية العامة.

عامل يغطي نخلة غرست حديثاً في مزرعة الكويتي عبد العزيز البابطين في جنوب العراق 

...وتراجع عجز الميزان التجاري %78 
■  الجزائــر - د ب ا: تراجــع عجــز الميزان 
التجــاري للجزائــر بنســبة 78% إلــى 856 
مليون دولار، خــال الأشــهر الأربعة الأولى 
من العام الجــاري، مقابل 3.9 مليار دولار في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات المركز الجزائري للإعام 
والاحصائيــات التابع لمديريــة الجمارك التي 
نشــرتها وكالة الأنبــاء الجزائرية الرســمية 
أمس الإثنين، ارتفاع الصادرات بنســبة 18.6 
فــي المئة إلــى 14.37 مليــار دولار فــي أول 4 
أشــهر من العام الحالي، مقابــل 12.12 مليار 

دولار الفترة المقابلة من العام الماضي.
وزادت صــادرات المحروقــات التــي مثلت 
بنســبة  الصــادرات،  إجمالــي  مــن   %93.7
إلــى 13.4 مليــار دولار، فــي حــين   %17.8
اســتقرت الصــادرات خــارج المحروقات عند 
917 مليــون دولار، رغــم أنها ارتفعت بنســبة 
31.75% مقارنــة بالفتــرة المقابلــة من العام 

الماضي.
وتراجعت الــواردات بنســبة 4.82% إلى 
15.22 مليار دولار، رغم أن واردات الغذاء في 
تنامي مستمر، حيث ارتفعت بنسبة 5% في 
الأشــهر الأربعة الأولى من عــام 2018، لتبلغ 
3.15 مليــار دولار، بســبب زيادة مشــتريات 

الحبوب والحليب خصوصا.
وجــاءت إيطاليــا علــى قائمة أهــم الدول 
المســتوردة مــن الجزائر بمشــتريات وصلت 
إلى 1.92 مليار دولار، تليها إسبانيا بواردات 
قيمتها 1.74 مليار دولار، وفرنســا 1.60 مليار 
دولار، والولايــات المتحــدة 1.40 مليار دولار، 

وبريطانيا 827 مليون دولار.
واحتفظــت الصــين بمركزهــا كأهــم بلــد 
ر للجزائــر بصادرات قدرهــا 2.3 مليار  مُصَدِّ
دولار، تليها فرنسا 1.5 مليار دولار، وإيطاليا 
1.22 مليار دولار، وإسبانيا 1.17 مليار دولار، 

وألمانيا 1.12 مليار دولار.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9192 الثلاثاء 22 أيار )مايو( 2018 - 6 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9192 Tuesday 22 May 2018

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

تقلص إمدادات فنزويلا يساعد »أوبك« على خفض الإنتاج بأكثر من المطلوب
لِعة إن منظمة  ■ لندن - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
البلــدان المصدرة للبترول »أوبــك« تراقب عن كثب 
هبوطا في إنتاج النفط فــي فنزويلا، لتعرف ما إذا 
كان انخفاض الإمدادات من البلد العضو يحتاج إلى 

تحرك من جانب المنظمة.
ويمثل هــذا تحولا في الموقف عمــا كان في وقت 
سابق هذا العام، عندما قلل مسؤولو منظمة »أوبك« 
من أهميــة انخفاض إنتاج فنزويــلا. كما يأتي بعد 
ارتفاع الأســعار وتقلص المخزونات العالمية، الذي 

يزيد من أهمية تراجع الإمدادات.
وســاعد انخفــاض إنتاج فنزويلا بســبب أزمة 
ماليــة المنظمة علــى خفــض إمداداتهــا بأكثر من 
المســتويات التي اســتهدفتها في اتفاقها مع روسيا 
ومنتجين آخرين لتقليص الإمدادات والتخلص من 

تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وســيخضع الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه من يناير/

كانــون الثاني 2017 ويســتمر حتــى نهاية 2018، 
للمراجعــة عندما تجتمــع »أوبك« فــي 22 يونيو/

حزيــران لمراجعة سياســتها. ووصــل التزام دول 

المنظمة بالاتفاق إلى مســتوى غير مسبوق بلغ 166 
في المئة في أبريل/نيسان، وهو ما يعني أنها خفضت 

الإمدادات بأكثر من المستهدف.
وقال منــدوب في المنظمــة طلب عدم الكشــف 
عــن هويته »ربما، إذا كانت الســوق فيها نقص في 
المعروض، ســتكون هنــاك حاجة لإجــراء بعض 

التعديل«، في إشارة إلى اجتماع يونيو.
وانخفضــت المخزونــات العالميــة مقتربــة من 
متوســطها لخمس ســنوات، وهــو المعيــار الذي 

استهدفته »أوبك« وحلفاؤها في البداية.
إلــى جانب مخاوف من  وقاد خفض الإمدادات، 
تعطل بعض الإمدادات بســبب العقوبات الأمريكية 
على إيران، أســعار النفــط إلى الارتفــاع فوق 80 
دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
ولغاية الآن لم تتأثر الإمــدادات الإيرانية بقرار 
الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق نووي دولي 
وتحذيرها من أنها ســتفرض عقوبات صارمة على 

طهران.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة الإماراتي، 
الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة »أوبك«، إن المنظمة 
لديهــا قضايا أكثر أهمية من إيــران يتعين عليها أن 

تعالجها. وأشار إلى فنزويلا.
وقبل أن يلتقي وزراء »أوبك« وحلفاؤها، سيكون 
ملف إنتاج فنزويلا حاضرا في الاجتماعات الفنية، 
بما في ذلك اجتمــاع اللجنة الفنية المشــتركة التي 
ستجتمع في جدة اليوم وغدا، فضلا عن اجتماعات 

أخرى من المتوقع أن تعقد في يونيو.
وانخفــض إنتــاج فنزويــلا النفطي إلــى أدنى 
مستوى لفترة طويلة عند 1.505 مليون برميل يوميا 
في أبريل/نيسان، وهو ما يقل بنحو 500 ألف برميل 
يوميا عن مستوى الإنتاج المستهدف لها في »أوبك«. 
وقال مندوب ثان في إشــارة إلى إنتاج فنزويلا 

»ستجري مناقشته في الاجتماع المقبل بالتأكيد«.
وتراقــب »أوبك« إنتــاج فنزويلا عــن كثب مع 
العالمية من المســتوى الأصلي  اقتراب المخزونــات 

المستهدف في اتفاق خفض الإمدادات.
ووفقا لبيانــات »أوبك«، هبطت مخزونات النفط 

في الــدول الصناعية الكبرى في مــارس/آذار إلى 
تســعة ملايين برميل فوق المتوسط لخمس سنوات 
انخفاضا من 340 مليون برميل فوق ذلك المســتوى 

في يناير/كانون الثاني 2017.
وكان الهدف الأساســي لاتفاقات الإنتاج خفض 
المخزونات إلى ذلك المستوى، لكن مسؤولين يقولون 
منذ ذلك الحين إن هناك معايير أخرى يجب وضعها 

في الاعتبار، مثل الاستثمار في صناعة النفط.
وعندما كانت المخزونات أعلى في وقت سابق من 
هذا العام، قلل المسؤولون من أهمية انخفاض إنتاج 
فنزويلا. وفي يناير/كانون الثاني، اســتبعد مصدر 
بارز في »أوبك« زيــادة الإنتاج »حتى إذا كان هناك 

تعطل في الإمدادات« من إيران أو فنزويلا.
وعلــى الرغم مــن أن النبرة تغيــرت الآن، فإن 
المنظمة ليســت مقتنعة بعد بأن تعديل اتفاق خفض 

الإمدادات في يونيو مضمون.
وقال منــدوب ثالث »يجب علينا أن نترك الاتفاق 
يمضي قدما« مضيفا أنه يمكــن إجراء تعديلات في 

وقت لاحق من العام إذا كانت هناك حاجة إليها.

الاستثمار الخاص قد يكون طوق النجاة المحتمل لصناعة النفط في فنزويلا
■ كاراكاس - د ب أ: رغــم امتلاكها احتياطيات 
نفطية هائلة، تعاني فنزويلا أزمة اقتصادية طاحنة 
فــي وقت تتزايد فيــه معدلات الفقر بــين المواطنين 

بشكل مستمر.
ويقول المحلــل والخبير الاقتصــادى الفنزويلى 
خوســيه تورو هــاردي، المدير التنفيذي الســابق 
لشركة النفط الحكومية »بتروليوس دي فنزويلا«، 
ان الوضع في صناعة النفط الفنزويلية مأســاوي 
نتيجة لانخفــاض الإنتاج ونقــص التمويل اللازم 
لعملياتهــا. ويضيف »انطباعي هــو أننا نصل إلى 
نقطــة تكون فيها الطريقة الوحيــدة لإنقاذ صناعة 

النفط هي من خلال الاستثمار الخاص«.
وتمتلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر 
احتياطي نفطــي مؤكد في العالم. ويشــكل النفط 

96% من صادراتها.
لكن الهبوط الحاد في أســعار النفط ، فضلًا عن 
الفساد وســوء الإدارة في القطاع، ساهم في الأزمة 

الاقتصادية للبلاد التي تواجه ركودا عميقا.
وســاهم التضخم الســنوي المرتفــع للغاية في 
انتشــار نقص الغذاء والأدوية، ودفع مئات الآلاف 
من الأشــخاص إلى الفرار من الأزمة إلــى البلدان 

المجاورة.
وأثار الوضع فــي صناعة النفط القلق في الفترة 
التي ســبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس 
الأول وفاز بها الرئيس الســابق نيكولاس مادورو، 
الفنزويلية شركة »كونوكو  بعد أن منحت الحكومة 
فيليبس« الأمريكيــة العملاقة للطاقة مليارى دولار 
كتعويض، تنفيذا لتحكيم دولــي متعلق بمصادرة 

الحكومة عام 2007 مشاريع نفطية تعود للشركة.
وبدأ تباطؤ صناعة النفط الفنزويلية، التي كانت 
تتسم بأداء جيد، في عام 1999عندما أطلق اللرئيس 
الاشتراكية.  البوليفارية«  »الثورة  تشــافيز  هوغو 
وفي حنه أمر تشــافيز بأن تمتلك شركة بتروليوس 
غالبية الأســهم في حقول النفط ومشــاريع النفط 

الأجنبية المؤممة.
وعندما احتج موظفو الشــركة ضــد ما اعتبروه 
تسييســا لها ، قام تشافيز بفصل أكثر من 18 ألفا من 

موظفيها في عام 2003.
وســاهم عدم وجــود مهنيين ذوي خبــرة، بعد 
موجة الفصــل الجماعية تلك، فــي انخفاض إنتاج 
النفط ، الذي تراجع من 3.5 مليون برميل يوميًا في 
عام 1999 إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في عام 2013، 

عندما توفي تشافيز وخلفه مادورو.
وواجه مادورو في بداية فترة رئاسته انهيارا في 
أسعار النفط. وتركت الأزمة شركة »بتروليوس في 
مثل هذه المواقف المالية الصعبــة لدرجة أنها كانت 
ديها  غير قادرة جزئيا على ســداد مســتحقات مُوَرِّ
الذين قطعــوا خدماتهم، وفقــا للخبير الاقتصادى 

دين في  تورو هــاردي. وقــد ســاهم رحيــل الموَرِّ
انخفاض الإنتاج ، الــذي يبلغ الآن نحو 1.4 مليون 
برميل يوميــاً ، وفقاً لأرقام منظمــة الدول المصدرة 
للبترول »أوبك«. وكان مــادورو قد أعلن عن »ثورة 
اقتصاديــة« إذا فاز في الانتخابــات ، لكنه لم يعط 

تفاصيل عن خططه لإحياء صناعة النفط.

ويرى تــورو هــاردي أن فنزويلا »اســتنفدت« 
القائــم على تدخل  النفــط التدخلي  نموذج إنتاج 
الحكومة، ويدعو السلطات الفنزويلية إلى فتح هذه 

الصناعة أمام رأس المال الأجنبي الخاص.
واختتم هــاردى بقوله إن »هذا سيشــمل تغيير 

الإطار القانوني الذي خلفه تشافيز«.

لجنة تشريعية: الأموال الروسية »القذرة« في لندن تضر بريطانيا
لنــدن - رويتــرز: قالــت لجنــة تشــريعية    ■
بريطانية أمس الإثنين ان الأموال الروسية المخبأة 
في أصول بريطانية ويتم غســلها في مؤسسات 
لنــدن الماليــة تضر بجهــود الحكومــة الرامية إلى 

اتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية.
واســتفاد المركــز المالي فــي بريطانيا بشــكل 
كبيــر من التدفــق الهائــل للأموال الروســية منذ 
انهيار الاتحاد الســوفيتي عام 1991، وظلت لندن 
العاصمة الغربية المفضلــة للأثرياء الروس الذين 

يتباهون بثرواتهم في أرقى الأماكن في أوروبا.
لكــن بريطانيــا قــادت تحــركات دبلوماســية 
دولية ضد روسيا في أعقاب تسميم عميل روسي 
ســابق ببريطانيا في هجــوم اتهمت فيه الحكومة 

الكرملين. ونفت موسكو ضلوعها في الواقعة.
وقــال تقريــر للجنــة العلاقــات الخارجية في 
انتقــاد  تقــوض  الروســية  الأمــوال  ان  البرلمــان 
بريطانيــا للكرملــين، وتدعــم مــا وصفــه التقرير 
بحملــة الرئيس فلاديمير بوتــين »لتخريب النظام 

الدولي القائم على قواعد«.
وقال رئيــس اللجنة تــوم توجندهــات »نطاق 
الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه ‘الأموال القذرة‘ 
لمصالح السياســة الخارجية البريطانية تتضاءل 
أمامــه فائدة المعاملات الروســية في المركز المالي 

بالمدينة«.
وأضــاف »لا يوجــد عذر لــدى المملكــة المتحدة 
ومنتهكــي  الفاســدين  عــن  الطــرف  لتغــض 
حقــوق الإنســان التابعــين للرئيس بوتــين الذين 
يســتخدمون الأموال التــي يتم غســلها في لندن 
لإفســاد أصدقائنا وإضعــاف تحالفاتنا وتبديد 

الثقة في مؤسساتنا«.
وقالــت اللجنة ان بريطانيــا ينبغي أن تعمل مع 
الحلفــاء الدوليين لجعل الأمر أكثــر صعوبة على 
روسيا لإصدار الســندات الدولية، التي لا تخضع 
للعقوبــات، عبر بنــوك خاضعــة للعقوبات وهي 
ممارســة قال التقرير أنها تقوض الجهود الرامية 

إلى كبح السلوك الروسي.
وخصــت اللجنة بالنقد مؤسســة »لينكليترز«، 
وهــي واحدة مــن أبــرز الشــركات القانونية في 
بريطانيــا، بســبب عملهــا علــى صفقات تشــمل 

شركات روسية مقربة من بوتين.
وقالــت اللجنــة ان علــى آخريــن أن يصــدروا 
حكمهم بشــأن ما إذا كانت الشــركة قد أصبحت 
»منخرطــة بشــدة في فســاد الكرملــين ومؤيديه 
حتــى أنها لم تعــد قادرة علــى الالتــزام بالمعايير 
المتوقعة من شــركة قانونيــة خاضعة للإجراءات 

التنظيمية البريطانية«.
»مندهشــة  أنهــا  بالقــول  »لينكليتــرز«  وردت 
وقلقــة« مــن هــذا النقــد وترفــض أي تلميحــات 
بتورطها في الفســاد لمجرد أنها تعمل في ســوق 

بعينها.
فــي  بالتدخــل  اتهامــات  روســيا  وواجهــت 
انتخابات الرئاســة الأمريكية عام 2016، وبشــن 
سلســلة مــن الهجمــات الإلكترونية فــي مختلف 

أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.
وفي أبريل/نيســان، فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات على 24 روسيا واستهدفت حلفاء بوتين 
فــي خطــوة قويــة لمعاقبة موســكو علــى تدخلها 

المزعوم.
من جهة ثانيــة قالت الوكالــة الوطنية لمكافحة 
الجريمة في بريطانيا هذا الشهر ان مئات المليارات 
من الجنيهات الاسترلينية التي تخرج من عمليات 
غســل الأموال تؤثر علــى بريطانيا ســنويا، وأن 
بريطانيــا أصبحت وجهة رئيســية للروس الذين 

يسعون لإضفاء الشرعية على إيرادات الفساد.
لنــدن  »اســتخدام  تقريــر  فــي  وأضافــت 
كقاعــدة لأصــول الفســاد الخاصة بأفــراد على 
صلــة بالكرملــين أصبــح مرتبطــا الآن بوضــوح 

باســتراتيجية روســية أشــمل وله تداعيات على 
أمننا الوطني«.

وتعهدت بريطانيــا باتخاذ إجــراءات إضافية 
لتشــديد العقوبــات على الــروس بعــد ان أقنعت 
عشــرات الدول، ومنهــا الولايات المتحــدة، بطرد 
غــاز  اســتخدام  علــى  ردا  روس  دبلوماســيين 
الأعصاب ضد جاســوس روسي سابق مقيم في 

بريطانية في مارس/آذار الماضي.
وقالت اللجنة البرلمانيــة في تقريرها أنه يتعين 
اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات المحليــة لتشــديد 
العقوبــات على الأفــراد، وكذلك اتخــاذ إجراءات 
دولية لســد الثغرات التي تمكن روسيا من إصدار 

سندات سيادية عبر بنوك خاضعة للعقوبات.
الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  بالعمــل  وأوصــت 
والولايات المتحدة من أجل إيجاد سبل لمنع شراء 
الســندات الروســية التي تبيعها بنــوك خاضعة 
للعقوبــات، ولفــرض حظر علــى غــرف المقاصة 

الأوروبية التي تعرض السندات الروسية.
وتابــع التقريــر »حجم أســواق المــال في لندن 
وأهميتهــا للمســتثمرين الروس يعطــي بريطانيا 

ميزة كبيرة على الكرملين«.
على صعيد آخر وفي رد ســريع على الاتهامات 
البريطانيــة، اتهمــت موســكو لنــدن بــان لديهــا 
»هوس معاداة روســيا« محذرة من ان هذا التوجه 
يمكن ان يأتي بنتائج عكســية ويتسبب في ابتعاد 

المستثمرين الأجانب.
وقــال ديمتــري، بيســكوف المتحــدث باســم 
بوتين، للصحافيين »نشــهد هوســا بريطانيا غير 

مسبوق في معاداة روسيا يظهر بأشكال عدة«.
وأضاف »لا شــك لدي أن مثل هذه التصرفات 
لن تمر على المســتثمرين من الــدول الاخرى بدون 
ملاحظــة«. وتابع ان »العديد مــن الدول تعمل من 
أجل تحسين قدرتها على استقطاب الاستثمارات، 

وهذه برأيي خطوة في الطريق المعاكس«.
وذكــرت تقاريــر إعلاميــة مؤخرا ان تأشــيرة 
تشيلســي  نــادي  مالــك  ابراموفيتــش،  رومــان 
لكــرة القــدم، لدخــول بريطانيا والإقامــة المؤقتة 
فيهــا انتهــت، وأن عمليــة منحه تأشــيرة جديدة 

استغرقت وقتا أطول من المعتاد.

»توتال« تسعى إلى توسيع 
عمليات التنقيب عن النفط 

والغاز في قبرص رغم تهديد تركيا
■  نيقوســيا - أ ف ب: أعلن مســؤول كبير في »توتال«  الفرنسية 
أمس الإثنين ان المجموعة تسعى إلى توسيع عمليات التنقيب عن النفط 

والغاز قبالة سواحل قبرص، رغم تهديدات تركيا لوقف تلك العمليات.
وأوضح ستيفان ميشــال، المدير الإقليمي للشركة، أنها تريد توسيع 
شــراكتها بعد ضم جهودها إلى »إينــي« اليطالية فــي منطقتين قبالة 

السواحل القبرصية.
وقــال للصحافيين عقــب محادثات مع الرئيــس القبرصي نيكوس 
أناستاســيادس »تقدمنا بطلب أيضا لدخول البلــوك-8 )المكان الذي 
حدد فيه احتمــال وجود الغاز( المملوك لإيني وجئنا لتقديم الدعم لذلك 
الطلب«. أما وزير الطاقــة القبرصي جورج لاكوتريبيس فقد أكد إجراء 
»محادثات بناءة بشــأن المراحــل التالية« لعمــل »توتال«في المنطقة 

الاقتصادية الحصرية لقبرص.
ورحــب بالتزامها بوصفه »تطورا بالغ الأهمية« من شــأنه أن يعزز 

كونسورسيوم الطاقة.
وكانت ســفن حربية تركية منعت ســفينة تابعة لشركة »إيني« في 
فبراير/شباط الماضي من القيام بأعمال تنقيب قبالة شواطئ قبرص، ما 

أجبرها على الانسحاب من المنطقة.
وجاءت المحادثات في نيقوســيا أمس بعد زيارة قــام بها كلاوديو 
ديســكالزي، المديــر التنفيذي للشــركة الإيطالية، أكــد خلالها التزام 

الشركة »القوي تجاه« قبرص.
وبعد الخطوات التركية لمنع ســفينة التنقيب الإيطالية في 9 فبراير، 
حــذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الشــركات النفطية العالمية 
بان »لا تتخطى الحدود« في شرق المتوسط، معتبرا انه يدافع بذلك عن 

الحقوق القبرصية التركية في الموارد الطبيعية للجزيرة.
ونددت بروكسل بتحركات تركيا ضد عمليات الاستكشاف والتنقيب 

التي تقوم بها نيقوسيا.
وتســببت الأزمة المتعلقــة بالتنقيب عــن موارد الطاقة في شــرق 
المتوســط بتعقيد الجهود المتعثــرة أصلا لإعادة توحيــد الجزيرة في 

أعقاب انهيار محادثات برعاية الأمم المتحدة العام الماضي.
وجمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي مقسمة منذ اجتياح 
تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وهي تبسط سلطتها على 

ثلثي الجزيرة جنوبا، وتحتل تركيا الجزء الشمالي منها.
وتجري نيقوسيا أيضا محادثات مع القاهرة لبناء خط أنابيب تحت 

البحر لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى منشأة تسييل في مصر.
ومن المقرر أن يبدأ عملاق الطاقة الأمريكي »إكسون موبيل«، مع »قطر 

بتروليوم«، عمليات تنقيب قبالة قبرص في النصف الثاني من 2018.

إسقاط اتهامات ضد بنك »باركليز« 
البريطاني بشأن تجاوزات لدى 

زيادة رأسماله عام 2008
■  لنــدن - رويترز: قال بنــك »باركليز« أمس الإثنــين ان محكمة 
بريطانية أســقطت اتهامــات وجهها »مكتب مكافحــة جرائم الاحتيال 
الخطيرة« إليه بشأن زيادة رأسماله في عام 2008، مما يعلق في الوقت 
الحالــي خطر فرض عقوبات نظامية على أنشــطته للعمليات بســبب 
القضيــة. لكن المكتب ليس مســتعدا بعد لإغلاق ملــف القضية، إذ قال 
متحدث باســمه »سنسعى على الأرجح إلى إعادة توجيه الاتهامات من 

خلال تقديم طلب للمحكمة العليا«.
وينفي »باركليز« ادعاء »مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة« بأن قرضا 
قيمته ثلاثة مليــارات دولار قدمه إلى قطر في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2008 يرتبط باســتثمار قطــري في البنك البريطاني، والذي ســاعده 
في نهاية المطاف على تجنب عملية إنقــاذ حكومية، خلال الأزمة المالية 
العالمية عام 2008، على وجه مخالف لمنافســيه »لويدز« و«رويال بنك 

أوف سكوتلند«.
وسيزيل إســقاط التهم بحق »باركليز« ووحدته التابعة للعمليات 
المالية أكبر مصدر إزعاج قانوني متبق يواجه البنك بشأن سلوكه إبان 

الأزمة المالية العالمية.
ولم يُوجه إلى قطر، وهي مستثمر كبير في بريطانيا، اتهام بارتكاب 
مخالفات. لكن يحظر على الشــركات العامة في بريطانيا إقراض أموال 

لشراء أسهمها، وهو ما يعرف »بالمساعدة المالية«.
وعلى نحو منفصــل يواجه أربعة مصرفيين ســابقين في »باركليز« 
تهمــة التآمر لارتكاب جريمــة احتيال من خلال التمثيــل الزائف، حين 
تفاوضوا على ضخ رأســمال في البنك من قطر، وهي المحاكمة التي من 

المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني القادم.
ويقول البنك إن إسقاط التهم ضده لا يجب أن يُؤخذ على أن له صلة 

بما إذا كان أشخاص آخرون ارتكبوا جريمة جنائية.
وارتفعت أســهم »باركليز« واحدا في المئة أمس، بما يتماشى مع أداء 

مؤشر البنوك البريطاني.

السلطات الماليزية تشكل 
فريقا للتحقيق في فضيحة

 نهب مليارات من صندوقها السيادي
■  كوالالمبور - أ ف ب: شكلت السلطات الماليزية أمس الإثنين فريقا  
من المختصــين للتحقيق في اتهامــات ب نهب مليــارات الدولارات من 
صندوق ماليزيا الاســتثماري السيادي »1ام دي بي« في عملية احتيال 

يشتبه تورط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق فيها.
وقاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد تحالفا إصلاحيا حقق فوزا 

مفاجئا في انتخابات 9 مايو/أيار على إئتلاف نجيب. 
واعتبر الغضب الشعبي جراء الاتهامات بتفشي الفساد في أوساط 
النخبــة الحاكمة وتحديدا الفضيحة المرتبطــة بصندوق »1ام دي بي« 

سببا رئيسيا لفوز تحالف مهاتير.
وأســس نجيب الصندوق في 2009 للمساعدة على تطوير الاقتصاد 
الماليزي، حسب ما أفاد آنذاك. لكن سادت اتهامات بأنه نهب مع عائلته 
والمقربين منه الصندوق في عملية احتيال كبرى امتدت من جزر كايمان 
حتى نيويورك حيث استخدمت الأموال المسروقة لشراء أشياء مختلفة 

من عقارات إلى أعمال فنية.
وتعهد مهاتير الذي تولى رئاســة الوزراء مــن 1981 إلى 2003 وعاد 
من تقاعده للإطاحة بنجيب إعادة فتح التحقيقات المرتبطة بالصندوق. 
وســيتولى فريق التحقيق مهمــة إعادة الأصــول المنهوبة واتخاذ 
اجراءات قانونية ضد الأشخاص المشتبه بخرقهم القانون في ما يتعلق 

بالصندوق، حسب مكتب رئاسة الوزراء.
وأفــاد بيان المكتب أن »الحكومة تأمل بأن يســاهم تشــكيل الفريق 
المكون من وحــدة تضم عدة وكالات فــي إعادة الكرامــة لماليزيا التي 
تلوثت سمعتها بفضيحة الاختلاسات المرتبطة بـصندوق 1ام دي بي.«

وســيتضمن الفريق ممثلين عن وكالة مكافحة الفســاد والشــرطة 
ومكتب النائب العام، إلى جانب اعضاء فريق ســابق تشــكل في عهد 

نجيب وتم تفكيكه إثر التكهنات باقتراب توجيه الاتهامات إليه.
وســيترأس الفريق عبدالغني باتايل، وهو النائب العام الســابق 
الذي أزيــح من منصبه في 2015 عندما كان يقــود التحقيقات المرتبطة 

بالصندوق.
وستشــمل مهام الفريق التواصل مع وكالات إنفاذ القانون في دول 
أخرى كالولايات المتحدة وسويســرا وسنغافورة وكندا، حسب البيان 

الصادر عن مكتب مهاتير.
ويعتقد أنه تم تحويل مبالغ ضخمة من الصندوق إلى دول في انحاء 
العالم عبر شــبكة معقدة من التعاملات المالية. لكن نجيب والصندوق 

نفيا مرارا الشبهات بالفساد.
ودهمت الشرطة عقارات على صلة برئيس الوزراء السابق في وقت 
تجري التحقيقات المتعلقة بالفســاد، حيث صادرت حقائب يد وســفر 
فاخرة مليئة بالنقود. لكن نجيب كرر مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع 

بأنه لم يسرق المال العام.

جانب من منشآة فنزويلية لتكرير النفط 

صندوق الثروة السيادية الروسي يدعو إلى زيادة  
الدَين الحكومي ويبحث سبل جذب استثمارات سعودية 

■  موسكو - رويترز: قال كيريل ديمترييف، 
رئيس »صندوق الاســتثمار المباشر« الروسي 
للصحافيين أمس الإثنــين ان الصندوق يعتزم 
بحث سبل زيادة الاســتثمارات السعودية في 
روسيا مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف أن الصندوق 
ينوي أن يقترح علــى الحكومة أن تزيد ديونها 
مشيرا  تحتية،  بُنية  مشروعات  لتمويل  المحلية 
الدَين الحكومي في روســيا  إلى أن مســتوى 
منخفــض نســبيا، وأن زيادته قد تســهم في 
تحقيق أهداف سياسة الرئيس فلاديمير بوتين.
وتحتاج روســيا إلــى إنفاق مــا لا يقل عن 
ثمانية تريليونات روبــل )128.7 مليار دولار( 
على مدى الســنوات الســت المقبلــة لتحقيق 
التي وردت في مراســيم  الأهداف الاقتصادية 
جديدة وقعها بوتين بعد تنصيبه لفترة رئاسة 

جديدة في بداية مايو/أيار الجاري.
خلال  مــن  رأســماله  الصنــدوق  ويعــزز 
الاســتثمار في شــراكات مع صناديق أجنبية. 
وســيجتمع رئيــس الصنــدوق مــع الرئيس 

الروســي فلاديميــر بوتــين أثنــاء المنتــدى 
الاقتصادي في ســان بطرسبرغ هذا الأسبوع، 
ومع رؤساء نحو 40 صندوقا استثماريا من 20 
دولة تدير أصولا تزيد قيمتها عن 13.5 تريليون 

دولار.
وقــال ديمترييــف ان الصندوق الروســي 
وشــركاءه الأجانب يخططون لاســتثمار 1.5 
تريليــون روبل )24 مليــار دولار( في العامين 
المقبلين. واســتثمروا في السابق 1.2 تريليون 

روبل في أكثر من 50 مشروعا.
وفــي منتــدى ســان بطرســبرغ، يخطط 
الصنــدوق للإعــلان عــن أكثــر من عشــرة 
ملايــين  بمئــات  باســتثمارات  مشــروعات 
الدولارات من فرنسا واليابان والسعودية، في 
مجالات البُنية التحتية والزراعة والكيماويات 

والأدوية.
وسيكون المشروع مع الســعودية هو الأول 
من خــلال صندوق مشــترك جديد أُنشــئ مع 

المملكة. 
)الدولار يساوي 62.2504 روبل روسي(.
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أنيستا: تشرفت بالدفاع عن أفضل شعار في العالم

برشلونة البطل يودع أنيستا بفوز صعب على سوسيداد... وتوريس يرحل عن أتلتيكو بتسجيل هدفين
■ برشــلونة - رويتــرز: أنهى برشــلونة الفائــز بالدوري 
الاسباني الموســم بفوزه 1-صفر على ريال سوسيداد بتسديدة 
مذهلة بعيدة المــدى من فيليب كوتينيو، فيمــا ودعت الجماهير 

القائد اندريس أنيستا في استاد »نو كامب«.
وانطلــق كوتينيو إلى عمــق الملعب وحافظ علــى الكرة بعد 
تدخل من اثنين من المدافعين وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء 
لتلمس القائم وتســكن الشــباك في الدقيقة 57. وجلس ليونيل 
ميســي متصدر هدافي الدوري على مقاعد البدلاء وشــارك بدلا 
من كوتينيو في الدقيقة 67. وخرج أنيستا في الدقيقة 82، وعانق 
أغلب زملائــه وبعض لاعبي سوســيداد، والحكــم حيث غادر 
أرضية استاد »نو كامب« لآخر مرة كلاعب في برشلونة. وحملت 
جماهير برشــلونة العديد من اللافتات لشــكر أنيستا الذي بدأ 
مشــواره في أكاديمية النادي، وقضى معه 16 عاما أحرز خلالها 
تســعة ألقاب في الدوري وأربعة في دوري أبطال اوروبا وستة 

في كأس اسبانيا. 
وواصلت الجماهير التغني باسم أنيستا بعد فترة طويلة من 
خروجه، وعاد القائد مع زملائه بعــد نهاية المباراة لحمل اللقب 
25 في الدوري، وأيضا كأس الملك الذي حصده في أبريل/نيسان 
الماضي بعد الفوز 5-صفر على اشــبيلية. وقال أنيســتا: »كان 
يوما صعبا. قضيــت 22 عاما رائعا هنا وأنا فخــور بالدفاع عن 
هذا الشعار وتمثيل هذا النادي الذي اعتبره الأفضل في العالم«. 

وأضاف: »أشكر كل المشجعين على الدعم والاحترام.
 وصلت إلى هنا صبيا وأتركه وأنا أبلغ 34 عاما وســيظل هذا 
النادي في قلبي«. وأنهى برشلونة الموسم برصيد 93 نقطة متقدما 
بفارق 14 نقطة عن أتلتيكو مدريد و17 عن ريال مدريد البطل في 
الموسم السابق. وخســر فريق المدرب أرنستو بالبيردي مباراة 

واحدة في الدوري الأسبوع الماضي بنتيجة 5-4 أمام ليفانتي.
وختم فرناندو توريس مشواره مع أتلتيكو مدريد بشكل رائع 

عندما أحرز هدفين في التعادل 2-2 مــع ايبار. ووضع توريس، 
الذي نــال لقبه الأول على الإطلاق مع أتلتيكو بعد الفوز 3-صفر 
على مارســيليا الأربعاء الماضي في نهائي الدوري الاووربي، في 

الشباك الخالية في الدقيقة 42 ليلغي تقدم كيكي غارسيا. 
ومنح اللاعب الاســباني التقدم لأتلتيكو بعد مرور ساعة من 
اللعــب عندما تلقى تمريــرة من دييغو كوســتا وراوغ الحارس 
ليحرز هدفــه 129 مع النــادي، ثم حصل على إنــذار عندما قفز 
فوق لوحات الاعــلان للاحتفال مع الجماهير. وأدرك روبن بينيا 
التعــادل لايبار بتســديدة مذهلة من خارج منطقــة الجزاء في 
الدقيقة 70 بعد طرد لوكاس هرنانديــز مدافع اتلتيكو لحصوله 
على إنذارين. وكرمت جماهير أتلتيكو توريس الذي بدأ مشواره 
في اكاديمية الناشئين وشارك في مباراته الأولى مع الفريق وهو 
في عمر الـ17 في موسم 2000-2001 عندما كان يلعب في الدرجة 
الثانيــة. ورحل توريس إلى ليفربول في 2007 لكنه عاد لأتلتيكو 
في يناير/كانــون الثاني 2015 بعد اللعب مع تشلســي وميلان، 
وأعلن في أبريل/نيســان الماضي أنه سيرحل عندما ينتهي عقده 

يوم 30 يونيو/حزيران المقبل لكنه لم يعلن وجهته المقبلة. 
وارتدى أتلتيكو قميصا تذكاريا لمباراة توريس الأخيرة، فيما 
حمل اللاعب شارة قيادة الفريق. وأقام اللاعبون والطاقم الفني 
ممرا شرفيا له بعد نهاية المباراة. وانضم إلى توريس على أرض 
الملعب بعد المبــاراة كل من زوجته وأطفالــه وأبويه حيث ألقى 
خطاب الوداع. وقال: »تشرفت بإرتداء هذا القميص في أكثر من 
400 مباراة ومن الصعب اســتيعاب أنها المرة الأخيرة. اتمنى أن 
تتذكروا كيف نشعر الآن. في العديد من المرات واجهنا أسئلة لماذا 

نشجع أتلتيكو أو لماذا أتلتيكو مختلف؟«. 
وأضــاف: »عندما نقول هــذا فانهم لا يفهمونــه وهذا الأمر لا 
يمكن شــرحه. اتمنى أن تتذكروا كيف نشعر اليوم ومدى الفخر 

لاعبو برشلونة يحتفون بأنيستا بعد مشاركته الأخيرة مع الفريق والسعادة بالفوز ببطولة«. 

■ برشــلونة - د ب أ: أقام برشــلونة 
حفــلا لتكريم نجمــه وقائــده أندرياس 
مع  الأخيرة  مباراته  خاض  الذي  أنيستا، 
الفريــق الكتالوني خلال فــوزه 1/صفر 
على ضيفه ريال سوســييداد في المرحلة 

الأخيرة من الدوري الإسباني.
الذي  الاحتفــال  في  أنيســتا،  تحدث 
جرى عقب المباراة، لجماهير الفريق التي 

احتشــدت في مدرجات ملعب »كامب نو« 
لوداعه، والدموع تمــأ عينيه: »إنه يوم 
صعب لي ولكنني قضيــت 22 عاما رائعة 
هنا، كان لي الشــرف والفخر للدفاع عن 
هذا الشعار الأفضل في العالم«. وأضاف: 
»أتقــدم بالشــكر لجميع زملائــي الذين 
التي  برشلونة  ولجماهير  إليهم  سأشتاق 
أكــن لهــا كل التقدير والاحتــرام، حيث 

منحوني كل الدعم الــذي كنت في حاجة 
إليــه منذ كنــت صغيرا«. وختــم قائلا: 
وشــموخ  فخر  وكلي  ســأرحل  »اليــوم 
برشلونة  مع  الذكريات  أجمل  وســأحمل 
الحافلة  مسيرته  انيســتا  وأنهى  دائما«. 
بالألقاب والإنجازات مع برشــلونة التي 
امتــدت لـ16 عاما مــع الفريق الأول توج 

خلالها بـ32 لقبا.

■ برشــلونة - د ب أ: أكد النجم ليونيل ميسي، لاعب 
برشــلونة، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هو أحد 
أفضل اللاعبين في العالم وأنه ســيكون سعيدا إذا انتقل 

لاعب أتلتيكو مدريد إلى النادي الكتالوني.
وقــال ميســي: »بالطبع يــروق لي غريزمــان، إنه أحد 
أفضل اللاعبين في الوقت الحالــي، يتحدثون كثيرا عنه، 
لا أعلم إذا تم التعاقد معه أو لا ولكننا نسعد بأن يأتي إلينا 

اللاعبون الأفضل وغريزمان أحد أفضل اللاعبين«. 
ووصف ميسي موسم برشلونة الذي انتهى بالتتويج 
بلقبــي الــدوري الإســباني وكأس الملك، بأنــه كان جيدا 
للغايــة. وأضــاف: »كان موســما جيــدا للغايــة، عدنــا 
للانتصــارات وإلــى الفوز بالليغــا والكأس وهــذا ما كنا 

نريده«. 
وأشــار إلى خروج برشــلونة المفاجئ مــن دوري أبطال 

أوروبا هذا الموسم أمام روما، قائلا: »يتبقى لنا ألم الخروج 
من دوري الأبطال نظرا للطريقة التي حدث بها، لأننا خرجنا 
بعدما حققنا نتيجة مهمة في مباراة الذهاب، ولكن بعيدا عن 
تلك الهزيمة كان الموسم جيدا«. ويسافر ميسي، الذي أعرب 
عن أمله في تكرار إنجازات برشلونة هذا الموسم في الموسم 
المقبــل أيضا، إلــى الأرجنتــين لينضم إلى معســكر منتخب 

بلاده ليواجه مونديال روسيا.

ميسي يفتح أبواب البارسا أمام غريزمان

■ رومــا - رويترز: تجــاوز نابولي 
وصيف بطل الــدوري الإيطالي حاجز 
الـــ90 نقطــة، وأرســل كروتونــي إلى 
الدرجــة الثانية بفوزه عليه 2-1، بينما 
تأهل الانتر لدوري أبطال أوروبا لأول 
مــرة منذ موســم 2011-2012 في آخر 
مباريات المســابقة هذا الموســم. وبلغ 
الانتــر دوري الأبطــال بعدمــا ســجل 
هدفــين فــي ثــلاث دقائق اســتثنائية 
مســتضيفه  علــى   2-3 فــوزه  خــلال 
لاتســيو لينهــي المســابقة فــي المركز 

الرابع. 
وصنع لورينتســو إنسيني الهدفين 
افتتــح  الــذي  ميليــك  لأركاديــوش 
التســجيل فــي الدقيقة 23 مــن ضربة 
بتســديدة  كايخــون  وخوســيه  رأس 
مباشــرة بعدها بتســع دقائــق. ورفع 
نابولــي رصيده إلى 91 نقطة في ختام 
المســابقة عقــب فــوزه فــي 28 مباراة 

وتعادل في سبع بين 38 مباراة. 

وبقي كروتوني في دوري الأضواء 
الموســم الماضي بعد واحــدة من أروع 
قصص الهــروب من الهبوط في تاريخ 
البطولة، لكنه لــم يكن قادرا على تكرار 
مــا فعلــه الموســم الماضي مــع مدربه 
والتــر زينغــا بينما جاء هــدف ماركو 
تومينيلو في الدقيقــة الأخيرة متأخرا 
للغايــة. وأنهــى المســابقة فــي المركز 
الـــ18 برصيد 35 نقطة ليلحق ببنيفنتو 

وفيرونا إلى الدرجة الثانية. 
وكان لاتســيو بحاجــة للتعادل في 
هــذه المبــاراة المؤثــرة ليضمــن التأهل 
لدوري الأبطــال لكنه فقد المركز الرابع 
للانتر بفارق المواجهات المباشــرة بعد 
تســاوي الفريقــين برصيــد 72 نقطة. 
وتقدم لاتسيو بهدف إيفان بيرشيتش 
دانيلــو  لكــن  مرمــاه،  فــي  بالخطــأ 
دامبروسيو أدرك التعادل قبل أن يعيد 
التقــدم للضيوف  فيليبــي أندرســون 
مجددا قبل نهاية الشوط الأول. وجعل 

مــاورو إيكاردي النتيجة 2-2 من ركلة 
جزاء في الدقيقة 78، ثم حصل سيناد 
لوليتــش لاعــب لاتســيو علــى بطاقة 
حمراء قبل أن يحرز ماتياس فيســينو 
هدف الفــوز للانتر بضربــة رأس قبل 
النهايــة بتســع دقائق. وأنهى ســبال 
المسابقة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن 
كروتوني عقب فوزه على ســامبدوريا 
3-1، بينما أنهى كاليــاري، الذي كان 
أيضا في خطر، موســما صعبا بفوزه 
1-صفــر علــى أتلانتــا الســابع الذي 

تأهل إلى الدوري الأوروبي.
 وحــل ميلان سادســا، الــذي قلب 
حظوظــه خــلال الموســم بشــكل رائع 
ليحول تأخــره الى انتصــار 5-1 على 
فيورنتينــا. وســجل باتريك كوتروني 
ثنائية لفريق المــدرب جينارو غاتوزو، 
فيمــا أحــرز هــاكان شــالهان أوغلــو 
وجاكومــو  كالينيتــش  ونيكــولا 

بونافنتورا بقية الأهداف. 

الدوري الإيطالي

نابولي يتجاوز حاجز الـ90 نقطة 
■ لندن - الأناضــول: قال الألماني والانتر يتأهل إلى دوري الأبطال

يورغــن كلــوب مــدرب ليفربــول، إنه 
يعيش أجواء حماســية كبيرة ويشعر 
بذلــك مــع الجماهيــر، قبــل أيــام من 
المباراة النهائية لــدوري أبطال أوروبا 

أمام ريال مدريد.
وأكــد كلــوب: »الجميع هنــا يعيش 
أجــواء كبيرة قبل مباراة الســبت أمام 
الريال، اســتهدفنا أفضل نهاية ممكنة 
للموســم ووصلنا لها بالفعل، ويمكننا 
الوصــول للقب«. وأضــاف: »أنا أحب 
أجــواء جماهيــر ليفربول، إنهــا رائعة 
للغايــة، حــددت العديــد مــن الأمــور 
منــذ تدريبــي الفريــق، ولكــن الفــارق 
الأكبــر الآن هــو مدى رضــا الجماهير 
عــن الفريــق«. وأشــار إلــى أن لاعبيه 
يستحقون التواجد في المباراة النهائية 
لأبطال أوروبا، بعد موسم استثنائي، 
وأنه أفضل من الموســم الماضي بكثير. 
كمجموعــة  »نحــن  بالقــول:  وختــم 
جيدون جــدا، أنا أحب هــذه الحقيقة، 

دعونا نجرب من جديد«.

دوري أبطال أوروبا 

كلوب: الأجواء حماسية في ليفربول ونملك فرصة الفوز

الدوري الاسباني

■ فرانكفــورت - د ب أ: خــرج عشــرات الآلاف مــن المشــجعين، 
للترحيــب بفريق آينتراخت فرانكفورت عقــب تتويجهم بنهائي كأس 

ألمانيا بعد الفوز على بايرن ميونيخ في المباراة النهائية 1/3.
واصطف الآلاف من المشــجعين في الشــوارع في الوقت الذي كان 
فيه الفريق يســير في موكب من المطار إلــى قاعة الاحتفالات لحضور 
حفــل الاســتقبال، بعدما فاز النــادي بأول ألقابه عقــب مرور ثلاثين 
عاما على الفــوز بالكأس . وتجمع ما يقرب مــن 25 ألف متفرج خارج 
قاعــة الاحتفــالات للترحيــب بالفريق، الــذي يدربه نيكــو كوفاتش، 
الذي ســيرحل لتدريــب البايــرن. وهنأ فولكيــر بوفير رئيــس وزراء 
ولاية هيســن، وكوفاتش واللاعبــين، قبل ظهورهم في شــرفة قاعة 
الاحتفــالات. وقــال كوفاتــش للجماهير: »إنــه يوم جميــل بعد فوز 
تاريخــي. الــكأس هدية مــن الفريــق لكم«. وظهــر البايرن فــي قاعة 
الاحتفالات بمدينة ميونيخ في وقت ســابق للاحتفال بلقب الدوري، 
رغــم أن الأمور كانت أكثر صمتا بعد الخســارة أمــام فرانكفورت في 
الملعب الأولمبي ببرلين. وقال مســؤولو المدينة أن ما يقرب من 15 ألف 
مشجع خرجوا لرؤية اللاعبين، الذين ارتدوا الزي التقليدي البافاري، 
وودعوا المدرب يوب هاينكس )72 عاما( الذي سيعود الآن للاعتزال. 
وعلقت لافتة حمراء كبيرة كتب عليها »يوب، يوب، يوب« على شــرفة 
قاعة الاحتفالات، وتأثر هاينكس بشــكل واضح، حيث تمت الإشادة 
به من الرئيــس التنفيذي للنادي كارل هاينــز رومينيغه لجلبه »القيم 
القديمة« مثل »الانسانية والتعاطف« للنادي. وقال: »الجانب السلبي 
لنا هو أننا كنا نود أن نعطي يوب، مدربنا، النهاية شــبه المثالية، التي 

لم نتمكن من تحقيقها«.

كأس ألمانيا

استقبال الأبطال للاعبي آينتراخت فرانكفورت بعد التتويج 

■ باريــس - د ب أ: قــال توماس توشــيل، المدرب 
الجديد لباريس ســان جيرمان، إنه لا يخشى من أسماء 

النجوم بالفريق خلال تقديمه الرسمي.
وسيكون توشــيل خليفة الإســباني أوناي إيمري، 
الذي قاد ســان جيرمــان للقب الدوري الفرنســي هذا 
العام، مســتعيدا اياه من موناكو. ومع ذلك، فإن ســان 
جيرمــان، المدعوم من اســتثمارات قطرية، لديه طموح 
كبير بالفــوز بدوري أبطــال أوروبا، وســتكون مهمة 
توشــيل أن يقود الفريق الممتلئ بالنجــوم مثل المهاجم 
البرازيلي نيمار والفرنســي كيليان مبابي، للمســتوى 

التالــي. وقال توشــيل، متحدثــا باللغــة الألمانية في 
باريس: »لست خائفا من كل هؤلاء النجوم«. 

وأضــاف: »لدينــا أهداف كبيــرة ولكن مــن المبكر 
الحديث عن الانتصارات والألقاب«. ويتســلم توشــيل 
)41 عاما( منصبه رســميا في تموز/يوليو المقبل، وقال 
أن الخطوة الأولى ستكون »التعرف على كل اللاعبين«. 
وقال توشيل انه اجتمع بالفعل مع نيمار وكان اجتماعا 
جيدا. وأضاف: »إنه فنان، لاعب استثنائي، وأحد أفضل 
اللاعبين في العالم. تحدثنا عن طرق اللعب وكرة القدم. 
ورأيت ابتســامة على وجهه«. وتابع إنه يريد أن يخلق 

»روحا معينة« في الفريق، مضيفا: »الأشــياء الصغيرة 
هي الأشياء الكبيرة«. 

وذكر أنه ســيجلب بقية أعضاء الجهــاز الفني معه، 
لانهم لا يريدون عزل أنفســهم. وقــال: »نريد أن نتكيف 
مع ثقافة الدوري الفرنسي، وثقافة هذا النادي العظيم، 
وثقافــة المدينة«. ووقع توشــيل، الــذي ابتعد عن كرة 
القدم منــذ رحيله عــن دورتموند قبل عــام بعد الفوز 
بــكأس ألمانيا، على عقد مدته عامان. وكان توشــيل قاد 
دورتموند من 2015 بعد خمس سنوات قضاها في ماينز، 

وارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية.

كأس البرتغال

أفيس يهزم لشبونة ويتوج بطلًا  
الدوري الفرنسي

توشيل: لا أخشى من أسماء النجوم في سان جيرمان
■ لشبونة - د ب أ: توج ديســبورتيفو أفيس بطلا لكأس البرتغال، 
للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على سبورتينغ لشبونة 1/2 في المباراة 

النهائية.
ويدين أفيس بالفضل لأليكساندر غويديس الذي سجل هدفي فريقه 
في الدقيقتين 16 و72، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للشبونة فريدي 
مونتيرو في الدقيقة 85. وفشــل لشبونة في الحصول على لقبه الحادي 
والعشــرين بعد هذه الخســارة فيما حصد أفيــس أول ألقابه. يذكر أن 
بنفيكا هو أكثر الأندية تتويجا، حيــث فاز باللقب 32 مرة، في حين يأتي 
لشــبونة في المركز الثاني برصيد 20 لقبا يليه بورتــو في المركز الثالث 

برصيد 19 لقبا.

صلاح: لاعب العام في إنكلترا 
باختيار الجماهير

■ لنــدن - الأناضــول: حصد المصــري محمد صلاح 
نجــم ليفربول، جائزة جديــدة في إنكلترا تزين موســمه 

الاستثنائي مع فريقه.
وأعلنــت رابطة اللاعبــين المحترفين عبــر موقعها، فوز 
صــلاح بجائزة لاعــب العــام باختيار الجماهير، بنســبة 
تصويت وصلت 89٪. وتفوق صلاح على ديفيد دي خيا 
)مانشستر يونايتد(، وكيفن دي بروين ورحيم ستيرلنغ 
)مانشستر ســيتي(، وإيدين هازارد )تشلسي(، وهاري 
كايــن )توتنهام(. ونال صــلاح جائزة أفضــل لاعب في 
الــدوري الإنكليزي من رابطة اللاعبــين المحترفين ورابطة 

النقاد الرياضيين والاتحاد الإنكليزي.
كما تمكــن من تســجيل 32 هدفا في الــدوري، ليصبح 
أول لاعب يســجل هذا العدد في موسم واحد بنظام الـ20 

فريقا.

مدرب ليفربول كلوب إلى جانب النجم المصري صلاح خلال تدريبات الفريق

عشرات الآلاف من جماهير فرانكفورت عج بهم وسط المدينة للاحتفال بتتويج الفريق

الدوري الانكليزي

ماتيتش: يونايتد 
يجب أن يتعاقد 

مع لاعبين أصحاب خبرة
■ مانشســتر - رويترز: قال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط 
مانشســتر يونايتــد إن فريقه الثاني في الــدوري الإنكليزي 
يجب أن يتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة إذا كان يريد المنافسة 

بجدية على الألقاب الموسم المقبل.
واحتل يونايتد المركز الثاني بفارق كبير من النقاط عن جاره 
مانشســتر ســيتي البطل، وأخفق في إنهاء الموسم بلقب عندما 
خســر 1-صفر أمام تشلســي في نهائي كأس الاتحاد الســبت 
الماضــي. وقال ماتيتش، المنتقل من تشلســي إلــى يونايتد في 
بداية الموسم: »أعتقد أننا نحتاج إلى لاعبين من أصحاب الخبرة 
للانضمام إلــى فريقنا«. وأضــاف: »بعد ذلك يمكننا المنافســة 
على اللقب وكذلك دوري أبطــال أوروبا. أعتقد أننا تطورنا. كما 
يعرف الجميع كان يونايتد في المركز السادس العام الماضي وفي 
العام السابق لذلك كان خامسا«. وأنفق جوزيه مورينيو مدرب 
يونايتــد مبلغا ضخما لضم روميلو لوكاكــو وماتيتش الصيف 
الماضي ثم أضاف أليكسيس سانشيز لتشكيلة الفريق في صفقة 

تبادلية في يناير/كانون الثاني.
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الاسباني إيمري مرشح 
لخلافة فينغر في أرسنال

■ لندن - الأناضول: اقترب الإسباني أوناي 
إيمري المدرب السابق لباريس سان جيرمان من 
تدريب أرسنال الإنكليزي خلفاً للفرنسي أرسين 
فينغــر .ووفقا لصحيفة »ذا صــن« البريطانية، 
جاء ايمري الى العاصمــة لندن للتفاوض حول 
قيادتــه أرســنال، بعــد انتهاء علاقته بســان 
جيرمان. وأشــارت إلى أن المرشح الأول لخلافة 
فينغر الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا، ولكنه بات 
قريبا من العمل كمدرب مســاعد مع ايمري، وهو 
المنصب الذي شــغله مع جوسيب غوارديولا في 
مانشستر ســيتي. فيما أكدت وسائل اعلام، أن 
أرتيتا ما زال أحد أهم المرشــحين لخلافة فينغر 

وأنه لن يكون مساعدا لإيمري.

ليستر الإنكليزي 
يضم البرتغالي بيريرا 

حتى 2023
■ لندن - الأناضول: أعلن ليستر الإنكليزي، 
التعاقد مــع المدافع البرتغالي ريــكاردو بيريرا 
من بورتو البرتغالي لتدعيم خط الدفاع. ووفقا 
لموقع النادي فان »الدولي بيريرا ينضم لليستر 
لخمس ســنوات، وســيلعب مع منتخب بلاده 
الطبي،  الكشف  وأكمل  الروســي،  المونديال  في 
وســيتم انتقاله فــي 9 يونيو/حزيــران المقبل 
مع فتح بــاب الانتقالات«. وبيريــرا )24 عاما(، 
يلعب في أكثر من مركز، فمــع قلب الدفاع يمكنه 
اللعب كظهير أيمن أو أيســر، ولعــب مع بورتو 
هذا الموسم 43 مباراة، منها 7 في دوري الأبطال، 

وتوّج معه بلقب الدوري المحلي.

أكثر من 200 رياضي 
طلبوا اللجوء في استراليا 

بعد ألعاب الكومنولث!
■ ســيدني - د ب أ: علم البرلمان الأسترالي أن 
أكثر من مئتي رياضي ومســؤول من أفريقيا طلبوا 
اللجــوء للبقــاء في اســتراليا بعــد دورة ألعاب 
الكومنولث التي أقيمت في نيســان/أبريل الماضي. 
وقال مســؤولون حكوميون للجنــة تابعة لمجلس 
الشــيوخ إنه تم منح 205 من المنافســين في دورة 
الألعاب تأشــيرات إقامة مؤقتة إلى حين النظر في 
طلباتهــم للجوء. كما أن هناك 50 شــخصا آخرين 
هربوا من ســلطات الهجرة ومن المرجح ترحيلهم 
عند القبض عليهم. ويوجــد أحد هؤلاء بالفعل في 
المســؤولون  يحدد  ولم  المهاجرين.  لاحتجاز  مركز 
دول الكومنولــث الأفريقيــة التــي ينتمــي إليها 
الرياضيون، لكن المدافعين عن اللاجئين قالوا إنهم 
يساعدون رياضيين مشاركين في دورة الألعاب من 
وســيراليون.  وغانا  ورواندا  وأوغندا  الكاميرون 
يخشــون  أنهم  لإثبــات  المتقدمــون  وســيحتاج 
الاضطهاد، ســواء كان ذلك بسبب الدين أو العرق 
أو الجنســية أو الطائفــة الاجتماعيــة أو الانتماء 

السياسي.

كلوج بطلًا للدوري الروماني 
للمرة الرابعة

■ بوخارســت - الأناضول: تــوّج كلوج بلقب 
الدوري الروماني للمــرة الرابعة في تاريخه، بعد 
تغلبه على فيتوريل قنســطنطا بهدف في الجولة 
الأخيرة. وســجل الكرواتي داميان ديوكوفيتش، 
الهــدف الوحيد في الدقيقة 43. وسيشــارك كلوج 
في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل. وانتزع كلوج اللقب بعد غياب ست سنوات، 
وتحديدا منــذ 2012، عندما فــاز بالبطولة وقتها، 
ومنــذ ذلك الوقت فشــل في الصعــود على منصة 

التتويج.

الأردن يهزم قبرص 
بثلاثية وديا

■ عمــان - الأناضول: فاز المنتخــب الأردني، 
على قبــرص بثلاثة أهــداف دون رد فــي المباراة 
الوديــة لكرة القــدم التي جرت بــين الفريقين في 
إطــار اســتعدادات الأول لبطولة كأس أمم آســيا 
في الإمارات العام المقبــل. وأنهى المنتخب الأردني 
الشــوط الأول لصالحه متقدما بهدفــين دون رد، 
أحرزهمــا أنــس بني ياســين وســياج غاميا في 
الدقيقتــين 18 و37. وأضــاف الأردنيــون الهدف 
الثالث فــي الدقيقة 86 عبر يوســف الرواشــدة. 
ويســتعد المنتخب الأردني لكأس الأمم الآســيوية 
في الإمارات عام 2019، حيــث يلعب في المجموعة 

الثانية بجانب أستراليا وسوريا وفلسطين.

اتحاد جدة السعودي 
يعلن رحيل مدربه سييرا

■ جدة - الأناضول: أعلــن نادي اتحاد جدة 
الســعودي، أن المدرب التشــيلي خوسيه لويس 
ســييرا قرر الرحيل عن تدريــب الفريق الكروي. 
ووفقا لبيان منشــور على موقع النادي، قال:  «من 
مبدأ الشفافية والوضوح مع الجماهير الاتحادية، 
قامت الإدارة بتوفير كافة السبل لاستمرار المدرب 
مــع الفريق في الموســم المقبل وتلبيــة طلباته«. 
وأضــاف البيــان: »من بــاب تأكيــد الرغبة في 
اســتمراره مع الفريق قام رئيــس مجلس الإدارة 
نواف بــن ناصر المقيرن بتســليم المــدرب كافة 
مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي من حسابه 
الشــخصي«.  وأوضــح البيــان: »رغــم كل هذه 
الجهود والحرص على الاســتقرار الفني للفريق، 
تلقــت إدارة النادي رد وكيل أعمــال المدرب بعدم 
رغبة المدرب خوسيه لويس سييرا في الاستمرار 
مع الفريق في الموسم المقبل«. ولم يتم الكشف عن 
سبب رغبة ســييرا في الرحيل عن تدريب »نمور« 
الاتحــاد. وتولى ســييرا تدريب الاتحــاد خلفا 
للروماني فيكتور بيتوركا في يوليو/ تموز 2016. 
وسبق له تدريب يونيون إسبانيولا التشيلي من 
2010 إلــى 2015 قبل أن ينتقل لتدريب منافســه 
المحلي كولــو كولو ويقوده لإحــراز لقب الدوري 
المحلي في 2015. وقاد ســييرا فريــق الاتحاد إلى 
تحقيق بطولــة كأس الملك الأســبوع الماضي أمام 
الفيصلــي، إضافة إلى تحقيــق بطولة كأس ولي 

العهد الموسم قبل الماضي.

رادار الملاعب

■ بروكســل - رويتــرز: أنهى راديا ناينغولان مســيرته 
في اللعب الدولي بعدما اســتبعده روبرتــو مارتينيز مدرب 

بلجيكا من تشكيلة كأس العالم في مفاجأة كبيرة.
ورغم خلافات ســابقة بين الطرفين لأسباب انضباطية، 
أصــر مارتينيــز على أنه اتخــذ هذا القرار لأســباب خططية 
ومن أجــل مصلحــة الفريق. وكتــب ناينغــولان )29 عاما( 
في حســابه على »إنســتغرام« بعد ســاعة واحدة من إعلان 
استبعاده: »وصلت مســيرتي الدولية إلى خط النهاية على 

مضض شديد«. 
وأكــد مارتينيــز أن الاعتمــاد علــى أســلوب هجومي لن 
يكون مناســبا لوجود ناينغولان الذي ســاهم بشــكل مؤثر 
فــي وصول رومــا إلى الــدور قبــل النهائي لــدوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم. لكن اللاعب نفســه، الذي أعلن تفكيره 
في الاعتزال الدولي العام الماضي بعدما استبعده مارتينيز 
أيضا، قــال: »فعلت دائما كل شــيء ممكــن لتمثيل بلادي. 
أن تكون نفســك يمكن أن يكون مزعجا«. وأضاف: »لســوء 

الحظ أن تكون صادقا ليس كافيا لبعض الناس«. 
وكان من المنتظر أن يعلن الإســباني مارتينيز تشكيلة من 
23 لاعبا، لكنه اختار تشــكيلة من 28 لاعبا على أن يســتبعد 
خمســة لاعبين بحلــول الرابع مــن يونيو/حزيــران المقبل. 
وســتلعب بلجيــكا مبــاراة وديــة مــع البرتغال فــي الثاني 
من يونيــو وبعدها ســيعلن مارتينيز تشــكيلة كأس العالم 
النهائية. وقال مارتينيز: »نعــرف أن راديا يلعب دورا مهما 
جــدا فــي ناديه لكننــا لا نســتطيع أن نمنحه هــذا الدور في 
تشــكيلتنا«. وأضاف: »الســبب وراء عدم وجــود راديا هو 

قرار فني بحت«.
 وتحتل بلجيــكا المركز الثالث في تصنيف الفيفا، وتحلم 
في ظــل وجود وفرة فــي المواهب أن تحقــق نتائج إيجابية 
بالاعتماد على لاعبين مثل إيدن هازارد صانع لعب تشلسي 
وكيفن دي بروين لاعب وســط مانشســتر ســيتي. وانضم 
روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد للتشكيلة المبدئية 
رغــم معاناته مؤخرا من الإصابة، وهو حال القائد فينســن 

ناينغولان يعتزل دولياً بعد استبعاده من تشكيلة بلجيكا في مفاجأة كبيرة

ناينغولان قدم موسماً رائعا مع روما لكنه لم يقنع مدرب المنتخب البلجيكي

■ مدريد - رويتــرز: أعلن يولين لوبتيغي مدرب 
إســبانيا تشــكيلة من 23 لاعبا، جمعت بين الشباب 
والخبرة للمشــاركة في نهائيات كأس العالم الشهر 

المقبل.
وغاب ألفارو موراتا مهاجم تشلســي بعد موسم 
محبط، إضافة إلى زميله ماركوس ألونســو، بينما 
انضم ناتشــو مونريال الظهير الأيسر لأرسنال إلى 
جانب خوردي ألبا من برشــلونة فــي المركز ذاته. 
ووقــع اختيار المــدرب على دييغو كوســتا مهاجم 
أتلتيكــو مدريد وإياغو أســباس من ســيلتا فيغو 
ورودريغــو مورينو لاعب بلنســية لقيــادة الخط 
الأمامــي للمنتخب المرشــح للفوز بــكأس العالم. 
وقضى كوســتا بطولــة محبطة فــي كأس العالم 

2014 حيث خرجت إســبانيا مــن دور المجموعات 
بينما سجل ســبعة أهداف في 18 مباراة دولية. ولم 
تشهد التشــكيلة أيضا سيرجي روبرتو لاعب وسط 
أندريس  المخضــرم  زميله  انضم  بينما  برشــلونة، 
إنيســتا للمشــاركة في كأس العالم للمرة الرابعة 
إلــى جانب القائد ســيرجيو راموس. وسيشــارك 
إيســكو وماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز وداني 
كاربخال ولوكاس فاســكيز فــي كأس العالم للمرة 
الاولى وكلهم من الريال إلى جانب راموس. وانضم 
أربعة لاعبين من برشــلونة بدلا من ســبعة كما كان 

الحال منذ أربع سنوات في البرازيل. 
وجاءت التشكيلة في حراســة المرمى: ديفيد دي 
خيا )مانشســتر يونايتــد( وبيبي رينــا )نابولي( 

وكيبــا أريزابالاخا )بلبــاو(. المدافعــون: خوردي 
ألبا )برشــلونة( ناتشــو مونريال )أرسنال( ألفارو 
)ريال  فرنانديز  ناتشــو  )سوســيداد(  أودريوزولا 
جيرار  مدريــد(  )ريــال  كارباخال  دانــي  مدريــد( 
بيكي )برشــلونة( ســيرجيو راموس )ريال مدريد( 
ســيزار أزبيليكويتا )تشلســي(. الوسط: سيرجيو 
بوسكيتس )برشــلونة( إيسكو )ريال مدريد( تياغو 
ألكانتارا )بايرن ميونيخ( ديفيد ســيلفا )مانشستر 
سيتي( أندريس إنيســتا )برشلونة( ساؤول نيغيز 
)أتلتيكــو( كوكــي )أتلتيكــو(. المهاجمــون: ماركو 
أسينسيو )ريال مدريد( إياغو أسباس )سيلتا فيغو( 
دييغو كوستا )أتلتيكو( رودريغو مورينو )بلنسية( 

لوكاس فاسكيز )ريال مدريد(.

لوبتيغي يجمع الشباب والخبرة في تشكيلة اسبانيا ويبعد موراتا!
■ زغــرب - د ب أ: أعلــن المنتخــب 
الكرواتي عن قائمة لاعبيه المشــاركين في 

كأس العالم والتي ضمت 24 لاعبا.
وســيتعين على مدرب كرواتيا، زلاتكو 
داليتش، الاستغناء عن أحد اللاعبين قبل 
الفيفا  النهائية والتي حدد  القائمة  تسليم 
المقبل حدا  الرابع من حزيران/يونيو  يوم 
المنتخبات  جميع  قبل  من  لتسليمها  أقصى 

المشاركة في المونديال. 
ولم تشــهد قائمة كرواتيا أي مفاجآت، 
حيث ضمــت النجــوم لــوكا مودريتش 
وايفــان راكيتيتش وماتيو كوفاســيتش 
وماريــو ماندزوكيتش ودايــان لوفرين. 

كما ضمــت أيضا المهاجــم انتي ريبيتش، 
الــذي ســجل الســبت هدفــين بقميص 
اينتراخــت فرانكفورت فــي نهائي كأس 
ألمانيــا أمــام بايــرن ميونيــخ. وتلعب 
كرواتيا في المجموعــة الرابعة بالمونديال 
مع نيجيريا والأرجنتين وآيســلندا. وقبل 
أن يحط رحاله في روســيا، ســيخوض 
منتخب كرواتيــا مباراتين وديتين، حيث 
يونيو  مــن  الثالث  في  البرازيــل  يواجه 
بمدينة ليفربول الانكليزية، ثم يستضيف 
الســنغال بعدها بخمســة أيــام بمدينة 
إلى روسيا  الكرواتية ويتوجه  أوســييك 

في 11 منه.

كرواتيا تعلن قائمتها الأولية 

كومباني مدافع السيتي. وشهدت التشكيلة انضمام أيضا 
لاعبين شــبان مثل عدنــان يانوزاي لاعب ريال سوســيداد 

ويوري تيلمان لاعب وسط موناكو البالغ 21 عاما. 
وجــاءت التشــكيلة في حراســة المرمــى: تيبــو كورتوا 
)تشلســي( وســيمون مينيوليه )ليفربول( وكون كاستيل 
)فولفســبورغ( وماتس ســيلس )نيوكاســل(. المدافعون: 
توبي ألدرفيريلد )توتنهام( وكريستيان كباسيل )واتفورد( 

وجوردان لوكاكو )لاتسيو( وتوماس مونييه )باريس سان 
جيرمــان( وتوماس فرمالين )برشــلونة( ويــان فرتونخن 
)توتنهــام( ولــوران ســيمان )لــوس أنجليــس( وديدريك 
بوياتا )ســيلتيك( وفينســن كومباني )مانشستر سيتي(. 
الوســط: مــروان فيلاينــي )مانشســتر يونايتد( وأكســل 
فيتســل )تيانجــين تيــدا( وكيفــن دي بروين )مانشســتر 
ســيتي( وإيدن هازارد )تشلسي( وناصر الشاذلي )وست 

بروميتش ألبيون( ولياندر ديندونكر )أندرلخت( وتورغان 
يانــوزاي  وعدنــان  مونشــنغلادباخ(  )بروســيا  هــازارد 
)ريال سوســيداد( ويوري تيلمان )موناكــو(. المهاجمون: 
موسى ديمبيلي )سيلتيك( وميشــي باتشواي )تشلسي/ 
دورتموند( وكريستيان بنتيكي )كريستال بالاس( ويانيك 
كاراســكو )أتلتيكو مدريــد( وروميلو لوكاكو )مانشســتر 

يونايتد( ودريس ميرتنز )نابولي(.

   

اختبارات مشبوهة بشأن منشطات تشمل لاعبين روسيين!
■ برلــين - د ب أ: ذكــرت محطــة »إيــه آرد دي« التليفزيونية 
الألمانية، أن اختبارات بشــأن المنشطات شــملت العديد من لاعبي 
المنتخب الروســي المنضمين للقائمة المؤقتة للفريق، التي ستشارك 

في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل، لم يتم متابعتها بشكل كاف.
وذكرت المحطة في تقرير وثائقي بثه برنامج »شــبورت شــاو«، 
أن مســؤولين روسيين مشــتبه في تســترهم على نتائج مشبوهة 
لاختبارات منشطات خلال حملة قامت بها الوكالة الدولية لمحافحة 
المنشطات )وادا( عام 2014. وأفادت المحطة أن الـ155 عينة الخاصة 
بالمنشــطات شــملت اختبارات للاعبين في الدوري الروســي بعد 
المباريات. وقال التقرير إن العينات المشــبوهة تســتر عليها مختبر 

موسكو الرئيسي.
 وقال غريغوري رودشــينكوف، المدير الســابق لمختبر موسكو، 
الذي كشــف عن حالات منشــطات ولعب دورا مهما في التحقيقات 
الخاصة بمنشــطات الرياضــة الروســية، للمحطــة الألمانية، إن 

التعليمات جاءت بصورة مباشرة من فيتالي موتكو وزير الرياضة 
الروسي آنذاك. وأوضح رودشينكوف: »تلقيت تعليمات من موتكو 
عام 2008 بأننا لســنا في حاجة لأي حــالات إيجابية لكرة القدم«. 
ويعيش رودشــينكوف حاليــا في مكان ســري بالولايات المتحدة 
وهو ضمن الموجودين ببرنامج حماية الشهود في مكتب التحقيقات 

الاتحادي الأمريكي. 
ونفى موتكو، الذي اســتقال مؤقتا من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة 
القدم ومن رئاســة اللجنة المنظمة لكأس العالم، بشكل قاطع وجود أي 
حالات لتعاطي المنشطات في كرة القدم الروسية. وتلقى محققو »وادا« 
مؤشرات جديدة عن تعاطي المنشــطات في الرياضة الروسية في شهر 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، بناء على نســخة مــن قاعدة البيانات 
الخاصة بمختبر موســكو .وقال غنتر يونكر كبيــر المحققين في »وادا« 
للمحطة الألمانية: »النتائج مثيرة للشــكوك بشــدة. وقامــت الوكالة 

الدولية لمكافحة المنشطات بإرسالها إلى الفيفا«.

■ جدة - د ب أ: ارتقــى النجمة اللبناني إلى 
صــدارة المجموعة الأولــى بالتصفيــات المؤهلة 
لبطولــة الأندية العربية، عقب فــوزه الثمين 1/2 

على الفيصلي السعودي.
وارتفع رصيد النجمة إلى ســت نقاط، محققا 
العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 
نقطة واحدة في المركــز الثالث، خلف الأفريقي 
التونســي، الثانــي، الــذي يملك 4 نقــاط، عقب 

فــوزه على الوئام الموريتاني، متذيل الترتيب بلا 
نقاط، 1/2. وبادر لويس غوســتافو بالتسجيل 
للفيصلي فــي الدقيقة 48، قبــل أن يتعادل نادر 

مطر للنجمة في الدقيقة 53. 
المبــاراة  لانتهــاء  الجميــع  تأهــب  وبينمــا 
بالتعــادل، أحرز علي الحاج هــدف الفوز القاتل 
فــي الدقيقــة الأولى مــن الوقت المحتســب بدل 

الضائع.

تصفيات البطولة العربية

النجمة اللبناني يلدغ الفيصلي السعودي بهدف قاتل 
■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن اتحــاد الكــرة 
الجزائري اعفاء الجهاز الفني الذي يقوده رابح 
ماجــر من تدريب منتخب المحليين، للســماح له 
بالتركيز مع المنتخــب الأول على تصفيات كأس 
أمم أفريقيــا التي تســتضيفها الكاميرون العام 

المقبل.
وعزا الاتحاد هذا القرار إلى الرغبة في تمكين 
الجهاز الفنــي الذي يقوده ماجــر، من التركيز 
التــام على التصفيــات المؤهلة لــكأس افريقيا 

2019 التي تستأنف مبارياتها في ايلول/سبتمبر 
المقبل، حيث تحل الجزائر ضيفة على غامبيا في 

إطار الجولة الثانية. 
ويبدو أن الانتقــادات اللاذعة التي يتعرض 
لها ماجر، باتت تزعج الاتحاد وخاصة رئيســه 
نور الدين زطشــي، الــذي انضم بــدوره إلى 
قائمــة الغاضبــين بعد الخســارة التي تعرض 
لها » الخضر« أمام الســعودية 2/0، في المباراة 
الودية في التاســع من ايار/مايو بمدينة قادش 

الاســبانية. وربما أيضا من الأسباب لم يكشف 
عنها الاتحاد الجزائري، أن زطشــي يريد مدربا 
على رأس منتخب المحليين، يملك فســلفة العمل 
على المدى المتوسط والطويل، وقادر على اعداد 
فريق بوســعه ضمان التأهل لنهائيات كأس أمم 
افريقيــا التي تســتضيفها اثيوبيا عــام 2020، 
والتطلع إلى التتويج بدورة 2022 التي ترشحت 
لهــا الجزائر. يشــار أن عقد ماجر مــع الاتحاد 

الجزائري ينتهي في تموز/يوليو 2019.

الكرة الجزائرية

اعفاء ماجر من تدريب منتخب المحليين

■ واشنطن - د ب أ: تقدم حامل اللقب غولدن 
ســتيت واريورز من جديد على منافسه هيوستن 
روكتس بعدما حقق انتصــارا كبيرا وتغلب عليه 
85/126 في ثالــث مباراة بمواجهــة الفريقين في 
نهائي المناطق بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان واريورز اســتهل المواجهــة بالفوز على 
روكتس في عقــر داره ثم تعــادل الأخير قبل أن 
يســتعيد واريورز تقدمه عبر المباراة الثالثة التي 

أقيمــت على ملعبــه، ليتفوق علــى روكتس 1/2 
.وكان النجم ســتيفن كاري أبرز عناصر واريورز 
خلال المباراة وسجل 35 نقطة وأضاف زميله كيفن 
دورانــت 25 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ســجل 
جيمس هاردن 20 نقطة لروكتس وأضاف كريس 
بول 13 نقطة وعشــر متابعــات. وكانت الهزيمة 
بفارق 41 نقطة هي الأســوأ في تاريخ مشــاركات 

روكتس في الأدوار الإقصائية )بلاي أوف(.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يتقدم مجددا على روكتس في نهائي المناطق 

■  روما - د ب أ: اســتعاد النجم الإســباني 
المخضــرم، رافاييل نــادال، صــدارة التصنيف 
العالمي للاعبي التنــس المحترفين، عقب تتويجه 
بلقب بطولة روما للأســاتذة، ذات الألف نقطة، 
إثر فــوزه فــي المبــاراة النهائية علــى الألماني 

أليكسندر زفيريف.
وفاز نــادال، الذي يملك 16 لقبــا في بطولات 
»غراند ســلام« الأربع الكبرى، على زفيريف 1/6 
و6/1 و3/6، ليواصل تفوقه على منافسه الألماني 

الشــاب )21 عاما(، الــذي توج بلقــب البطولة 
العــام الماضــي، بعدما تغلــب عليه فــي جميع 
المواجهــات الخمس التي جمعتهمــا. ويعني فوز 
للمرة  العالمي  التصنيف  صدارة  استعادته  نادال 
السادسة في مســيرته الرياضية، بعدما احتلها 
السويســري روجيه فيدرر، الذي أعلن في آذار/

مارس الماضي انســحابه من المشاركة في موسم 
الملاعب الترابيــة، عقب خســارته الصادمة في 

بطولة ميامي المفتوحة.

بطولة إيطاليا للتنس

نادال يتوج بطلًا ويستعيد صدارة التصنيف العالمي

سيغوردسون في تشكيلة أيسلندا
 رغم إصابته في الركبة

غيلفــي  أختيــر  رويتــرز:   - ريكيافيــك   ■
إيفرتون ضمن تشــكيلة  سيغوردســون لاعــب 
أيســلندا لكأس العالم رغم غيابه عــن مباريات 
فريقه الأخيرة في الموسم بسبب إصابة في الركبة.

ولــم يلعب سيغوردســون، الــذي انتقل إلى 
إيفرتون في صفقة قياســية للنادي من سوانزي 
العام الماضــي، منذ إصابتــه أمــام برايتون في 
الدوري الانكليزي في العاشــر مــن مارس/اذار. 
وضمت التشكيلة المؤلفة من 23 لاعبا أيضا يوهان 
غودموندسون الذي قدم موسما رائعا مع بيرنلي، 
وآرون غونارسون لاعب كارديف. ويشارك فريق 

المدرب هيميــر هالغريمســون لأول مرة في كأس 
العالم. ويبلغ تعداد أيسلندا 340 ألف نسمة وهي 

أصغر بلد تأهل للنهائيات عبر تاريخها. 
وكان أول ظهــور لها في بطولــة كبرى عندما 
شاركت في بطولة أوروبا 2016 حيث تفوقت على 
النمســا وانكلترا وخســرت أمام فرنسا صاحبة 
الضيافة في دور الثمانية في مشــوار استثنائي. 
وتســتهل أيســلندا مشــوارها في المونديال أمام 
الأرجنتــين وصيفــة بطــل 2014 فــي 16 يونيو/

حزيران وبعدها ستلعب مع كرواتيا ونيجيريا في 
المجموعة الرابعة. 

■ بلغــراد - د ب أ: تــوج ريــال مدريــد 
الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة 
إثر تغلبــه 80/85 علــى فناربخشــة التركي 
في المبــاراة النهائية التي أقيمــت بالعاصمة 

الصربية بلغراد.
وحصد النادي الإســباني اللقب الأوروبي 
العاشــر له، وأصبح الفريق الأكثر تتويجا في 
القارة العجوز. وقــد يعزز الريال هذا الإنجاز 
القــدم، عندما يلتقي  بإنجاز مماثل في كــرة 
في  الإنكليزي  ليفربــول  مــع  المقبل  الســبت 
نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي حال فاز فإنه 
سيحقق لأول مرة في تاريخه ثنائية أوروبية 
في لعبتي الســلة وكرة القدم في الموسم ذاته. 
وكان الفرنسي فابيان كوسور الأكثر تسجيلا 
للنقاط في صفوف الفريق الإسباني برصيد 17 
نقطة، بينها رميتان حرتان حاسمتان سجلهما 
قبــل نهاية المباراة بـ12 ثانيــة فقط. ولم تكن 
النقــاط الـ28 التي ســجلها الإيطالي نيكولو 
الــذي يدربه  التركي،  للفريــق  ميلي كافيــة 
أوبرادوفيتش،  جيلكو  الأســطوري  الصربي 
كي يحقــق الفوز بالمباراة. ونجــح الريال في 
تحقيق الفوز بفضل صلابته الدفاعية الكبيرة 
والقدرة العالية للتســجيل التي تمتع بها عدة 
لاعبين بــين صفوفــه. وبعدما حصــد اللقب 
الأوروبي، سيسعى الريال بكل قوة إلى الفوز 
بالدوري الإســباني الذي يسير نحو التتويج 

بلقبه بخطى ثابتة.

مونديال 2018

الدوري الأوروبي لكرة السلة

ريال مدريد يتوج بطلًا للمرة العاشرة

لاعبو ريال مدريد يحتفلون باللقب الأوروبي العاشر  
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صحف عبرية

أمنون لورد

■ قرار مجلــس حقوق الانســان في الامم 
المتحدة هو تحقيــق في انتهاك القانون الدولي 
بشــأن الاحتجاجــات المدنيــة فــي »المناطق 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس«. 
أي منذ البدايــة هذا الفرع من الولايات المتحدة 
يقول انه ســيحقق مــع إســرائيل وليس مع 
المسؤولين الفلســطينيين عن الهجمات العنيفة 

على الجدار الحدودي بين غزة وإسرائيل. 
الأمر الخطير هو أن دولًا أوروبية مثل المانيا، 
بريطانيــا وبجليكا صوتت إلــى جانب القرار 
وبريطانيا(.  )المانيــا  امتنعت  أو  )بلجيكيــا( 
خيبة أمل هذه هي أيضاً امتناع هنغاريا. ولكن 
هنغاريا ليســت عــدواً لإســرائيل، والبلدان 
الأوروبيــة الهامة لم يعــد يمكنهــا ان تعتبر 
»صديقة« إســرائيل، فهي عمليــا »عدو رقيق« 
لإسرائيل. في الولايات  المتحدة فهموا منذ الآن 
في أعقاب خطوة الرئيــس ترامب ضد الاتفاق 
النــووي، بأن الحلفاء الأوروبيــين لم يعودوا 
حلفاء، بــل ان كل ما يعنيهم منــذ البداية كان 

الربح التجاري، المال. 
ولكن بينما قد تكون الدول الأوروبية تخرب 
على سياســة ترامب، فإنهــا لا تقاتل حقا ضد 
الولايات المتحــدة. فيما أن خطــوات مختلفة 
مــن دول الاتحاد الأوروبي ضد إســرائيل هي 
أعمــال معادية بكل معنــى الكلمــة. لقد ردت 
وزارة الخارجيــة علــى نحــو صحيــح على 
تكون  مضــادة  خطوة  مطلوب  ولكــن  القرار، 
أكثر من مجرد الشــجب لمؤيدي قــرار مجلس 
حقوق الانســان. يجب أن تتشكل لجنة تحقق 
فــي دور الدول الأوروبيــة، دور الامم المتحدة 
ودور المؤسســات الدولية المختلفة في تشجيع 
الإرهاب الفلسطيني، ولا سيما إرهاب حماس. 
مثل هذه اللجنة يجب أن تحقق أيضاً في سلوك 
الاعلام الدولي. إذ ان قيادة حماس عرفت بأن 
كل ما عليها أن تعمله هــو الضغط على الأزرار 

الصحيحة، وافتعال المشــاهد المناسبة، وهكذا 
تشعل النار على حدود غزة العناوين الرئيسة 

في وسائل الاعلام المختلفة. 
دول مثل المانيا وبريطانيــا كانت ملزمة أن 
تصوت ضد قرار المجلس. وحقيقة أنها امتنعت 
عن عمــل ذلك تبين أن الضغــط الاعلامي أجبر 
المستشارة ميركل ورئيســة الوزراء ماي على 
المســاومة ونقل عبء الضغط السياســي إلى 

الماضي،  فــي  مثلما  وليس  إســرائيل.  حكومة 
فإن لجنة التحقيق لا تبــدو في خطر حاد على 
دولــة إســرائيل، مقارنة بلجنة غولدســتون 
التي تشكلت في أعقاب الرصاص المصبوب في 
2009. ما يقلق أكثر هو قــدرة زعماء الإرهاب، 
مثل اســماعيل هنيــة ويحيى الســنوار على 
ان يصبحــوا المحررين الرئيســيين لوســائل 
إعلامية مثل »نيويورك تايمز«  وهز المنظومات 

الوقود  يوفــرون  وهم  العالم.  في  السياســي 
اللاســامي  التركي  الفاشــية  رئيس  لزعامــة 
أردوغان. وبالمقابل، فإن حقيقة أن نيكي هيلي 
تقف بالمرصــاد في الامم المتحدة )ولا ننســى 
داني دانون( هي تحول قيمي. لعله ستأتي أيام 

أفضل من هذه.

إسرائيل اليوم 2018/5/21

تصرف بعض الدول الأوروبية في الانضمام إلى قرار مجلس حقوق الانسان يضمها للأعداء

حققوا في تشجيع الإرهاب وليس مع إسرائيل

جانب من مسيرة العودة الكبرى

التحريض يؤدي إلى تطرف الجاليات الإسلامية في أرجاء أوروبا  

»المذبحة في غزة«... الكذبة تعمل كالسهم المرتد
 بندرور يميني

 
■ عندمــا تظهر كذبــة »المذبحة« فــي المعركة 
الأولــى، يظهر مجلــس حقوق الانســان للأمم 
المتحدة في المعركة الثالثة، لمســاعدة حماس. في 
المجلس، كما هو معروف، توجــد غالبية تلقائية 
من الدول الظلامية ضد إســرائيل. حتى لو كانت 
كل الدول الأوروبية تصــوت ضد لجنة التحقيق 
الجديدة، التي استنتاجاتها معروفة مسبقاً، فإن 

القرار كان سيمر.
الموضوع هو أن مندوبي الدول الظلامية ليسوا 
وحدهم. »فالمتنورون« يوفرون لهم الذخيرة. »كم 
مــن الوقت، بعد مذبحة هذا الاســبوع ســنبقى 
نتظاهر بأن الفلســطينيين ليســوا شعبا«، سأل 
روبرت فيسك، محلل شؤون الشرق الاوسط في 
البريطانية. لدى فيسك باتت هذه  »الاندبندنت« 
الصواريخ،  الفلســطينيون  أطلق  عندما  تقاليد. 
كان هنــاك كي يشــرح بأنه بالاجمــال يذكرون 
العالــم بأنهم طــردوا على أيدي إســرائيل. إذا 
تبنينا هذا المنطق فإن على الاوكرانيين أن يطلقوا 
الصواريــخ على بولندا لأنهم طــردوا من هناك، 
والألمان على تشــيكيا لانهم طردوان والفنلنديين 
على روســيا لانهم طردوا، واليونان على تركيا 
لأنهم طردوا، والاتراك على اليونان لأنهم طردوا.

ويمكن المواصلة فالقائمة طويلة، ولم نذكر بعد 
اليهود، الذين حســب منطق فيسك كان يفترض 
بهــم أن يطلقــوا الصواريخ على المانيــا، بل أن 
يمحوها من على وجه الارض في أعمال انتقامية. 
ومثير للاهتمام شيء لم يحصل، واذا كان حصل 
ما كان أحــد ليبرره. ولكن للعرب مســموح. هم 
هاجموا دولــة اليهود التي مــا كادت تقوم حتى 
هاجموها بهدف معلن لابادتها، في ظل خرق قرار 
الامم المتحدة. مؤامرتهم لــم  تنجح. بعضهم كما 
ينبغي الاشارة، أسفوا من تطلعهم للابادة. ولكن 
الحماســيين على انواعهم يصرحــون علنا بأن 
تطلعهم هو إبادة دولة إســرائيل. ولهم، بالذات 
توجــد كتائب في الفيســكيين، بمــن فيهم يهود 

وإسرائيليون يوفرون لهم المبررات.
الصحافيــين  مــن  يحصــى  لا  عــدد  هنــاك 
والأكاديميــين الذين يكــررون ذات الكذبة التي 
تقول أن إســرائيل ولدت فــي الجريمة وتواصل 
ارتــكاب الجرائــم بلا توقــف. حملــة الدعاية 
الأكثر ســماً تعــود، مثلما هــي الحــال دوماً لـ 
»الجزيرة«. مشــكوك أن تكون خمس دقائق في 
الاســبوع الماضي من دون إطلاق كلمة »مذبحة«. 
والفيســكيون علــى أنواعهم، فــي الاعلام وفي 
شــهادة  يمنحون  السياســة،  وفي  الاكاديميــة 

تسويغ للبث الشرير.

حملة التحريض هذه هي ســهم مرتد. الهدف 
هو إســرائيل، ولكن التحريض يؤدي إلى تطرف 
الجاليات الإسلامية في أرجاء أوروبا. لانه عندما 
يكون في أوساط المســلمين في القارة اعتقاد بأن 
إســرائيل ارتكبت في الأسبوع الماضي مذبحة في 
غزة، فالنتيجــة الواجبة هي أنه مســموح الرد 
بمذبحة. لا حاجة لــآلاف ان يردوا. يكفي أفراد. 
أجواء عاطفة موجــودة منذ الآن. هكذا بحيث أن 
كل تلاعب إعلامي يجعل إسرائيل مجرمة يضيف 
مؤيدين للتيارات السلفية الموجودة منذ الان في 

أوروبا.
قبل بضعة أيــام فقط علم أن حيــاً في مدينة 
لافيريير الفرنســية أصبحت معقلا ســلفيا. هنا 
وهناك، بالفعل، يتخذ الفرنسيون قبضة حديدية 
ويبعــدون أئمــة ينشــغلون بالتحريض. ولكن 
عندما تكون في بعض الأحياء »شــرطة دينية«، 
أقوى من قــوات الامن، فإن العمليــة التالية هي 
مســألة وقت فقط. منفذو العمليات، ضد يهود أو 
ضد دولة في أوروبا، ســيهتفون بأن هذا انتقام 
علــى جرائم إســرائيل. بالتأكيد، فهــم يؤمنون 
مــن كل قلوبهم بهــذه الصلــة. والفيســكيون 

و«الجزيرة« أجروا لهم غسلًا للعقل. 
أحيانــاً، كما ينبغــي التذكيــر، تصب محافل 
إسرائيلية الزيت على شــعلة الكراهية. صحيح 

أن حماس ســبق أن اعترفت بــأن 50 من القتلى 
هم نشــطاؤها، والجهاد يعترف بأن له 3 شهداء 
في القائمة، ولكن هذا لا يجدي نفعاً. فالادعاءات 
»بالمذبحة« أصبحت إجماعاً في الدوائر التقدمية، 
في العالم وفي إســرائيل. هكذا أيضــاً العنوان 
الرئيس فــي »نيويورك تايمز«: الإســرائيليون 
قتلوا العشــرات في غــزة، مع صــورة صادمة 
للجثــث. كل انســان لا يعــرف الحقائــق كان 
سيغضب على ما يبدو له كجرائم ضد الانسانية. 
هذه ليســت كذبة أخرى، لأن معظم الصحافيين 
الذين يهتمون بالامــر يعرفون بأن حماس تبعث 
برجالها إلــى الجدار. يعرفون بأن هذه ليســت 
مظاهــرة مدنية بريئــة. ولكنهم يصــرون على 
توفير حقنة التحريض. هم وأردوغان واحد. هذا 

يجعلهم، في نظر أنفسهم، متنورين.
 والنتيجة ســتكون ارتفاعاً آخر في مســتوى 
والإرهاب.  الكراهية  اللاصهيونية،  اللاســامية، 
وعندما يســفك دم، وهو سيســفك، ســيواصل 
الفيســكيون الاندفاع في المرحلة المبكرة كوحش 
يرتكب الفظائع. وعندما سيضرب الإرهاب الغرب 
مرة أخرى سيشــرحون بأنه ينبغي تفاهم أولئك 

الذين يغضبون من الفظائع.
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سلوك الشرطة في المظاهرة في حيفا يؤدي
 إلى استنتاج أنه مواطن من درجة ثانية

هو قبل كل شيء عربي
جاكي خوري

■ ســلوك الشــرطة في المظاهرة في حيفا 
فــي نهاية الاســبوع يــؤدي إلى اســتنتاج 
واحد: المواطن العربيســواء من حيفا »مدينة 
التسامح والتعايش«، في أم الفحم »المتطرفة« 
أو فــي أم الحيران غير المعترف بها هو قبل كل 

شيء عربي.
العربــي هو مواطــن من الدرجــة الثانية 
الذي يمكــن ضربه واعتقالــه لأنه تجرأ على 
مصادقة  علــى  يحصل  أن  بــدون  الاحتجاج 
على ذلك مسبقا. وبشــكل عام لأنه تجرأ على 

تشويش روتين الحياة لغالبية اليهود.
لقــد كان يمكن للشــرطة إنهــاء الأحداث 
بصورة مختلفة لو أنهم فهموا التداعيات ولو 
كانت لدى القيادة العليا في الشرطة رغبة في 
ذلــك، لكن هذا عهد جديد، عهــد جلعاد أردان 
وروني الشــيخ، عهد يريدون فيه الاستثمار 
في المجتمع العربي، يفتحون مراكز للشــرطة 
ويجندون رجال شرطة عرب، لكنهم يرتكبون 

كل خطأ ممكن في الطريق إلى ذلك.
في المستشفى صادقوا يوم السبت بأن فرح 
يتم علاجه، لكنهم قالوا إنهم لا يســتطيعون 

الابلاغ عن حالته بسبب الحصانة الطبية.
لقد ورد من الشــرطة بأن الفحص الأولي 
لــم يظهــر أمــوراً تربط بــين إصابــة فرح 
إعادة  أجل  من  تمــت  »الاعتقالات  والاعتقال. 
النظام العام إلى مــا كان عليه ومنع تعريض 
ســلامة الجمهور للخطر«، هكذا كتب في بيان 
الشــرطة، »معظــم الاعتقالات تمت حســب 
القانون وطبقا للاجراءات. رغم محاولة نشر 
الميدان  في  الشــرطة  أعمال  وانتقاد  شائعات 
فــإن نتائج الفحص حتــى الآن تظهر بأنه لم 
يتــم العثور على أي حدث اســتثنائي، يربط 

بين إصابة أحد المعتقلين واعتقاله«.
حســب الاجراءات في حالة أن المتهم يقول 
إن رجال الشــرطة تعاملوا معه بعنف، فعلى 
الشــرطة نقل كل مواد التحقيق بهذا الشــأن 
ليتم فحصها من قبل قســم التحقيق مع رجال 
الشرطة. بعد فحص المواد يقوم قسم التحقيق 
مع رجال الشــرطة باتخاذ قرار في ما اذا كان 

يجب فتح تحقيق رسمي.
»عدالة«  محامي  جبارين،  حســن  المحامي 
الذي يمثل فرح قال إن قوات الشرطة الكثيرة 
في المظاهــرة أمــروا المتظاهريــن بالتفرق، 
ولكنهم لم يُمكنوهم من القيام بذلك. حســب 
أقواله فإن فرح قد اعتقل، وفي مركز الشرطة 
»رأى شــرطي يضرب إبنه، سأل لماذا يضربه، 
عندها ضربه على ســاقه«. من الشرطة ورد 
بعــد الاعتقالات بأنها »ســتواصل الســماح 
للجمهــور بتطبيــق حق الاحتجــاج وحرية 
الواردة  والتعليمــات  للقيود  طبقــا  التعبير 
في القانون، لكنها ســتمنع كل محاولة لخرق 
النظام العام وتعريض أمن الجمهور للخطر«.

صــور الاعتقالات في حيفا في مســاء يوم 
الجمعة انتشــرت بسرعة. لقد انتشرت خلال 
دقائق في بلدات كثيرة والتي سكانها شاهدوا 
رجال شــرطة مســلحين من قمة الــرأس إلى 
أخمــص القدم وهم يقــودون متظاهرين إلى 
سيارات الشــرطة. في الشرطة قالوا إن عدداً 
وحاولوا  العام  النظام  خرقوا  المتظاهرين  من 
إغلاق الشــوارع. حتى لو كان هــذا الادعاء 
صحيحا، في الشــرطة تجاهلوا حقيقة مهمة: 

الاحتجاج في حيفا هو واحد من بين عشرات 
الســنوات  في  العربي  المجتمع  في  المظاهرات 
الاخيرة التي انتهت بصورة منظمة جداً، حتى 
في هذه الايام، في نهاية أسبوع صعب وحافل 
جداً دفع فيه 65 فلسطينياً حياتهم على حدود 

قطاع غزة.
موجودة  جينية  صفــة  ليس  النظام  خرق 
لدى المواطنين العــرب. بالعكس، من أحداث 
الآن  وحتــى   2000 الأول/أكتوبــر  تشــرين 
كانت هناك حالات منفــردة فقط خرجت فيها 
السياســية  أو الاحتجاجات  العامة  الاحداث 
في المجتمــع العربي عــن الســيطرة أو أنها 
انتهت بمواجهات عنيفة. الشرطة تتحدث عن 
الحاجة إلى الردع، لكن عمليــا ايضا القيادة 
المحلية والاقليمية فــي المجتمع العربي فهمت 

قواعد اللعب.
في شــرطة لواء الساحل كان يمكنهم انهاء 
فهموا  أنهــم  لو  مختلفــة  بصــورة  الاحداث 
التداعيات. في حيفا كان هناك عدد لا بأس به 
من المظاهرات في السنوات الاخيرة ومعظمها 
جــرى بدون مصادقة مســبقة، لكــن مقاربة 
الشــرطة نحوها كانت مختلفة. رجال شرطة 
تجولوا بــين الناس وطلبوا بصــورة مهذبة 
الشارع.  اغلاق  وعدم  الرصيف  على  الصعود 
رجال الشرطة انتظروا على بعد ما في انتظار 
أن المظاهرة تخــرج عن الســيطرة، لكن في 
الغالب نجح هذا الاســلوب. هــؤلاء احتجوا 
وأولئك حافظــوا على النظام العــام، أي أنه 
يمكن التصرف بصورة مختلفة إذا كانت هناك 
ارادة ورغبة لدى القيادة العليا للشرطة واذا 

كان هناك دعم من المستوى السياسي.
ولكن هــذا عهد آخــر. عهد جلعــاد أردان 
وروني الشــيخ. عهد يريدون فيه الاستثمار 
في المجتمــع العربي، يفتحون مراكز شــرطة 
خلال  الممكنة  الاخطــاء  كل  يرتكبــون  لكنهم 
ذلك. بــدل معالجة الجريمة المتزايدة وشــن 
حرب قاسية ضد منظات الجريمة، يتفاخرون 
بقمع كل مظاهرة احتجاج من جانب الجمهور 
العربي. عن طريق النقاش والقليل من المنطق 
السليم كان يمكن انهاء الامور بصورة أخرى، 
لكــن المقاربة التــي اختاروها بــدل ذلك هي 
مقاربة عنف وقمع وذلك كــي يظهروا من هو 

السيد.
منذ سنتين يتحدثون في الشرطة عن زيادة 
النشــاط فــي المجتمع العربي وعن تحســين 
مستوى الثقة بالشرطة، لكن منذ بداية السنة 
قتل 22 شــخصاً في المجتمع العربي، ومعظم 
تغطيتها  تمــت  ملفات  منهــا  جــزء  الحالات 
جيداً، لم يتم حلها. تقرير النائب العام عن أم 
الحيران فقط أوضــح كم هذا الانفصال ما زال 

قائماً.
الحدث الأخير في نهاية الاسبوع في حيفا 
فقط عــزّز هذا الشــعور. إذا كانت الشــرطة 
تنوي إحداث تغيير فــي الوعي والعمل على 
تحســين الثقة، فإنه في القيــادة العليا يجب 
تغيير القــرص وأن يــروا فــي العربي قبل 
كل شــيء أنه مواطن، واليد القاســية يجب 
توجيهها إلى منظمات الجريمة. هكذا يقومون 
بإعادة إصلاح الثقة وكذلك يحســنون الامن 
الشــخصي. خلاف ذلك، حتى لو فتحوا مئة 
مركز شرطة وجندوا ألف شرطي هذا لن يفيد.
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النظام السعودي حظر بث برنامجه لكنه لا يقف
 وحيداً في الحرب من أجل تحديث الدين 

 حظر عدنان إبراهيم

عندما تأتي »الخطة الكبرى« لترامب لاتفاق
 إسرائيلي فلسطيني ستسوى العلاقة مع الأتراك

مع أردوغان لم يبق ما يمكن الحديث فيه
 تسفي برئيل

 
■ الشــبكات الاجتماعيــة العربية ضجت في 
الاسبوع الماضي، هذه المرة ليس بسبب الاحداث 
في غــزة، بل بســبب التعليمات الجديــدة التي 
أصدرها النظام الســعودي، والتي حظرت ظهور 
الواعظ الديني المشهور عدنان إبراهيم في قنوات 
التلفاز. هذه ليســت المرة الاولى التي تصدر فيها 
المملكة تعليمات كهذه، ولكن في الســابق وجهت 
ضد من اعتبروا متطرفــين كجزء من النضال ضد 
»المبالغة« الدينية التي قادها ولي العهد محمد بن 

سلمان الحاكم الفعلي للسعودية.
 هذه المرة يبدو أن الاميــر الذي حظي بالمديح 
فــي الصحف الغربية علــى مقاربتــه الليبرالية 
وجد صعوبة فــي الوقوف أمــام الضغوط التي 
مارسها عليه فقهاء الشريعة، الذين طالبوا بإزالة 
»الدنــس«. لقد صبّوا جام غضبهــم على الواعظ 
عدنان ابراهيــم الذي بدأ بإطلاق نغمات خطيرة. 
لقد فســر مثلا أن الحجاب ليس فريضة دينية بل 
هو عادة، وأن قوانين الميراث في الإسلام تضطهد 
النساء، حيث إنه اذا كان في الماضي معظم نفقات 
البيــت كانت تقع علــى الزوج، فإنه فــي الفترة 
الحديثة والتي تخرج فيها النساء للعمل وتتحمل 
جزءاً مــن عبء المعيشــة، ليس هنــاك أي مبرر 
لاضطهادهن في الميراث. كما قال أيضاً إن الإسلام 
لا يحظر العمــل بالفنون بما في ذلك الموســيقى، 
وأن النبي وأصحابه اعتادوا على ســماع أغاني 

النساء.
 كل هــذا كان يمكن بالطبع أن يمــر بهدوء في 
أوســاط مجلس هيئة الافتاء العليــا، وهي التي 
أصدرت فتوى تقول إن ابراهيم يشوّه أقوال كبار 
المفســرين ويضلل المؤمنين ومن شأنه أن يتسبب 
بفتنة داخلية. مــن المهم بالتحديــد أن إبراهيم، 
الذي مؤخراً امتدح إبن ســلمان والذي حســب 
أقواله أحدث في الســنوات الاخيــرة ثورة لم ير 
مثلها العالم الإسلامي طوال مئة عام، تلقى اللطمة 

من قبل ولي العهد.
 إبراهيم )52 ســنة( يختلف جــداً عن الواعظ 
التلفزيوني الكلاسيكي، الذي اعتادوا في وسائل 
الاعلام الغربيــة والإســرائيلية عرضه من أجل 
إظهــار التطرف فــي العالم الإســلامي. لقد ولد 
في مخيــم النصيرات للاجئين فــي غزة، ودرس 

في المدرســة الاساســية والثانوية للاونروا قبل 
انتقاله إلى يوغســلافيا قبــل تفككها حيث درس 
هناك الطب. حرب البلقــان أجبرته على الانتقال 
إلى فيينا حيــث واصل فيها دراســة الطب. بعد 
ذلــك درس دراســات دينية في لبنــان وعاد إلى 
فيينا حيث حصل فيها على شهادة الدكتوراة عن 

أبحاثه في مجال حرية الاعتقاد. 
في فيينا مكان ســكنه، انشــأ مركز اللقاء بين 
الثقافات، بعــد أن طرد من وظيفتــه كواعظ في 
المســجد الذي عمل فيه خلال تسع سنوات بسبب 
أنه، حســب اقــوال منتقديه، دعا المســلمين إلى 
التخلــي عن الاوهام التــي يراكمونها. في ما بعد 
توجــه إلى الوعظ فــي قنوات التلفــاز وحظيت 
برامجه بملايين المشــاهدين. نجاحــه ولّد أيضاً 
معارضة شــديدة في أوســاط فقهاء الشــريعة 
الشــيعة،  مع  بالتقارب  اتهموه  الذين  المحافظين، 
وهــي تهمة تقتــرب من الاتهــام بالكفــر والمس 

بالايمان. 
لقد اقتــرن بقرار وقــف ظهوره أيضــاً حملة 
منسقة في الشبكات الاجتماعية، بما فيها حساب 
تويتر خــاص بعنوان »يجب وقف برنامج عدنان 
ابراهيم« الــذي طلب فيه المتصفحون محاســبة 
أصحاب قنــوات التلفاز أيضاً الذين ســمحوا له 

بالظهور. »لقد أنكر نزول عيسى من السماء، وهو 
ينكر الفتنة الداخلية التي أثارها المسيح الدجال، 
وأنه ينشــر أكاذيب عــن النبي«، هكــذا جاء في 
أحد الاعلانات. من يؤيدونه فــي المقابل لم يبقوا 
صامتــين، لقد كتبــوا »ابراهيم عمــل معروفاً مع 
الأمة الجاهلة، التي تحب جهلها ومستعدة لاتهام 
أشخاص بالكفر فقط لأنهم يبحثون عن الحقيقة«. 
أجل، إبراهيم لم يظل وحده في المعركة من أجل 
تحديث الديــن. هكذا مثلا اتخــذت ادارة جامعة 
الازهر في مصر والتي تشــكل جزءاً من المؤسسة 
الدينية العليا في القاهرة، قراراً طليعياً: انشــاء 
فرقــة مختلطة من النســاء والرجــال بدأت في 
الظهور في مسابقات الاغاني وحتى حصلت على 
جائزة. الفرقة الموســيقية تضم 8 نســاء يلبسن 
ملابس محتشمة ويضعن غطاء الرأس، و8 رجال 
يلبســون البدلات الفاخرة وربطات العنق. المدير 
الموسيقي هو حسن فخري من كبار الموسيقيين في 
مصر، الذي يقود فرقة الأوبرا الموســيقية. الفرقة 
تؤدي أغانــي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وحتى 
أغاني المغنية المشــهورة شــادية وكذلــك أغاني 
كلاســيكية.  الازهر الغارق فــي معركة العلاقات 
المتوترة مع الرئيس السيســي، الذي تلقى وابلًا 
من الانتقادات لأنه غير مســتعد للتقدم مع الزمن، 
يثبت أن بامكانه اتخاذ قرارات من شأنها التأثير 
ليس فقط على ما يحدث في مصر بل أيضاً في دول 
إســلامية أخرى ترى في هذه المؤسســة الدينية 
نموذجــاً للمحاكاة وهيئة شــرعية عليا. أكثر من 
600 طالب طلبوا الانضمام إلى الفرقة الموسيقية، 
وفقط 16 من بينهم وجد أنهم مناسبون. استعداد 
الازهر لتخصيص قاعة خاصــة لتدريبات الفرقة 
وتمويل الجانب اللوجســتي الذي يضم تشغيلًا 
فخرياً، توضح ان الامر لا يتعلق بتصريح غامض، 
بل برســالة تحذيــر.  الآن بقي علينــا الانتظار 
للخطوات القادمة التي ســيقوم بهــا ولي العهد 
الســعودي الذي يواصــل تقليص تأثيــر فقهاء 
الشريعة في مملكته، والخطوات التي سيقوم بها 
الرئيس المصري الذي يعتبر نضاله ضد التطرف 
الديني مكوناً هاماً في النضــال ضد الإرهاب  من 
أجــل أن نفهم في ما إذا كان الأمر يتعلق بمنحى أو 

فقط بخطوات رمزية هامشية.

هآرتس 2018/5/21  

 سمدار بيري

■ رغم كل شيء، فإن شيئاً ما هنا لم يكن على 
ما يرام. فقدر كبير من الفلســطينيين قتلوا، وقدر 
كبير جرحوا. وحتى لو كانوا يتماثلون )ليســوا 
كلهم( مع حماس، فإن قدراً كبيراً جداً وصلوا إلى 
المستشــفيات. 61 أُدخلوا إلى غرف الموتى، واكثر 
من 1.200 اصيبــوا. واولئك الذين لــم يكن لهم 
مكان في المستشــفى، تلقوا علاجا طبيا ارتجاليا 

في أماكن مختلفة. 
ســطحيا، تصرفــت إســرائيل على مــا يرام 
تمامــا. وجهوا الســلاح إلى الارجــل، وفقط من 
اقترب حقا من الجدار اطلقــت النار عليه في كل 
الذي يؤدي  البردويل،  الجسد. وحســب صلاح 
منصبــا رفيعا في حماس، فــإن 50 على الاقل من 
المتظاهرين كانوا ينتمون بهــذه الطريقة أو تلك 
إلى منظمته. ومع ذلك، فالاحساس سيىء. ليس 
كل مــن اقترب من الجــدار حقا يعد مــن مقاتلي 
حمــاس، وليس كل من أُصيــب اعتقد بأن هذا ما 
ســيكون مصيره. انتبهــوا، بالمناســبة، إلى ان 
المستشفيات  على  طبياً  عتاداً  عرضت  إســرائيل 
المنهارة في غزة. شــيء ما مجنــون: بيد واحدة 
انت تؤذي، وباليد الثانية تمد المساعدة. حماس، 

لمن نسي، رفضت المساعدة الانسانية. 
تصــوروا مــاذا كان ســيحصل لــو كان هذا 
العكس: لو لم يكن الإسرائيليون يتصرفون بهذه 
الطريقة؟ ألن نجد آلاف الإســرائيليين ينطلقون 
إلى طول الجدار في محاولة لاجتيازه؟ ألن نجتهد 
لافتعال الأحابيل كي نصل إلى كل من يســتجيب 
لعطائنا فــي العالم؟ معقول الافتــراض أننا كنا 
سنخرج بالضبط أولئك المؤيدين والباقون كانوا 
ســيقفون إلى جانب الفلســطينيين ويختبئون 
في صفوف الممتنعين. حظنــا هو أننا في الجانب 
القوي. ولكن توجد لنا، بكل صراحة، المسؤولية 
ايضا عن الســكان المدنيين في الجانب الآخر. فلم 
لم يأتوا من دولة بعيدة. هم من هنا، وهم عديمو 
الحظ وبائسون، حتى وان كان هذا بذنبهم بقدر 

غير قليل. 
أول أمــس، دفعة واحدة امتثــال الجميع لدى 
أردوغان: المصريون، الســعوديون، الاردنيون، 
الطــارىء لمنظمة  الفلســطينيون. في الاجتماع 

التعــاون الإســلامي أطلــق الحاكــم التركــي 
تصريحــات من النــوع المعروف بأن إســرائيل 
»تســلب وتتوحش مع الفلســطينيين، واعمالها 
هي إرهاب برعاية الدولة«. واستمع ممثلو الدول 
الإســلامية، وهزوا برؤوســهم وصمتوا. هذا لا 
يعنــي أنهم يفكــرون مثله، هذا لا يعنــي أنهم لا 
يعرفون ما نحن نعرفه. في لحظة واحدة يمتثلون 
في اسطنبول، وفي اللحظة الثانية يعودون إلى 
الديار، وكل واحد وقصته مع الفلسطينيين. المثال 
الافضل هــم المصريون: من يعرف أكثر منهم قادة 
حماس في غزة، من يعرف أفضل منهم متى يمكن 

شد الحزام ومتى يمكن حله؟ 
أضاف أردوغان في ذاك الخطاب بأنه »لا فارق 
بين فظائع النازيين وأعمال إســرائيل في غزة«. 
يا له من تشــبيه رهيب. أين الابــادة الجماعية، 
المنهاجيــة والمنظمــة لليهــود، ومــا يحصل في 
غزة. ينبغــي ترك اردوغان مع كراهيته. شــيء 
لن يشــفيه منها. فليتحدث، إذ على أي حال فهو 
ليس مؤثــراً حقاً على أحد من خــارج بلاده. هو 
لن يؤثر على المصريين ولن يوجه الســعوديين، 

وحتى الاردنيين توجد لهم مشــكلة مع أردوغان. 
كل الباقــين، ما بيننا وبين الاتراك، ســيتدبرون 
أمورهم مع الوقت، إلى هــذا الحد أو ذاك. ولعله 
عندمــا تأتي »الخطــة الكبــرى« لترامب لاتفاق 
إسرائيليفلســطيني وتســوية العلاقــات بــين 
إســرائيل والعالم العربيالحل الذي سيؤلم هنا 
ويؤلــم هناك أكثرفــإن العلاقات مــع تركيا هي 

الاخرى ستصل إلى الطاولة. 
ســطحياً، نحن علــى ما يرام تمامــا في قصة 
المظاهــرات أمام الجدار في غــزة. كان ردنا على 
أحــداث لم نبــادر لها نحــن. ومع ذلــك، هناك 
إحســاس بالمرارة. لعله ما كان ينبغي التصرف 
هكذا، على الاقــل مثلما يبدو هــذا. صحيح أننا 
لم نتخــذ كل القوة، ولكن لعله كان بوســعنا أن 
نضبط أنفســنا أكثر قليلا ونحاول الحوار من لم 
يكن هناك، حتى لو كان معقولا الافتراض بأن هذا 
مــا كان لينجح. لا أحد يقول أننــا لم نكن على ما 
يرام، ولكن كان يمكننا أن نكون على ما يرام أكثر.

يديعوت 2018/5/21

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الشيخ عدنان ابراهيم
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د. نزار بدران ٭

 لم يكــن تراجع الرئيــس دونالد ترامــب، عن اتفاق 
سلفه أوباما النووي الإيراني، والذي شاركت به أيضاً 
مجموعــة )5 + 1( عام 2015، المرفوض إســرائيلياً، إلا 
بهــدف جر إيران لاتفاقيات جديدة، بشــأن أســلحتها 
الخارجيــة  وسياســاتها  الصاروخيــة،  البالســتية 
التوســعية بالمنطقــة، وقد لمح الرئيس حســن روحاني 

بالموافقة على ذلك.
 نحــن إذن قد نكون علــى عتبة مفاوضــات جديدة، 
ليــس على البرنامــج النووي، والذي لــم يعد موجوداً، 
ولكن على موضــوع جديد، هو السياســات الخارجية 

لإيران ونوعية تسليحها التقليدي. 
 برأينــا أن النظــام الإيراني لم يقرأ جيداً السياســة 
البــدء، وارتكــب بذلــك  الأمريكيــة الإســرائيلية منــذ 

حماقات عدة، أدت إلى الوضع الراهن.

- أولا: هــو أصلًا دخول إيران بمشــروع نووي، في 
عالم تســيطر عليه قــوى عظمى لن تقبــل بذلك، وتُرينا 
التطــورات الجديدة فــي كوريا الشــمالية، وما ســبق 

وحــدث في ليبيا القذافي، وتفكيك ترســانة الأســلحة 
النووية لجنوب أفريقيا، المؤشر الأقوى والدليل الأبرز 

على ذلك.
 

- ثانيــاً: إن المــال والجهــد اللذين بُذلا لذلــك، ذهبا 
للدولــة  التحتيــة  البُنــى  بــدل تطويــر  الريــاح،  أدراج 
الإيرانية، وتوفير فرص العمل لأبنائها ومحاربة الفقر، 
هكــذا سياســة ما زالت مســتمرة، عن طريــق الحروب 
الخارجية الُمكلفة، وخصوصاً بعد التراجع عن المشروع 

النووي، معمقة التناقضات الداخلية في إيران.

- ثالثاً: إن الظن بأن الاتفاق الموقع مع الدول الغربية 
والصــن وروســيا بفينا، ســيُعيد إيران إلــى وضعها 
الســابق، قبل البرنامج النووي، هــو خطأ واضح، لأن 
أمريــكا وإســرائيل، لا تهدفان فقــط إلى إعــادة إيران 
إلى نقطــة الصفر، وإنما إلى أكبر مســافة ممكنة تحت 

الصفر، كما حدث مع صدام حسن في العراق.

- رابعــاً، الاعتقــاد بإمــكان تطوير إيــران، لبرنامج 
تســليح تقليدي وبالســتي صاروخــي، للتعويض عن 

المشــروع النــووي، وهــو ما رأينــا نتائجه في ســوريا 
واليمــن ولبنــان، الاعتقاد أن هذا مســموح بــه، بنص 
الاتفــاق النووي الإيراني، كان تصوراً خاطئاً. الُمعضلة 
بنظــام ديكتاتوريــي الملالي، أنــه لا يعي مــا تخطط له 
إســرائيل وأمريــكا لإيــران على المــدى الطويــل، وهو 
العودة للتحالف مع إســرائيل، كما حدث زمن الشــاه، 

مع أو بدون النظام الحالي.
لن يُفيــد إيران شــيئاً تحالفهــا مع روســيا، وأظهر 
بوتن تقارباً أكبر مع إسرائيل، وسكوتاً تاماً عن كل ما 
تفعله ضد إيران في ســوريا، مليون مواطن روسي في 
إسرائيل، ومنهم وزير الدفاع الحالي، هم ضمان حلف 

قوي بن الدولتن. 
أمــا التواجد العســكري خارج حدودهــا لدولة مثل 
إيــران، بــدون حلفــاء أقويــاء يدعمونها، هــو مصيدة 

لتشتيت قواها، وإهدار طاقاتها، وليس عنوان قوة.
للتنفيــذ  سياســات  تضعــان  وأمريــكا  إســرائيل   
التدريجي، وليس حلولًا لمشاكل تعترضهما في المنطقة، 
وهما تُغيران الواقع ليتناسب مع سياساتهما بالهيمنة، 
وأي اتفــاق يوقعانه، هــو ضمن هذا المفهــوم والإطار، 
لهذا لم يؤد أي اتفاق بن إسرائيل مثلًا والفلسطينين، 

إلا إلى ضياع أكبــر لأراضيهم وحقوقهم، ولم يحل لهم 
أي مشكلة. الاتفاقيات بالمنظور الأمريكي الإسرائيلي، 
هي وســيلة لتنفيذ سياسات مرســومة مُسبقاً، وليس 

لحل أي إشكالية مع أي طرف.
 ليــس المطلــوب حــل مشــكلة البرنامج النــووي أو 
البالســتي الإيرانــي، كمــا يتصــور النظــام، والذي لن 
يُســمَح بهمــا مطلقــاً، وإنما كمــا تُخطِطُ له سياســات 
نتنياهــو، الارتمــاء بأحضــان إســرائيل، والمشــاركة 
بحصار الوطن العربي، خصوصــاُ بعد اندلاع حركات 
شــعبية واســعة، والرفض الدائم المســتمر للشــعوب 
العربية للانفتاح وتقبل إســرائيل والتعامل معها، وما 
يُشــكله ذلك مــن خطر وجــودي، ولو بعيد المــدى لهذا 

الكيان.
المطلــوب إذن أن تقبــل إيــران بهذا التحالــف كثمن 
لرفــع الحصار، وهــذا ليــس بالمســتحيل، عندما نرى 
كيف تتصرف الأنظمة الديكتاتورية الفاقدة للشــرعية 
الشعبية لاســتمرار وجودها، فهي مستعدة لأي شيء 
حتــى تبقى بالســلطة، كمــا حصل ســابقاً مــع معمر 
القذافي، حن تخلى عــن برنامجه النووي بعد الحرب 
العراقيــة، وكمــا نرى هــذه الأيــام، ما يفعلــه الرئيس 

الكوري الشــمالي، من انقلاب تام بسياساته والاتجاه 
نحو التحاور مــع أمريكا، بعد كل هذا الصخب النووي 
والتهديــدات لأمريكا، والتي كانت مبنيــة على إمكانية 

حقيقية، وليس وهمية كإيران. 
لا يجــب أن نســتبعد إنقلابــاً بالسياســة الإيرانيــة 
في نفــس الاتجــاه، للحفــاظ علــى الملالي بالســلطة، 
وخصوصــاً وأن الشــعب الإيراني، بنســائه ورجاله، 
أظهــر معالم واضحة، من خلال عدة حراكات شــعبية، 

للتخلص من هكذا نظام.
 وحدهــا الأنظمة الديمقراطية مــن تكون عصية على 
التبعية والشــراء، لأنها تُعبر عن إرادة حقيقية للشعب، 
ولا تســعى للبقــاء بالســلطة كهــدف بحد ذاتــه. إزاء 
مثل هذه الأنظمة لا تســتطيع الشــعوب الحرة، ســوى 
التصــدي لسياســات إســرائيل وأمريــكا، وذلــك هو 

الهدف وليس البحث عن حلول لمشاكل وهمية. 
لكن الأنظمة الاســتبدادية لا تقوى إلا على شعوبها، 
وهي لينة بيد الأعــداء والأنداد، وهذا ما أتوقع حدوثه 

مع ملالي إيران. 

٭ طبيب عربي مقيم في فرنسا

إيران وإسرائيل اختيار المواجهة أم التحالف؟

تعقيبا على مقال غادة السمان: السباحة في بركة التماسيح
الكتابة حالة صحية

الكتابة حالــة صحية للأديب ولكل من يحاول إيصال رؤية 
ما تمثل رسالة للمجتمع.شخصيا استمتع واستفيد من كتابات 
اديبتنا الكبيرة غادة الســمان واجد أنهــا تنطوي على قيمة 
فكرية ومعرفية وتاريخية ومن الضروري أن يكون هذا النسق 
مــن التفاعل بين الأديب والجمهور حيــال جملة القضايا التي 
تهم واقعنا العربي المعقد التــي يتم طرحها عبر نافذة الكتابة 

الأسبوعية في جريدة »القدس العربي«.

استبرق عزاوي -أمريكا

 

باعثة الفرح
يعجبني عنادك… سيدتي، يعجبني فيكِ مصداقية المشوار، 
والتمتع بجريان مــاء النهر وقت تدفقه!! فتابعي ســيدتي.. 
تابعي السباحة مع تيارات الإبداع!! روائية كانت أم شعرية او 

في عمودية اسبوعية؟!
 فــكل ما يصدر عنكِ هو عبارة عن اناشــيدٌ ومزامير شــبه 
ربانية ! فاســتمري يا باعثةَ الفرح، بنفث شــذاكِ على كل ما 

فيـنا!

رؤوف بدران-فلسطن 

عمق صوفي
عندما نتكلم عن الكتابة عند نموذج مبدع مثل السيدة غادة 
السمان… فإننا حتما نقصد حالة من التميز الادبي والمعرفي لا 
يدرك كنهها إلا من خبر عقليا ووجدانيا مجموعة من المكونات 

الواقعية والسياسية والتاريخية…
 واســتطاع تمثل خلفياتها وأبعادها بعمق صوفي يتجاوز 
التجليات الظاهرة... والاطلاقات المتداولة عند الاستعراضيين 

والتنميطيين من بعض كتاب أو كتبة هذا الزمان...
 وأقصــد بالعمق الصوفــي هنا المرور في تجــارب معبرة 

ومختلفة... تنعكس تفاعليا على رؤية المبدع وقناعاته وطريقة 
تناوله للقضايا موضوعيا ومنهجيا… وأعتقد شخصيا أنه من 
غير الممكــن الوصول إلى التواصل المطلوب مع كتابات أديبتنا 
الكبيرة إذا لم نســتحضر محطات حاسمة في نزوعها الفكري 
والتعبيري… بداية بمرحلة الانبعاث السياسي والفكري في 

الخمسينيات... ومرورا بانتكاسة المشروع الوحدوي... 
وهزيمة 67… واســتقواء تيارات الردة الممولة بتروليا… 
وثورة الطلاب في نهاية الستينيات... والازدهار غير المسبوق 
لأشــكال التعبير النقدي الواقعي في نموذج بيروت الذي تم 
اغتيــال كثير من رموزه التعبيريــة والنضالية وفي مقدمتهم 
غســان كنفاني…واغتيال النموذج برمتــه من خلال الحرب 

الأهلية…
ووصولا إلــى تكريس الإرادة الاجهاضية لكل ما يناقض أو 
يرفض المشروع الاســتعماري... انطلاقا من الفترة الساداتية 

التي تمخضت عن إفك كامب ديفيد…
 وما ســبقها أو تلاها من كوارث وصلت إلى حد الممارســة 
التسطيحية بشــكل كاريكاتوري… وكارثي… في كل مناحي 
الفعل السياســي والثقافي..، والتي لازالت هي المتســيدة في 
واقعنا الراهن….! ان غادة الســمان هي سفيرة لواقع سابق 
غنــي بالأحداث والارهاصــات... في الزمــن الراهن المطبوع 
بالركود والالتبــاس وخلــط الأوراق... ولكنها أيضا نموذج 
تعبيري جامع لآمالنا وتطلعاتنا وانكســاراتنا… في الماضي 

والحاضر.

مصطفى المغربي-المغرب 

تحريك المياه الراكدة
أرجوك ياسيدتي ان تســتمري في الكتابة ولا تتوقفي. كي 
تحركي الميــاه الراكدة في عالمنا العربــي، وقد يصحى ضمير 
شخص ما ويأتي منه عمل نافع. عمودك الأسبوعي في »القدس 
العربي« هو جرعات الدواء التي نأخذها، التي تارة تضعي لنا 
فيه الأمل لغد أفضل، وتارة أخرى تعطينا فيه ولأســبوع آخر 
من عمرنا، المقاومة ضد الجراثيم والأوبئة التي ليســت لها أي 

لقاح مضاد.
 إن توقفت عن الكتابة، فمن سيحيي ذكرى من رحل وغادر 

هذا العالم؟ وأخيرا ياسيدتي، نحن قراؤك المدمنون، ان توقفت 
عن الكتابة، فلمن سنبوح عن همومنا ومآسينا العربية؟

أفانن كبة 
 مونتريال - كندا 

ثراء أدبي
في هيكل الســيدة الأيقونة وبشــغف نســتمع إلى تراتيل 

المحبة، والتواصل بين أيقونة الهيكل وعشاقها.
ســيدتي النبيلة : كم تمنيت أن تكتبي دائما عن الإنســان 
والشــهيد والحبيب والمقــاوم، ويخيل لي أنهــم مجتمعون، 
ومتجسدون في شــخصية الرائع غســان كنفاني، وتترسخ 
أمنيتــي لكونك عاصرت غســان، ورافقــت خطواته وأفكاره 
وشــاعريته ومواقفــه، ونزعاته، لم ينافســك أحد في تقديم 
غســان على مدار أربعة عقود من الزمن، همساتك عن غسان 

بحد ذاتها دليل مرجعي في البحث الأدبي.
أعاتب كل من يحاول أن يطلب من الســيدة النبيلة التوقف 
عن الكتابة في عمودها )لحظــة حرية( فالمتابع الحقيقي حين 
يراجع الثراء الأدبي في مؤلفات غادة الســمان سيتعرف بان 
الرافد الكبير في ادبها هو انجازاتها الصحافية، وأحب الكتب 
إلى قلبي )الجســد حقيبة سفر( و)القبيلة تستجوب القتيلة( 
ومن أجمل الاستجوابات.. غســان كنفاني يستجوب. ونحن 

بانتظار كتاب جديد عن الرائع غسان كنفاني.

نجم الدراجي - العراق 

مظاهر صحية
كيــف يُنصح الكاتب بــأن يهجر الكتابــة وخاصة العمود 
الأســبوعي الذي يتواصل من خلاله مع القراء من كل الفئات 
والتخصصــات ؟ يناقشــون ويتبادلــون الأفــكار يتفقون 
يختلفون... كلها مظاهر صحية جدا لن تتاح لولا عمود الكاتب!

منى مقراني -الجزائر 

مقال إحسان الفقيه: لو عقلت ما سمنت

الطريق إلى الشهرة
صحيح أن سب الإسلام في هذا العصر هو أقصر طريق للشهرة، ولكنه 

في الوقت نفسه الأقصر للوصول إلى جهنم. 
فهل يســتحق أصحاب )الســلطانيات( الممتلئة بكل شيء إلا من العقل 

الراجح والفكر السليم أن نتعب أنفسنا بالرد على أمثالهم؟ 
أعتقد أنهم لا يستحقون فلدينا أهداف سامية وهمم عالية أكبر بكثير من 

الرد على الباحثين عن الشهرة أو المال. 
زميلتي الألمانية في العمل آنا رأتنا نصوم قبل عامين ثم قررت أن تصوم 
معنا ثم قالت بعد انتهاء الشــهر الفضيل: »لقــد فك وثاق روحي وانعتقت 

وأصبحت تحلق في مدى لم تعرفه من ذي قبل«. 
يا أخت احسان لم يهزم المســلمون يوما من قلة، فنحن نسعى للنوعية 
وليس إلى الكم وحسب ولهذا بعد نقاشــات طويلة مع زميلتي التونسية 
عن الإســلام قلت لها جملة واحدة خرجت من قلبي وبدا لي أنها أصابتها 

في مـقتل.
 قلت لها يا فلانة:

 الإســلام ليس في حاجة إليك ، وأنا هنا أتناقش معــك من باب إثبات 
الحجة، ولكن حينما أرى اضطرابك وارتجاف أصابعك الممسكة بالسيجارة 

أرى أنك أنت بحاجة ماسة إلى الإسلام.
 لقد وقع عليها هذا القول كالصاعقــة ثم بدأت في تفكيك عقدها الفكرية 

والنفسية الواحـدة تـلو الأخـرى. 

رياض- المانيا 

تعقيب

20:14:00  18:57:00  15:35:00  12:19:00  05:37:00  04:16:00
20:23:00  19:04:00  15:44:00  12:20:00  05:33:00  04:08:00
20:04:00  18:36:00  15:18:00  11:38:00  04:36:00  03:02:00
20:24:00  19:05:00  15:45:00  12:21:00  05:34:00  04:09:00
19:44:00  18:23:00  15:04:00  11:36:00  04:46:00  03:19:00

21:33:00  19:56:00  16:36:00  12:46:00  05:33:00  03:49:00
20:29:00  19:16:00  16:07:00  12:48:00  06:16:00  04:59:00
20:04:00  18:40:00  15:22:00  11:47:00  04:50:00  03:19:00
21:01:00  19:29:00  16:11:00  12:26:00  05:19:00  03:41:00
19:55:00  18:36:00  15:16:00  11:52:00  05:04:00  03:39:00
19:37:00  18:17:00  14:58:00  11:33:00  04:44:00  03:18:00
20:14:00  18:48:00  15:30:00  11:54:00  04:55:00  03:24:00
20:11:00  18:39:00  15:21:00  11:37:00  04:30:00  02:52:00
20:33:00  19:02:00  15:44:00  12:01:00  04:56:00  03:19:00
21:05:00  19:28:00  16:08:00  12:18:00  05:04:00  03:20:00
19:39:00  18:28:00  15:28:00  12:06:00  05:40:00  04:25:00
20:06:00  18:35:00  15:17:00  11:33:00  04:28:00  02:51:00
20:22:00  19:02:00  15:43:00  12:18:00  05:29:00  04:04:00
19:42:00  18:29:00  15:20:00  12:02:00  05:30:00  04:13:00
20:36:00  19:06:00  15:48:00  12:06:00  05:01:00  03:26:00
21:02:00  19:33:00  16:15:00  12:35:00  05:32:00  03:58:00
20:05:00  18:47:00  15:26:00  12:05:00  05:19:00  03:56:00
19:13:00  18:05:00  15:22:00  11:57:00  05:46:00  04:33:00
20:49:00  19:35:00  16:18:00  13:03:00  06:26:00  05:07:00
20:50:00  19:05:00  15:43:00  11:47:00  04:25:00  02:33:00
20:45:00  19:10:00  15:51:00  12:03:00  04:52:00  03:11:00
21:16:00  19:36:00  16:16:00  12:24:00  05:07:00  03:20:00

21:57:00  20:08:00  16:22:00  12:05:00  03:58:00  02:00:00
22:29:00  20:37:00  16:55:00  12:41:00  04:42:00  02:40:00
22:33:00  20:36:00  17:00:00  12:49:00  04:58:00  02:52:00
22:12:00  20:11:00  16:41:00  12:34:00  04:53:00  02:42:00
21:23:00  19:32:00  16:08:00  12:09:00  04:41:00  02:42:00
21:12:00  19:14:00  15:48:00  11:45:00  04:12:00  02:04:00
22:01:00  20:31:00  16:15:00  11:46:00  02:58:00  01:20:00
22:10:00  20:28:00  16:31:00  12:08:00  03:45:00  01:55:00
21:49:00  19:57:00  16:14:00  11:59:00  03:57:00  01:56:00
22:19:00  20:33:00  17:10:00  13:13:00  05:50:00  03:56:00
20:25:00  18:51:00  15:32:00  11:45:00  04:35:00  02:55:00
21:04:00  19:22:00  16:01:00  12:07:00  04:48:00  02:58:00
21:38:00  19:36:00  16:07:00  12:01:00  04:23:00  02:10:00

أمريكا توقف حاليا الحرب التجارية بينها وبين الصين

هدنة أرجوك!

ترامب
شي جين بينغ

بهذه السرعة!
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د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

الخريطة السياسية بعد مهزلة الانتخابات العراقية
الجاري  الشــهر  من  عشــر  الثاني  في 
العراقية،  النيابيــة  الانتخابــات  تمــت 
وهــي الرابعة منــذ احتلال العــراق في 
عــام 2003. وفي حين تضاربــت البيانات الرســمية العراقية 
عن نسبة المشــاركة التي أعلنتها في البداية بأنها 31 في المئة، 
ثــم تم تعديلها في بيانات لاحقة لتصل إلــى 44 في المئة، قالت 
الصحافة العالمية في اســتطلاعاتها بأنها كانت تتراوح بين 16 
إلى 25 في المئة، ووصفتها بأنها أدنى نســبة مشاركة من جميع 
ما سبقها من انتخابات، وأن المؤشرات جميعها كانت تقول بأن 
العملية ستفشل فشلا ذريعا، بعد تصميم الكثير من القطاعات 
الشعبية على العزوف عن المشــاركة، على الرغم من أن بعض 
المراكــز البحثية كانت تتوقــع أن عودة المحافظــات التي كان 
يســيطر عليها تنظيم »الدولة« إلى سيطرة الحكومة، قد تكون 
دافعا لزيادة رقعة المشاركة في العملية الانتخابية، على اعتبار 
أن ثقة المواطن تزداد بالســلطات الحاكمة حين تثبت سيطرتها 
على أجزاء البلاد وتدحر أعداءها. لكن العكس هو الذي حصل 

في العراق. 

وهنا يأتي التحليل السياســي ليقول بأن الشعب العراقي 
أصابته حالــة يأس تام مــن العملية السياســية، وكذلك من 
العمليــة الانتخابية، التي كانــت في كل مرة تنتــج الوجوه 
نفسها والاحزاب والتيارات والتحالفات نفسها، بسبب قانون 
سانت ليغو الذي تســير وفقه عملية توزيع الحصص والمقاعد 
البرلمانية، والــذي يخدم الاحــزاب الكبيرة ويعيــد أنتاجها 
في كل مرة. كمــا أن مفوضية الانتخابات التي تدير وتشــرف 
على العملية برمتها، هي مُشــكّلة وفــق التوليفة التحاصصية 
الطائفيــة والعرقيــة، وبالتالي لا بد من أن تســاعد في عودة 
الوجوه القديمة شــاء من شــاء وأبــى من أبــى. لذلك باتت 
المشــاركات المتتالية، رغــم تغيّر الكثير من الظــروف الذاتية 

والموضوعية غير مؤثرة على النتائج. 
وهنا وجّــه المواطن صفعة قويــة إلى الطبقة السياســية 
المهيمنة على الســلطة، منذ عقد ونصف العقــد بالعزوف عن 
المشــاركة، بل إن الكثير من المواطنين شــاركوا في حملة كبرى 
لنزع وتمزيق لافتات وصور وشعارات الكثير من المرشحين في 
كل مدن العراق، حتى بانت وكأنها عملية مدبرة ومتفق عليها. 
وبغض النظر عن نسبة المشاركة والظروف التي قادت إلى هذا 
الاحتجاج الشــعبي المهم، فقد أفرزت المهزلــة الرابعة خريطة 
سياســية جديدة، لكنها ليســت مفاجأة كما روّج لها البعض. 
حيث أن تقدم تحالف »ســائرون« الذي يتزعمه مقتدى الصدر 
كانت رافعته عزوف الناس عن المشــاركة، وليســت المشاركة 
الواســعة هي التي أتت به في المقدمة. ما فائدة أن تكون رابحا 
بأصــوات أقل من 25 في المئــة، بينما أكثر مــن 70 في المئة من 
شعبك لم يشارك؟ صحيح أن الصدر حاول توسيع قاعدة دعمه 
الإقليمية واستقلاله عن إيران، كما أنه دعا أنصاره مرات عدة 
إلــى الخروج في تظاهرات واعتصامــات تطالب بالاصلاحات 
ومحاربة الفســاد والمحاصصة الحزبية، لكن فــوز تحالفه ما 
زال مفتقرا إلى الشرعية الانتخابية بسبب عزوف الناس. ولو 
قبلنا شــكليا موضوع الفوز في النتائج، واتجهنا إلى النظر في 
أقوال زعيم التيار، ســنجده يؤكد مرارا على أنه سيسعى إلى 
تشــكيل كتلة سياســية تصل إلى البرلمان، تفضي إلى تشكيل 
حكومة وطنية وليســت طائفيــة. إذن الســؤال المهم الان هل 

مقتدى الصدر قادر على تحقيق نســبة الثلثين في البرلمان، كي 
يفي بوعده بتشكيل حكومة وطنية بعد هذا الفوز؟

إن التحدي الأكبــر أمام الصدر هو ضرورة تحقيق نســبة 
الثلثــين في البرلمان، التي بها يســتطيع التصويت على رئيس 
الجمهورية والحكومة. وهذه عملية صعبة وشــائكة لانه ليس 
الوحيد فــي الملعب، كما أنه غيــر مقبول من قــوى أخرى من 
النســيج الطائفي نفســه، وهو يعرفها جيدا ويبادلها المشاعر 
نفســها، لذلك كانت تغريدته واضحه عندما أحجم عن مد يده 
إليهــا، بينما مد اليد إلى قوائم ســماها بالاســم. هنا برز تحد 
وتحد مقابل في الخريطة السياسية وبشكل واضح بين تحالف 
»سائرون« الذي يتزعمه، وتحالف »الفتح« الذي يتزعمه هادي 
العامري و«دولة القانــون«، التي يتزعمها نوري المالكي. وهما 
اليوم يســعيان إلى اســتمالة أطراف مــن التحالفات الاخرى 
للحصــول على الأغلبية. وهنا لا بد من القول بأن هذا التحالف 
الاخير أقوى بكثير من تحالف »سائرون«، لانهم يمتلكون قوى 
السلطة الناعمة والصلبة، التي سيطر عليها المالكي عندما كان 
رئيسا للوزراء مدة ثمانية أعوام، وقائدا عاما للقوات المسلحة، 
وبيده الأجهزة الامنية، وحتى السلطة القضائية التي سخرها 

لخدمته. 
كمــا يمتلك هادي العامري ميليشــيات الحشــد الشــعبي 
التي تســيطر اليــوم على مدن كاملــة، مضافا إلــى ذلك دعم 
غيــر محدود من إيران الموجودة في بنية العملية السياســية. 
فإذا كان الصــدر يراهن علــى تفكيك أو اجتــذاب أطراف من 
هــذا التحالف إلى »ســائرون«، فهي مراهنة فاشــلة، لان هذا 
التحالف يتكون من أحزاب وتيارات وشخصيات وميليشيات 
مسلحة، ودرجة التماســك والضبط والانضباط بينها عالية. 
لكن قد يجد ضالته في تشــكيل الكتلة الأكبــر في التحالف مع 
الاحزاب الكردية والســنية، أو في القائمــة العراقية وتحالف 
بغداد وقوائم صغيرة أخرى حققت تقدما في الانتخابات، لكن 
الإشكالات ستظهر في ما بعد عند تشكيل الحكومة، لأن تجميع 
أحزاب وكتل غير متجانسة في بوتقة واحدة يبقى هشا ويهدد 

مستقبل الحكومة.
ســؤال آخر موجود على الخريطة السياســية التي أفرزتها 

مهزلــة الانتخابات الاخيــرة. ما هي حظوظ رئيــس الوزراء 
الحالي في التجديــد لولاية ثانية؟ إنه فــي موقف صعب بعد 
النتائج التي حصل عليها، علــى الرغم من الدعم الدولي الذي 
قُدّم له فــي الحرب على تنظيم »الدولة«، الذي كان يســتهدف 
إعادة إنتاجه لولاية ثانية. وهذا دليل واضح على أن الخطاب 
الرســمي لم يعد مقنعا، فهو حاول اســتثمار الحــرب على ما 
يســمى بالارهاب والفســاد، لكنه لم يجن أصواتا بهما. اليوم 
نوري المالكي ليس له من هدف ســوى إبعاد حيدر العبادي عن 
صدارة المشهد السياسي. وتحالف هادي العامري الذي رفض 
التحالــف معه قبل الانتخابات، مــازال ليس في جعبته منحه 
الثقة مرة ثانية، فهل تكــون قائمة رئيس الوزراء الحالي هدفا 
للتشــظية من قبل مقتدى الصدر والمالكي والعامري في صراع 
تكوين الكتلــة الاكبر؟ ربما هــذا ممكن، لكن يجب ألا ننســى 
بأن رئيس الوزراء يُســمى من قبل الولايــات المتحدة وإيران 
وليس غيرهما. ولهذا الســبب يتواجد حاليا فــي بغداد قائد 
فيلق القدس الايراني قاســم ســليماني، الــذي راقب العملية 
الانتخابية، ويشرف ويوجه المفاوضات الجارية اليوم لتشكل 
الكتلــة الاكبر. كما تواجــد مبعوث الرئيــس الامريكي دونالد 

ترامب مؤخرا للغرض نفسه.
أيا ما تأتي النتائج ســتبقى ميزة المرحلة المقبلة هو أن نظام 
الحكم ســوف يكون مفتقرا إلى الشــرعية الانتخابية بسبب 
عزوف النــاس عن المشــاركة. وأن كل من يدعــي بأنه قد فاز 
وأنه يمثل الشعب، ســواء فردا أو تيارا أو حزبا فهو واهم، لان 
الانتخابات حتى لو جاءت بنسبة مشاركة نصف الشعب تبقى 
بدون طعــم التمثيل الحقيقي. فما بالكم بــأن النتائج الحالية 
كانت في أحسن الأحوال بنسبة مشاركة بلغت 25 في المئة؟ هنا 
يجب التذكير بأن الأيام المقبلة ستشهد تلاعبا كبيرا بالنتائج، 
خاصة لصالح الحرس القديم سُــنة وشيعة، الذين أخفقوا في 
الحصول على أصوات وغابت أسماء لامعه منهم. هؤلاء يمثلون 
دولا ومصالح كبرى وأصواتهم لا ينتجها الصندوق الانتخابي 

بل المصالح الدولية والإقليمية.

*باحث سياسي عربي

سفراء إسرائيل 
غير المطرودين

الكاميرات  عشــرات 
تمكنت من التقاط الصور 
لدى  الإسرائيلي  للسفير 
وهو  نائيه  إيتــان  تركيا 
اســطنبول  مطار  يغادر 
بطريقــة مهينــة وغيــر 
مســبوقة، بعد أن قررت 
احتجاجاً  طــرده  أنقرة 

علــى المجــزرة التــي ســالت فيها دمــاء 63 
فلســطينياً في اليوم نفسه الذي افتتحت فيه 

واشنطن سفارتها في القدس المحتلة.
على  تناوبــوا  اســطنبول  مطــار  موظفو 
تفتيش الســفير المغــادر، ورفضــوا معاملته 
كـ«دبلوماسي« بل عاملوه كـ«مواطن مطرود« 
بعيداً عن المعاملة الخاصة لكبار الشخصيات، 
وكل ذلك جاء في أعقاب موقف تركي تاريخي 
القدس،  الفلســطيني ولمدينة  مناصر للشعب 
وهــو الموقف الــذي لــم يقتصر علــى تركيا 
الرســمية، ولا علــى الرئيــس أردوغان ذي 
الخلفية الإســلامية، وإنما امتد الى شــوارع 
اســطنبول التي احتشــد فيها عشرات آلاف 
الإســرائيلي  بالاحتــلال  للتنديــد  الأتــراك 

وبالمجزرة في غزة.
التركي ـ رسمياً وشــعبياً- هو رد  الموقف 
الفعــل الطبيعي المطلوب والمنشــود من دولة 
إسلامية كبرى ومســتقلة، وتتمتع بالسيادة 
وتملك قرارها الذاتي، ويرأســها رجل انتخبه 
شــعبُه ومنحــه الشــرعية، لكن الأمــر غير 
الطبيعــي والمفارقة المؤلمة هــو أن يكون الرد 
العربــي( بهذا الحجــم وهذا  التركي )غيــر 
المستوى، بينما يسرح ويمرح سفراء إسرائيل 
وموظفوها فــي عواصم عربيــة، من دون أن 
يتم اســتدعاء أي منهم أو إغــلاق أي من هذه 
الســفارات، أو تنكيــس أي مــن أعلامها، بل 
حتى لم نســمع أن سفارة تل أبيب في القاهرة 
ان قد تلقت أي احتجاج أو حتى رســالة  أو عمَّ
عتب بعد المجزرة التي اســتهدفت متظاهرين 

مدنيين عُزّلا.
فــي عاصمتــين عربيتين توجد ســفارتان 
إســرائيليتان لم يتم إغــلاق أي منهما، وفي 
تل أبيب توجد ســفارتان عربيتان ولم تغلقا 
أبوابهما أيضاً، ولم تقــدم أي دولة عربية أي 
احتجاج حقيقي لا على المجزرة الإســرائيلية 
في غزة ولا على المجزرة الأمريكية في القدس، 
التي تمثلت بافتتاح الســفارة واعتبار المدينة 

عاصمة للاسرائيليين.
ولا يتوقــف الزمن العربي الرديء عند هذا 
الحــد من الإســفاف، بل حتى جامعــة الدول 
العربية لم تعقد أي اجتمــاع، والقادة العرب 
الذين اجتمعوا في »قمة القدس« قبل أســابيع 
قليلة لم يكلفوا أنفســهم للاجتماع مجدداً، من 
أجل المدينة التي أطلقوا اســمها على آخر قمة 
لهم من باب »المجاملة« ليس أكثر، أو ربما لأنهم 
لم يجدوا لها اســما فســموها »قمة القدس«! 
مجلس التعــاون الخليجــي كان غائباً تماماً 
هو الآخر، وهو الذي كان المشــروع الوحدوي 
الوحيــد الناجح في العالم العربــي.. لم يعد 
ناجحــاً، فهو اليوم شــبه منهــار، وأعضاؤه 
خلافات  بســبب  بعضاً  بعضهــم  يحاصرون 
فسيفسائية قرروا ذات صباح أن يجعلوا منها 

قضايا كبرى.
من المؤســف والمأســاوي أن نجد الأنظمة 
العربية موزعة بين صامــت أمام ما يجري في 
فلســطين والقدس، ومتآمر ومتواطئ يتلهف 
للارتماء في الحضــن الصهيوني.. بينما تقف 
تركيــا ـ غير العربيــة - وحدهــا في موقف 
للفلســطينيين، ثم يأتي من  المناصر الحقيقي 
يحاجج عن الأنظمة العربية المتخاذلة ويدافع 
نفعل؟  أن  بمقدورنــا  مــاذا  بالســؤال:  عنها 
مثلها.  وافعلوا  تركيــا  الى  أنظروا  والجواب: 
العربي  والموقف  التركــي  الموقف  بين  التباين 
يعيــد التأكيــد مجــدداً على أن لــدى العرب 
»أزمة إرادة«؛ فأنظمتهــم »لا تريد« وليس »لا 
تســتطيع«، هذا فضلًا عن أن الشارع العربي 
أيضاً لــم يعد بريئاً هو الآخر، إذ يخرج الآلاف 
في شــوارع اســطنبول وكوالالمبــور تنديداً 
بسفارة أمريكا في القدس وتضامناً مع الدماء 
التي تسيل في غزة، وإحياء لذكرى »النكبة«، 
بينما نجد شوارع العرب غارقة في نوم عميق، 
ولم تشــهد ســوى احتجاجات محدودة على 
استحياء.. هذا يعني أننا في أسوأ أيام الزمن 

العربي الرديء. 

*كاتب فلسطيني

نحن في مواجهة محمد صلاح والزفاف الملكي

إسبانيا مطالبة بنهج سياسة وضوح تجاه المغرب

عندمــا انفصل ثنائــي هوليوود، 
أنجلينــا جولــي وبــراد بيــت، في 
ســبتمبر2016، شــغل الحدث مســاحة كبيرة مــن الاهتمام 
بالتفاصيــل المعروفة، والبحــث عن الأســرار الخفية. ولكن 
النقطة التي ظلت مهمة تمثلت في التساؤل الذي طرح بعد عدة 
أيام عن الأحداث التي شهدها العالم في الوقت نفسه ولم يهتم 

بها أحد كما يفترض بسبب التركيز على حدث الانفصال.
التســاؤل لا يــزال حاضرا عندمــا نتحدث عــن أولويات 
الاهتمام ومن يرســم أجندة الرأي العام، وكيــف أن الزفاف 
الملكي في بريطانيا كان كافيا، مثل مباراة كرة قدم أو مســابقة 
غنائية، لتحول جزء كبير من اهتمــام الكاميرات إلى الزفاف 
ومظاهر الفخامة، بعيدا عن تطــورات الواقع، ومن مات ومن 

أصيب ومن ما زال يقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة.
يتحول التعامل مع أحداث من تلك النوعية إلى قرار مقصود 
بمقاطعة حالة الإغراق في الصــورة، التي يراد لنا أن نتوقف 
عندها ونتجاهــل غيرها، رغم أن حياتنا لــن تتغير للأفضل، 
وعلى العكس، يمكن أن يكون لها أثر ســلبي عندما تتحول إلى 
فرصة إلهاء مجانية تفرد لها ساعات البث ومساحات الكتابة 
لتمرير معاناة وسياســات قمعية. إخراج الحدث وكأنه ميلاد 
ديانا جديدة وزفاف من عالم ديزني والخيال، وجد من يروجه 
وكأنه حالة من الإنجاز التاريخي غير المســبوق، والقادر على 
إحداث تغييرات كبرى لا يتوقف أحد ليســأل عن موقعنا منها 
وأهميتهــا لنا حقا. وكمــا هي العادة نتجاوز بســهولة خيطا 
رفيعــا بين الإعجــاب بالآخــر وإهانة وتحقير الــذات، الذي 
يتجاوز حدود شــخصية مشــهورة إلى الحكم والسياســة، 
وعلاقة السلطة والشــعب، وفي القلب رؤية الفرد لنفسه وما 

هو جدير به من قيم وحقوق.
ظهرت بســرعة التعليقــات الإيجابية لدرجــة التضخيم 
للصــورة التي ظهرت عليها الأميرة الجديــدة، ميغان ماركل، 
واســتخدام الماكياج مقارنة بمــا يحدث في العالــم العربي، 
مع اســتخدام عبارات تتضمن الانتقــاد والتجاوز أحيانا ضد 
أنفسنا ومن يشــبهنا. يوضح الموقف جزءا من سياق التعامل 
مع الآخر، الغربي- صاحب الســلطة والشهرة والمال، بغض 
النظر عن ملامحــه، مقابل التعامل مع أنفســنا، وتحديدا مع 
الشق الذي يشــبه الاغلبية والوجوه التي يمكن أن تشاهدها 
بشــكل طبيعي في المرآة وفي الحياة. تم التجاوز عن اللحظة 
ومتطلبــات الزفاف الملكــي، وطبيعة الثقافة فــي كل مجتمع، 
وتفاصيل أخرى كثيرة والإشادة بما اعتبر الظهور بدون تكلف 

والبساطة. 
بالمقابل، وعلى العكس، تســتخدم الأسباب نفسها لتغذية 
التعليقــات التي تصــل إلى حــد التجاوز فــي التعليق على 
ماغي صــادق، زوجة لاعب الكرة محمد صــلاح، في كل ظهور 

جديد لها، وكيف أنها لا تناســب صورة المشــاهير وأصحاب 
المال. نقــف في مواجهة انتقاد ماغي لعــدم التغير في مواجهة 
عالم يرغب في التنميط، حســب تصور يتفق مع عالم لا يشبه 
أغلبنا بالضرورة. يختار البعض تأميم الشــخص، وبتجاوز 
هذا لتأميم حياته سياســيا مع وضع تحيــا مصر ثلاث مرات، 
إلى خياراته الشــخصية وانتقاد اللحيــة بوصفها تعبيرا عن 
الٍارهاب، والزوجة بحكم عدم اتســاقها - وفقا لمن ينتقد- مع 
المشــهد الذي يحيط بها وهالة البطولة والشهرة التي تحيط 

بزوجها. 

لا نطالــب الآخر، أن ينفصل عن طبيعته، أو هكذا نتصورها 
الحقيقة، ونشــيد بالظهور غير المتكلف والبســاطة. وعندما 
نغير القناة ونتابــع عالمنا نغير معايير التقييــم، وكل ما يتم 
الإعجاب بــه لدى الآخر يتــم انتقاده لدينــا، وكأن طبيعتنا 
العادية لا تتناســب مــع كود الحيــاة والرفاهية والشــهرة 
والتقدير. طبيعتنا العادية تناســب كود المعاناة والقمع فقط، 
وعندما نخرج من دوائر المعاناة يصبح من المطلوب أن نخرج 
مــن أنفســنا... هكذا تبدو الصــورة بســيطة وخطيرة لأنها 
تؤسس بشكل ذاتي للنظر إلى أنفسنا بمهانة وقبول أنها ضمن 
كود المعاناة وتســتحق القمع. في حالة ماغي، يتم التعامل مع 
الصفات نفســها التي استخدمت للإشــادة بميغان، بوصفها 
قيما ســلبية انطلاقا من تصور وجود كود لشــكل وســلوك 
صاحب الشــهرة والمال، كود يفتــرض أن يفرض على صلاح، 
أو غيــره، تغيير نمــط الحياة حتى يشــبه تصورنا للأغنياء 
للشهرة،  البعض  يســتخدمها  وسخرية  والمشاهير. انتقادات 
مثل الراقصة التي أعلنت رغبتها فــي الزواج منه على هامش 
الســخرية الدائرة. وعندما تظهر ماغي بعد ذلك، تبدأ سلسلة 

تعليقات أخرى بين مؤيد لأنها لم تســتجب لضغوط التغيير، 
ومســتمر في التجاوز لأنها لم تتغير، يصبح المشهد عبثيا وكل 
ما تقوم أو لا تقــوم به يتحول إلى جزء من لعبة الاســتجابة 
للنقد والتغيير من عدمه، وكأن مشكلتها الوحيدة أنها ما زالت 
تشــبهنا، عموم الشعب، وعليها أن تدفع ثمن أنها تذكرنا بأنها 
تشبهنا، ولكنها لا تعيش الحياة نفسها، ولهذا عليها أن تتغير 

حتى تختلف ونقبل أنها لا تعيش الحياة والمعاناة نفسيهما. 
يصبح التناقض هو الأســاس، كيف ينظر البعض للزفاف 
الملكــي بوصفه حالة ســحرية، وكأن ميغان جــاءت حقا من 
عامة الشــعب وليســت شــخصية معروفة في دوائر تختلط 
فيها الســلطة والمال والشــهرة لخلق حالة من النفوذ. يفضل 
البعض التجاوز عن تفاصيل المشــهد من أجــل الصورة التي 
تتم صناعتهــا وترويجها، وكأنه عالم آخر لا يشــبهنا أيضا، 
وغيــر قابــل للتحقيق. يتحــدث البعض عن الطفلــة ميغان 
)11 عاما( التي أرســلت رسائل للســيدة الأولى وغيرها، بعد 
نصيحة والدها للاعتراض على فكرة إعلان تجاري، ويتجاوز 
البعــض أن والدها اقتــرح بدون خوف من رد فعل الســلطة 
وأصحاب الشركة، وعن حقيقة أنها حصلت على رد من أرسلت 
لهم ومنهم السيدة الأولى هيلاري كلينتون، وأن الشركة قامت 
بتغييــر الإعلان بعد فترة. تركيز البعــض على الفرد وتجاوز 
المنظومــة التــي يتحرك فيهــا لا يختلف عن حديــث المواطن 
الصالح الخاضع، الذي يمــارس حقه في أن تكون لديه وجهة 
نظر، بــدون حق التعبير عنها. عندما تهمــش الصورة الكلية 
تصل إلى خطاب يؤيد سلطة القمع التي ترى أنها غير مسؤولة 
عن المعاناة، وغير مســؤولة عن القهر وانعكاساته، وتتعامل 
مــع الفرد بوصفه حالة منفردة فــي مواجهة الحياة، ومصدرا 
لتمويل البذخ، وربما فــي مواجهة اختبارات ربانية، كما يردد 
بعــض المذيعين خلال رمضان لترويج خطب شــد الحزام، أما 
الخطابات إن أرسلت، ربما يكون الســؤال بعدها على طريقة 

الشاعر أحمد مطر، »أين صاحبي حسن؟«.
قد يــرى البعض أن الحدث غيــر مهم، ولكــن الحقيقة أن 
جوهر المشــكلة أشــد عمقا لأنه يرتبط برؤية الفــرد لقيمته 
الإنســانية الذاتية، وأهمية وجود مؤسسات، ووجود منظمة 
محاســبة، والتمتع بوجود قنوات وفرص للتعبير عن الرأي 
والنقاش. جوهــر لا يختلف عــن التوقف أمــام تصريحات 
رئيس جمعية خيرية عن عدم وجود فقراء في مصر، بالمخالفة 
للحقيقة، ولا أشــارته إلى تناقض موقفــه مع موقف الرئيس، 
ببســاطة لأن جزءا أساســيا من تســويق المعانــاة في مصر 
قائــم على »أننا فقــرا قوي« بما يعنــى أن نفي الفقــر لا يفيد 
النظام. لهذا، ولأسباب أخرى، سارع المقربون من السلطة إلى 
إدانــة دعوات مقاطعة الجمعية التي تجمــع تبرعات لفقراء لا 

تعترف بوجودهم.

ولا يصب خطاب المقاطعة في مصلحة النظام، في ظل أهمية 
فكرة التبرعات كمــا الديون، إلى جانب الخــوف من تصاعد 
تأثير السوشــيال ميديا التي ظهرت واضحة في الضغط على 
عمرو خالد وكشــف جزء من خطورة رســائل خلــط الدين 
بالدعايــة والسياســة والإعلان والتســويق مــن أجل المال 
والســلطة والوصول. فتح خطاب رئيس الجمعية الباب أمام 
تســاؤلات شــديدة الأهمية حول أموال التبرعات، وتعريف 
الجمعيــات للفقراء، وكيف تصل المســاعدات، ومخاطر غياب 
المكاشــفة، وغيرها من أمور تثير مخاوف البعض، لأن النجاح 
في محاسبة جمعية، يفتح الباب لمحاسبة جمعيات ومؤسسات 
وســلطة تتحدث الأخبار عن تعرضها للســرقة مــن داخلها، 
وحبس شــخصية كبيرة بعد تحويل أموال مخصصة لتنمية 

سيناء إلى حسابات سرية في الخارج.
يطرح المشــهد أســئلة خطيرة عن كيف يملك فرد مهما كان 
مكانه أن يتصرف فــي أموال عامة بحرية تســمح بالتحويل 
للخارج، والوقــوف في نقطة محاولة التفاوض على إرجاع ما 
يمكن. يظهر بوضوح مخاطر غياب الشفافية والمؤسسات التي 
تحاسب وتعاقب لا تلك التي تترك المال العام في دائرة تصرف 
أفراد، والمعاقبة في غرف مغلقة حســب درجة الفســاد. ولكن 
كل تلــك الأمور يراد أن تظل في مســاحات مغلقــة، بعيدا عن 

تساؤلات السوشيال ميديا، وبعيدا عن المحاسبة الحقيقية.
يصــل بنا عدم تقدير صــورة الذات وتقدير الآخر بشــكل 
مبالغ فيــه إلى واقع يبــدو أننا نقبل فيه بشــكل ضمني على 
الأقل أن نتعرض للســرقة، وأن يحكمنا الفســاد، وأن تمارس 
ضدنا الطبقية، لأننا ننظر إلى أنفســنا في المرآة ونحتقرها ولا 
نراها جديرة بالقيم الإنسانية الكبرى، ولا بدولة القانون، ولا 
نتصور أن الشعب حقا مصدر الســلطات ونتصور أن الحاكم 
يملك في حــين أنه موظف عام، يفتــرض أن يمارس دوره من 
أجل الشعب والدولة، ولا يتعامل مع الشعب والدولة على أنه 

صاحب منح ومنع.
يظهــر تناقض التعامــل بين ماغــي وميغــان الكثير عنا، 
والكثير عن كيف ندافع عن حقوقنا التي لا نراها حقوقا أصلا، 
وكيف تتعامل معنا الســلطة وفقا لهذا وكأنها تملك وتتعطف 
وتمنح. تبدأ المشــكلة في جزء منها من أنفســنا ونحن نرفض 
أن نرى صورنــا العادية تحت الأضواء، ونجلس في مشــهد 
كوميدي ســاخر مثل »الكحيــت« ننتقد وننمــط، نرفض من 
يشــبهنا ونرفع من يختلف عنا، نظلم أنفسنا ونعرضها للظلم 
عندما نقبل أننا اقل مــن الآخرين مع كل ما يترتب على هذا من 

نتائج ومخاطر، في اللحظة والمستقبل كما كانت في الماضي. 

*كاتبة مصرية

 أصــدر مركز التفكير الاســتراتيجي 
تقريرا حــول إســبانيا في عــام 2018، 
تناولهــا  التــي  الــدول  ضمــن  ومــن 
بالدراسة والتحليل المغرب، متكهنا باحتمال وقوع توترات 
بســبب ملفات شــائكة مثل تلــك المرتبطة بالصحــراء، لكن 
التقرير لم يشــر إلى سياســة إســبانيا غيــر الواضحة في 
مختلف الملفــات، ومنها طريقة التعامل مع المغاربة، ســواء 

في ملفات التاريخ، أو ملفات الهجرة ومنها التأشيرة.
وعــادة مــا يــردد الكثير مــن المغاربــة والإســبان مقولة 
»حســن الجوار التاريخي« و«العلاقــات الممتازة« كما جرى 
فــي لقــاء احتضنته الرباط منــذ قرابة شــهرين، من تنظيم 
وزارة الهجــرة المغربية. وهذه المقولات إما أنها تنم عن جهل 
بالتاريــخ المشــترك، وهــو تاريخ شــائك ومليء بالمآســي، 

أو عــن مكر وجبن في آن بســبب ثقافة التملــق والنفاق من 
الجانبــن. وغيــاب الشــجاعة والوضوح فــي التعاطي مع 
العلاقات الثنائية، هو الذي يفسر انفجار الأزمات بن الحن 
والآخر بن الرباط ومدريد، ويصبح السياسي أو الوزير أو 
الصحافي الذي كان يتحدث بالأمس عن العلاقات الأخوية 

يصف الطرف الآخر بالعدو الأبدي.
فــي الوقت ذاتــه، العلاقــات الثنائية بــن البلدين قائمة 
علــى المصالح بشــكل أناني، حيث تســتغل إســبانيا ملف 
الصحــراء ويتبن لنا ذلــك من موقفــن، الأول وهو التأييد 
الضمنــي لموقــف الربــاط، وأحيانا اتخــاذ موقف معاكس 
وفق الظروف. كما تســتغل عدم اهتمــام المغرب بمواطنيه، 
وعدم دفاعه عن حقوقهم، فتطبق عليهم سياسة تشدد في 
الهجرة وفي ملف التأشــيرات، وتختزل التعاون البشــري 
في مــا هو أمنــي، أي محاربــة الهجرة الســرية والإرهاب، 
حيــث أصبحت كل تصريحات المســؤولن الإســبان حول 
هذيــن الموضوعن فقط، وبدون وعي ينســاق المســؤولون 
المغاربــة في هذا الاتجــاه، حيث يحرصــون على الحصول 
علــى الإشــادة من طرف إســبانيا وكأنها شــهادة حســن 

السلوك.
في هذا الصدد، تحولت إســبانيا خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة إلى الشريك التجاري الأول للمغرب، مزيحة فرنسا 
عن الصدارة، ولكن هذا لم يجعلها ترفع من استثماراتها في 
المغرب، بــل إنها انعدمــت تقريبا. لكن ما يقلــق في الموقف 
الإســباني هــو غيــاب الاهتمــام بالعنصــر البشــري فــي 

العلاقات الثنائية بن البلدين.
وســيمفونية العلاقات التاريخيــة والأخوية تبقى بدون 
معنى أمام السياســة التي تنهجها إســبانيا تجاه المغاربة، 
ســواء المقيمــن أو الراغبــن فــي الحصول على تأشــيرة. 
وتبــرز الأرقــام أن سياســة تشــدد الإدارة مــع المهاجرين 
المغاربة أصبح مخيفا للغاية، حيث تبقى معدلات الطرد في 

صفوفهــم مضاعفة، مقارنة مع باقي الجنســيات الأخرى. 
ويمكن للدولة الإســبانية إجراء استطلاع وسط المهاجرين 
المغاربة لتكتشــف ما يعانونه منه. ورغم محدودية التبادل 
التجاري بن إســبانيا ومعظم دول أمريــكا اللاتينية، فهي 
تدافــع عن هــذه الــدول أمــام الاتحــاد الأوروبــي، لإعفاء 
مواطنيهــا مــن التأشــيرة، وهــو ما حصــل مــع دول مثل 
كولومبيــا والإكــوادور. وفــي المقابــل، تتشــدد قنصليات 
إســبانيا المعتمدة في المغرب مع المغاربة، خاصة قنصليات 
مدن شــمال البلاد، خاصة مدينتي تطوان والناضور بشأن 
طلب التأشيرات. وتشــاء الأقدار أن كلا من تطوان ومنطقة 
الناضــور إلى جانب الحســيمة هي التي عانــت من ويلات 
الاســتعمار الإسباني، ومنها استعمال الغازات القاتلة ضد 
ثورة محمد بــن عبد الكريم الخطابي. وفــي معظم الحالات 
يقف المرء مندهشــا أمام التبريــرات التي تقدمها قنصليات 
الدولة الإســبانية لرفضها إعطاء التأشيرة للمغاربة، وهي 
تنم فــي العمق عن تعامــل احتقاري مع مواطنــي هذا البلد 
المغاربي وشــبيهة بسياســة الإذلال التي مارستها إسبانيا 

القروسطوية على الموريسكين.
وفــي نقطــة أخــرى ذات صلــة، منطقيا يجــب أن تكون 
جامعــات إســبانيا إلــى جانــب فرنســا هي وجهــة معظم 
طلبة المغرب خاصة طلبة شــمال المغــرب. ولا يمكن المقارنة 
مع فرنســا، فهذه الأخيرة متفوقة على إســبانيا بســنوات 
ضوئيــة، بل المؤســف هو تفــوق دولــة بعيدة عــن المغرب 
مثل أوكرانيا على اســبانيا في اســتقبال الطلبــة المغاربة. 
والمفارقــة الصارخة هــو عدم توفر أوكرانيــا على أي معهد 
ثقافي في المغرب، بينما تتوفر اسبانيا على خمسة أو ستة 
مراكز ثقافية »ســيرفانتيس«. ولجــوء الطلبة إلى أوكرانيا 
ودول أخــرى لا يعني، كمــا يعتقد الكثيــرون، تقدم التعليم 
الإســباني على الأوكراني )الكثير من الجامعات الأوكرانية 
الجامعــات  بعــض  علــى  العالمــي  الترتيــب  فــي  متقدمــة 

الإســبانية( بل بســبب سياســة التشــدد اللامنطقية التي 
تطبقها إسبانيا على الطلبة المغاربة. هذه السياسة المتشدد 
التي تطبقها إسبانيا على المغرب، خاصة في مدنه الشمالية 
تحمل انعكاســات خطيرة للغاية، فهي تحد بشــكل أو آخر 
من تطور هذه المنطقة، فبينما يستطيع رجال الأعمال التنقل 
بكل حرية نحو المغرب، لتوقيع اتفاقيات وصفقات، يضطر 
رجل الأعمال في المغرب إلى انتظار التأشــيرة التي قد تأتي 
أو لا تأتي، وهو ما يفســر لماذا الميزان التجاري يميل لصالح 
إسبانيا. وبينما ينتقل الطالب الإسباني لإنجاز بحث حول 
موضوع يتعلق بالمغرب أو العلاقات الثنائية، يبقى من باب 
المســتحيل حصــول الطالب المغربــي على تأشــيرة لإنجاز 
بحث، ولهذا تحولت التأشيرة الى سلاح تستعمله اسبانيا 

للتحكم ولو بطريقة نسبية في تنمية مدن الشمال.
نعم، المســؤولية الكبيرة والرئيســية عــن تخلف المغرب 
والمآســي التي يعاني منها الشــعب المغربي تتحملها الدولة 
المغربية، بســبب الفســاد وبســبب نهج سياســة لا تعتمد 
الكفاءة، وبسبب اختيارات غير شعبية، ولكن هناك عوامل 
أخرى تعرقل هذه التنمية ولو بشــكل محــدود للغاية، مثل 
سياســة الــدول الغربية فــي التأشــيرات ومنها سياســة 

التشدد التي تنهجها إسبانيا في حالة المغرب.
فــي غضون ذلــك، طالما لا تتخلى إســبانيا عن سياســة 
الحذر تجــاه الجار الجنوبــي وتعمل على تصحيــح الكثير 
من الأحكام المســبقة والجاهزة، وتتبنى سياسة الوضوح، 
ســيكون مــن الصعــب الحديث عــن علاقات حســن جوار 
حقيقية، بل فقط عن ســيادة سياســة النفاق التي لا تصمد 

أمام انفجار الأزمات الثنائية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

غياب الشجاعة
 والوضوح في التعاطي
 مع العلاقات الثنائية

 هو الذي يفسر انفجار 
الأزمات بين الحين والآخر 

بين الرباط ومدريد 

نظلم أنفسنا ونعرضها 
للظلم عندما نقبل أننا
 أقل من الآخرين مع 

كل ما يترتب على هذا 
من نتائج ومخاطر 

 ميزة المرحلة المقبلة 
هي أن نظام الحكم العراقي 

سيفتقر إلى الشرعية 
الانتخابية بسبب عزوف 

الناس عن المشاركة

الأنظمة العربية 
موزعة بين صامت 

أمام ما يجري 
في فلسطين 

والقدس، ومتآمر 
ومتواطئ

 يتلهف للارتماء 
في الحضن 
الصهيوني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ماذا في مرآة بومبيو غير أضغاث الأحلام؟
■ بعــد جولــة أوروبيــة فــي ألمانيا وفرنســا 
الأمريكــي  القــرار  حــول  للتــداول  وبريطانيــا 
بالانســحاب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل 
إليه مع إيران عام 2015، كشــف وزيــر الخارجية 
الأمريكية مايك بومبيو تفاصيل ما سُمي بـ«خارطة 
طريق دبلوماسية« تتضمن الاستراتيجية الأمريكية 
لمرحلة ما بعد سحب المشاركة الأمريكية في الاتفاق. 
ولقد اختار أن يفصح عن هذه التفاصيل في خطاب 
مكتوب ألقاه من منبر »مؤسسة التراث« الأمريكية، 
التــي تعد واحــدة من أعتــى قــاع المحافظين في 
الولايــات المتحــدة، وتلك كانت إشــارة أولى على 
طبيعة ما تعتزمه واشنطن خال الأسابيع والأشهر 

المقبلة.
وأعلــن بومبيو عــن ثاثة مســتويات للتعامل 
مع إيــران، يبدأ أولها من ممارســة ضغط مالي غير 
مســبوق عن طريق فرض »العقوبات الأقســى في 

الثاني على  التاريخ« كما قــال، ويعتمد المســتوى 
التعاون مع حلفاء أمريكا لردع القوة النووية ومنع 
طهران من التصرف وكأنها تملك »كارت بانش« في 
المنطقة، وأما المستوى الثالث فيقوم على الدفاع عن 
البطالة  ضد  التظاهرات  ومساندة  الإيراني  الشعب 

وسوء الإدارة وفرض الحجاب.
وكان لافتاً أن يعدد بومبيو سلســلة اشتراطات 
على إيران لا يمكن أن تُفهم إلا في إطار التعجيز، مثل 
التوقف عــن دعم حزب الله اللبناني، والامتناع عن 
التدخل في شؤون العراق واليمن وتهديد إسرائيل 
والسعودية والإمارات، وســحب القوات الإيرانية 
من ســوريا، فضاً عــن وقف عمليــات التخصيب 
نهائياً، وإلغاء برامج تطوير الصواريخ البالستية. 
وهذه ليست أقل من اســتقالة ذاتية طوعية من أي 

دور إيراني إقليمي.
ولقــد تجاهل بومبيــو حقيقة كبــرى مفادها أن 

غزو العراق سنة 2003 ومجمل السياسات الخرقاء 
التي انتهجها رئيس أمريكي سابق هو جورج بوش 
الابن، كانت وراء ما تمتلكــه طهران اليوم من نفوذ 
في المنطقة عموماً، وليس في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن فقط. كذلك تناسى بومبيو أن أضغاث أحام 
المحافظين الجــدد، الذين ألقى بومبيــو خطابه من 
منبرهم، كانت أفضل ذرائع الســلطات الإيرانية في 
التمدد داخل المنطقة، وفي اســتثمار غضب شعوبها 

إزاء سياسات واشنطن.
ولقد طالب إيران بأن تنظر إلى نفسها في المرآة، 
ونســي أن يتوجه بالنصيحة ذاتهــا إلى الولايات 
المتحدة التي شــذت عن حليفاتهــا الأوروبيات في 
الانســحاب من الاتفاق، ووضعــت حكومات برلين 
وباريس ولندن في حرج أقصى تجاه اســتثمارات 
أبرمتها  بالمليارات كانت الشــركات الأوروبية قــد 
مع إيران، وتهــدد العقوبات الأمريكية المســتعادة 

إضافية  أعبــاء  أوروبا  اقتصاد  وتحميــل  بإلغائها 
سوف تنعكس سلباً على مؤشرات العمل والبطالة. 
هذا دون احتســاب مــا يُنتظر أن يعلنــه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب من فرض تعريفات جمركية 
جديدة على واردات الحديــد الصلب والألمنيوم من 

الاتحاد الأوروبي.
وإذا كان مــن غيــر المســتبعد أن تســير بعض 
الشــركات الأوروبية في ركاب واشــنطن هرباً من 
وطأة الغرامات التي ســتفرضها الخزانة الأمريكية 
علــى تعاماتها مــع إيران، كمــا فعلــت »توتال« 
الفرنســية مؤخراً، فــإن هذا التوجــه لا يلوح أنه 
ســينقلب إلى ســمة عامة بالضــرورة، خاصة في 
ضوء إصرار وزراء الاقتصاد والمال الأوروبيين على 

صيانة مصالح بلدانهم في وجه العربدة الأمريكية.
وخيــر للوزير بومبيو أن ينظر جيــداً في المرآة، 

لعله يبصر الحقائق وراء أضغاث الأحام.

عن عدالة الحد الأدنى الغائبة

وليمة للحكام العرب في إسطنبول

 يفترض فــي الدولة العصريــة، وبغض النظر 
عن الرؤى الإيديولوجية والأولويات السياســية 
الموجهة لدورها، أن تلتــزم في اقترابها من المجتمع 
وشرائحه قاعدتين رئيســيتين: الحياد والتوافق. 
فمن جهــة أولى، لا تنظر الدولــة حين تصيغ الأطر 
لحركة  المنظمة  القانونيــة  واللوائح  الدســتورية 
الأفراد في المجال العام إلــى انتماءاتهم الطبقية أو 
العرقية أو الدينية أو غيرهــا من الولاءات الأولية 
التي يفترض فــي فضاء المواطنــة الرحب تخطي 

حدودها الضيقة. 
فقــط فيما يخص إدارة ترابطــات المواطنين في 
المجــال الخاص، تحديداً مجال العاقات الأســرية 
والشخصية بقضاياه الشــائكة مثل نظم المواريث 
وأعــراف الــزواج وخافها، يتعين على ســلطات 
الدولــة احتــرام الخصوصيات وأخذهــا قانونياً 
وإجرائيــاً بعــين الاعتبار. من جهــة ثانية، تعتمد 
الدولة في تحديدها لمعنــى الصالح العام وصنعها 
للقــرارات المعبرة عنــه وعلى الرغم مــن حقيقة 
احتكارها لاســتخدام المشــروع للقوة القسرية، 
تعتمــد آليات توافقية تمكــن إن بصيغ ديمقراطية 
تمثيليــة أو غيرها من إشــراك جمــوع المواطنين. 
فتحديــد الصالح العــام يمثل الجوهــر الخالص 
للعمليــة السياســية، وينــدر من غير مشــاركة 
المواطنين وجود حالة متماسكة من الرضاء الشعبي 

لا يتسنى حتى للديكتاتوريات الحكم بدونها.
لا أرغــب هنا في رســم صورة خياليــة للدولة 
العصرية تجافي حقائق التاريــخ، فالدولة تخلت 
بالقطع في أرجاء المعمــورة المختلفة وفي لحظات 
متنوعة عن التزام قاعدتي الحياد وصناعة التوافق 

تجاه المجتمع وما تزال. 
إلا أن ذلك لا يعني على الإطاق فساد القاعدتين 
اللتين تشــكان قلب الفكرة العقدية في النظر إلى 
عاقة بين الدولة والمواطنين المنشئين لها )من خال 
التنــازل عن جزء من حقوقهــم الفردية باعتبارها 

رابطة التزام متبادل(. 
وفــي التحليــل الأخير، تقــدم قاعــدة الحياد 
وصناعــة التوافــق المعايير الأخاقيــة والقيمية 
والسياســية للحكم على مدى رقي أو تدني حركة 

الدولة ومؤسساتها في الواقع الفعلي.
بهــذا المعنى، ربما كان من المفيــد خاصة في ظل 
تجاذبات اللحظــة الراهنة حول مضامين الأوضاع 
السياسية في مصر التأمل في المواقع التي تشغلها 

الدولة على محوري الحياد والتوافق. 
وقناعتي بإيجاز هي أن الدولة المصرية، وبعد أن 
فقدت قدرتها على صناعة التوافق، في سبيلها إلى 
التخلي التام عن حيادها تجاه تشــكيات المجتمع 
الطبقية بتبنيها حزمة من السياســات الاقتصادية 
والاجتماعيــة التــي تتجاهل مصالــح القطاعات 

الشــعبية العريضــة بــل وتهمش تحــت يافطة 
»الإصاحــات الاقتصادية« ما تبقى من الشــرائح 
الوسطى صاحبة الدور المركزي في ضمان استقرار 

الباد على مدار القرنين الماضيين. 
بعبــارة أخــرى، من يبحــث الآن عــن طبيعة 
ومكونات التحالف المجتمعي للدولة لن يجد فضاً 
عن مؤسساتها العسكرية والأمنية والبيروقراطية 
المدنية غير النخبة الرأســمالية في مجتمع الأعمال 
التكنوقــراط وتلك نخبة  العليا مــن  والشــرائح 
وشــرائح شــديدة المحدودية والاهتزاز في دولة 

ليست بالغنية كمصر.
وعلــى خاف أولئــك الذين يحلمــون بنموذج 
اشــتراكي تدير في إطــاره مؤسســات الدولة كل 
شــيء كما في العهود الســالفة، تظل قناعتي هي 
أن البديــل الوحيد لمثل هذا التوجه غير المســؤول 
إنما يتمثل فــي آليات الضبــط الاجتماعي لعملية 
التحول إلى اقتصاديات الســوق وممارسة الدولة 
لدورهــا في إعادة توزيع المــوارد على نحو يحمي 
بفاعلية حــق الضعفاء والفقراء ومحدودي الدخل 
فــي الحياة الكريمــة. ولا ينبغي تأويــل ذلك على 
أنه دعوة إلى دولة منحــازة تعاقب الأغنياء على 
كدهــم وتشــجع الفقير علــى تكاســله وتزيد في 
نهاية الأمر من تعاســته، وتلك واحدة من المقولات 
مدعية الليبرالية والعصرية الرائجة بين ظهرانينا. 

فالأمر يتعلق هنا وفي سياق 
بمســؤولية  حقيقي  ليبرالي 

السلطة العامة، والدولة قلبها، عن تحقيق وصيانة 
عدالة الحد الأدنى فــي المجتمع والامتناع عن إنكار 
حضور شــرائح الضعفــاء والفقــراء ومحدودي 
الدخل )مثلما أنكر مســؤول حكومي مؤخرا وجود 
فقراء فــي مصــر(. أما في بــاب غيــاب التوافق 
فحــدث ولا حرج. مازالت الدولــة المصرية تفرض 
المواطنــين وتحتكر حق  اختياراتها قســراً علــى 
التحدث باســمهم على الرغم من هشاشة إطاراتها 
التمثيلية )البرلمان نموذجا( والتفاوضية )اللجان 
الحكومية لفــض المنازعات مع النقابــات العمالية 
الرســمي  الخطاب  تشــديد  من  بالرغم  والمهنية(. 
على قيم المشاركة الشعبية والشفافية وعلى رعاية 
الدولة لحقوق المواطنين،تظــل الفاعلية المجتمعية 
لذلك الخطاب غائبة بحكم تواصل الفعل السلطوي 
للدولة وهيمنة مؤسساتها العسكرية والأمنية على 
السياســة. مصر اليوم تحتاج إلــى إطاق حوار 
حقيقي بين قوى المجتمع حــول دور الدولة ومعنى 
السياســة، حوار يبحث في سبل اســتعادة حياد 
حول  وطني  توافــق  وصياغة  الدولة  مؤسســات 

هوية مصر التي نريد. 

٭ كاتب من مصر

في يوم واحد ارتكب نظــام الفصل العنصري مذبحة 
تعــادل، ما يحفر في ذاكرة شــعوب أخــرى، على مدى 
التاريــخ، مطالبة بمحاكمة المســؤولين كمجرمي حرب. 
مؤرخة حياة الضحايا، لئا تنســى، لئــا يكون القتل 
عاديا ومألوفا.  63 شــهيدًا و2884 جريحــاً على حدود 
غزة فــي »مليونية الزحــف«، في ذكرى مــرور 70 عاما 
على النكبة، تأسيس النظام الصهيوني، ورفض الشعب 
الفلســطيني، حامل عبء المحافظة على الكرامة العربية 

والإسامية، اعان القدس عاصمة للكيان اللقيط. 
ما هو رد الفعل على جريمة بهذا الحجم في عصر النقل 
الحي للأحــداث، بضمنها الجرائم، والعالم كله شــاهد 
عيان؟ رســميا، دولتان فقط جمدتا عمل ســفير النظام 
المجرم، لفترة مؤقتة، هما تركيا وجنوب افريقيا. عربيا، 
باستثناء الكويت، التزم مســؤولو الدول العربية، غير 
بضع همهمات، في الأمم المتحدة، بقاعدة » الســكوت من 
ذهب«. بينما ارتفع صوت مندوب بوليفيا ممثا للغضب 

ضد جريمة نكراء.
 في البرلمانــات العربيــة مارس الساســة رطانتهم 
المعتادة، استنكروا وأدانوا، وعلى ايقاع التكرار، ارتفعت 
درجة الحماس، لتصل بهم الجرأة ذروة حالاتها، قائلين: 
ومعاقبة  المســؤولية  بتحمــل  الدولي  المجتمــع  نطالب 

المجرمين! 
رســميا، قال الساســة: »ســنفدي القدس بدمائنا«. 
كيف؟ وماذا عن فلسطين كلها؟ من بين الطرق » الفعالة« 
التــي تم اتخاذها، اصدار الجامعــة العربية، بيان ادانة 
ورقية استنكرت فيه » ما تقوم به دولة الاحتال« مطالبة 
» المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشــعب الفلســطيني 
وللمقدســات الإســامية فــي الأراضي المحتلــة«. في 
العاصمــة التركية، إســطنبول، عقــدت القمة الخاصة 
لمنظمة التعاون الإسامي »لمناقشــة التطورات الأخيرة 
في فلســطين بما في ذلك افتتاح الســفارة الأمريكية في 

القــدس وجرائم إســرائيل بحق الفلســطينيين«. وهو 
اجتماع القمة الثانــي بعد القمة التي جــرت في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، حين حضر نحو 19 رئيس دولة، 
لـ«التنديــد« بقــرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
إعان القدس عاصمة لإســرائيل. ولم يغيــر »التنديد« 
الإسامي أي شيء، وها هو بيان القمة الثانية يؤكد عدم 
التراجع »عــن مطالبنا بإقامة دولة فلســطين عاصمتها 
القدس«. والمطالبة بحماية دولية للشــعب الفلسطيني 

وإدانة الجرائم المرتكبة بحقه.
رســميا: بيان آخر أضيف الى أكــوام بيانات الإدانة 
والاســتنكار، بدون ان تتضح ماهية الخطوات العملية 
التــي يقومــون باتخاذها تطبيقــا لشــعارات الإدانة 

والاستنكار والتعهدات الخطابية. 
شــعبيا، وهنا مكمن الأســى، خفتت الأصوات ومعها 
البــاد العربيــة، لتضمحــل، تدريجيا،  الأفعال، فــي 
روح النضــال الجماعــي الموحد الذي ميز ســبعينيات 
وثمانينيــات القــرن الماضي، حين كان شــباب البلدان 
العربية، يجدون أنفســهم فــي المقاومة الفلســطينية.  
غابت من شــوارع المدن شــعوب، كان تضامنها نســغ 
يمد المقاومــة بروح تبعد عنها العزلــة، وتمنح المقاومين 
الإحساس بالتواصل مع بقية الاهل. في أجواء الكوارث 
التي تهطل على ســوريا واليمن وليبيا والعراق، لم تعد 
الشعوب قادرة على تشخيص الجرح الأول. وفي خضم 
ازدياد المهارة في صناعة الزيف السياســي والإعامي، 
ضاعت مامح جرح فلسطين النازف، عمليا، امام »غيتو« 
التفاصيل الحياتية، اليومية، في كل بلد عربي على حدة. 
بات صمت العراق المحتل، بنظامه الطائفي الفاســد، 
مدويــا. وهذا متوقع، فقطع حبل الســرة بين فلســطين 
والعراق كان أحد أســباب الغزو. في بقية المدن العربية، 
خرج الى الشــوارع أعــداد من المتضامنــين، وقفوا في 
الساحات العامة، حرقوا علم الكيان الصهيوني، تحدثوا 

بمرارة وغضب عن »احتال بلدانهم« غير المباشر وكيف 
نحر »الاستقال« بمعاهدات واتفاقيات سرية وعلنية مع 
القوى الامبريالية، وسياسة الحكام في التطبيع المستمر 

مع العدو الصهيوني. 
خافا لحالة الإنهاك العربي، شــهدت شــوارع المدن 
الغربية والاســامية، تزايد الاعتصامــات والمظاهرات، 
المؤيدة للشــعب الفلســطيني. فمن لندن الــى ايرلندا 
وأســكوتلندا ونيويورك الى مدريد وبروكسل الى تركيا 
وإندونيســيا، خرج المتظاهرون ليعلنــوا غضبهم على 
جريمة العصر واســتمرارية محاولات الكيان العنصري 
ـ الصهيوني إبادة الشــعب الفلسطيني. تحدت منظمات 
التضامن مع الشــعب الفلســطيني، خاصة فــي أمريكا 
وبريطانيا، سياســات حكوماتها الداعمة لإسرائيل، كما 
تتحدى، يوميــا، التهم والرقابة الأمنية والتشــريعات 
القانونيــة المســتحدثة بذريعــة » معاداة الســامية«، 
المســتهدفة، عمليا، المنظمات والناشــطين المدافعين عن 
الحق الفلســطيني بالعودة وانهــاء الاحتال وتحقيق 

العدالة.
وبينما تنشــغل الأنظمــة العربية بإصــدار بيانات 
الادانة، دون أي تطبيق، يتســع مد التضامن الشــعبي، 
في جميع ارجاء العالم، من أوروبا الى أمريكا الاتينية، 
مبدعــا مســتويات تضامنيــة متعــددة اعترافا بحق 
الشــعب الفلســطيني في انهــاء أطول احتال شــهده 
التاريخ. ويؤكد تنامي الدعم العالمي الشــعبي للمبادرة 
الفلسطينية الداعية الى المقاطعة، وسحب الاستثمارات 
ومعاقبة إســرائيل، كشكل رئيسي من أشــكال المقاومة 
الشعبية السلمية الفلسطينية، دليا على إمكانية احداث 
التغييــر انطاقا من القاعدة، من الشــعوب المتمســكة 
بالقيــم الاخاقيــة، بعد فشــل الحكومــات و«المجتمع 
الدولــي« وأصحاب القــرار في وقف التطهيــر العرقي 
الاســرائيلي ضد الشــعب الفلســطيني. وقد بلغ نجاح 

حملــة المقاطعــة الاقتصاديــة 
حــدا  الثقافيــة  والأكاديميــة 
جعلها جزءا أساسيا من مطالب 

الحركة العالمية للتضامن مع الشــعب الفلســطيني. فا 
تكاد تخلو أية عريضة موجهة الى الحكام والمســؤولين 
وأعضاء البرلمان، في أرجــاء العالم، من الضغط لفرض 
العقوبات على القطاعات الاقتصادية الإســرائيلية، إلى 

أن ينال الفلسطينيون حقوقهم الكاملة.
لقد حققــت حملة المقاطعــة الاقتصاديــة والثقافية 
نجاحا عالميا مشــهودا من خــال انضمــام العديد من 
وبلغت  المعروفة.  والشــخصيات  والنقابات  الاتحادات 
حدا دفع الكيــان الصهيوني الى اعتبارهــا خطرا أمنيا 

يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشارها. 
ويبقى نجاحها الأكبر هو انها قدمت الى العالم مبادرة 
فلسطينية تجعل العمل المشترك، بين الشعوب، بعد فشل 
الحكومات، لأنهاء الاحتال وتحقيق العدالة أمرا ممكنا، 
مع الاعتراف بكافة سبل ومســتويات المقاومة الأخرى. 
فدماء الشــهداء هي التي تنســغ الأرض الفلســطينية 
وأهلهــا بديمومــة الحياة. أنهــا الحياة التــي لم تبخل 
يومــا بعطائها، وكان بإمــكان الحكام العــرب ولايزال 
بإمكانهم ان يتخذوا موقفا فعــالا موحدا لوقف النزيف 
واســتمرارية الحياة. »فقــد آن الأوان للتضامن الفعّال 
والمبتكر بما يتخطــى بيانات الإدانة... نشــجعكم على 
الالتحاق بحملة المقاطعة وســحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات ضد دولة إســرائيل الإرهابية«، كما قال إيفو 
موراليس، رئيس بوليفيا، وهو يوقع على انضمام بلده 
الى الحملة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في أمريكا 

الاتينية وليس الباد العربية.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

جرى عرس زواج الأمير هاري، حفيد ملكة 
بريطانيا، من الممثلــة الأمريكية ميغان ماركل، 

كما خُطط له. وانتهى كما خُطط له أيضا، با منغصات، ووســط أجواء 
احتفالية ممتعة عاشتها السبت الماضي بلدة وينزر غرب لندن خصوصا 

وبريطانيا عموما. 
مثل هذه المناســبات الملكية تنتظرها بريطانيا بفارغ الصبر، وتخطط 
لها بدقة. فهي مناسبة سياســية واجتماعية واقتصادية يُبدع كل طرف 
في المجتمع )الإعام، الجمهور، التجار، مؤسسات الإدارة والحكم والجو 
الجميل أحيانا( في أداء دوره تجاهها إلــى أن تنتهي لوحة جميلة. ومع 
الأمير هاري، الســادس في خــط ولاية التاج البريطاني، هي مناســبة 

ثقافية كذلك لأن الأمر ليس مجرد »زواج آخر« يضاف إلى القائمة.
بعيداً عن الاحتفال ومظاهره، العفوية والمتكلفة، ودوره الإيجابي في 
تحريك الــدورة الاقتصادية من خال انتعاش مبيعات الهدايا ونشــاط 
المطاعــم والبارات والمقاهــي، زواج هاري من ميغان يســتحق الوقوف 
ز عــن زيجات بقية ذكــور العائلة الملكية فــي بريطانيا.  عنــده لأنه تميَّ
بدايةً هو زواج غير تقليدي في عائلة تُعرف بتمســكها الشديد بطقوسها 
وتقليديتها. هــذا الزواج يحمل أيضا عامات التمــرد على تقاليد ملكية 
ضاربة في الأعماق، لأن العريس، وفي تحدٍ لترسانة الممنوعات الجاهزة 
الصامدة منذ مئات السنين، اختار عروسا من خارج المجتمع الأرستقراطي 

البريطاني، وغير بريطانية الجنسية وغير »بيضاء« السحنة ومطلقة.
ليــس من المبالغة القــول إن هاري، بهذا الــزواج، أثار حفيظة بعض 
أفراد عائلتــه، ومعهم بعض المنتســبين للمجتمع الأرســتقراطي الذي 
يهمه الحفاظ على »نقاوة« عــرق آل وينزر. بعضهم كتب بعد الخطوبة ـ 
ن« العائلة الملكية مثلما تلون قطرة القهوة  ثم تراجع ـ أن ماركل »سَــتُلوِّ
كأس الحليب الناصع البياض. آخرون صمتوا بعد أن أيقنوا من أن قطار 
الزواج أقلع ولن يتوقف، وإدراكا منهم أن الواقع أقوى من أن يعيد عقارب 
الســاعة إلى الوراء. »الإستبلشمنت« بأذرعها الإعامية التزمت الصمت 
لأنها تعرف أن التعبير عن أيّ نوع من الانزعاج من هذا الزواج ســيكون 
مخالفا لمجرى المياه، وغير متناســق مع مزاج الرأي العام الذي أحبَّ هذا 
الزواج وتفاعل معه. ناهيك عن أن مواكبة »هيستيريا« الحدث والتناغم 
معه يضمن الكثير من الأرباح المادية التي تدرها مبيعات المنتوج الإعامي 

والإعانات التجارية المرافقة، فلم يكن من الحكمة اختيار طريق آخر.
زواج الأميــر هاري وميغــان يجــب أن يُنظر له كذلــك كعامة على 
تغييرات فرضت نفســها على الناس عبر العالم وتمس »مقدساتهم«. لم 
يكن هذا الزواج ليحدث لولا قوة هذه  التغييرات وصعوبة، بل استحالة 
مقاومتها، ثم تســللها إلى كل الناس في كل المستويات حتى مسّت إحدى 

أغنى العائات في العالم وأكثرها قوة ونفوذاً وحصانة، آل وينزر. 
هذا التغييرات هي ثمرة ما يســمى اختصاراً العولمة، بوجهيها القبيح 
والجميل. هي النتيجة الطبيعية لهذه الحركة الهائلة للبشر والأفكار في 
كل الاتجاهــات رغم الحواجز والحواجب. هي أيضا عامة على أن لا أحد 
محصن أمامها فيصبح من غير المنطقي أن يدفع المســتضعفون في الدول 
الفقيــرة أو البعيدة وحدهم ضربية العولمة. ويصبــح من غير الطبيعي 
أن »تودي« العولمة بطقوس وتقاليد الشعوب غير المحصنة دون غيرها، 
وتســتبدلها بالمتشابهات في الســلوكيات وطرق التدبير. كما يكون من 
غير السويّ أن يســتفيد من إيجابيات العولمة الأغنياء والأقوياء، بينما 
يكون نصيب الآخرين الأذى والخسائر. التيار يجرف الكل، بمن في ذلك 
ا ســننظر لما يحدث على  الأمير هاري. الفرق فقط في درجات التأثر إذا كنَّ
أنه ســلبي وخطأ.  بزواجهما هذا، يرســل هاري وميغان رسالة شديدة 
الإيجابية للبشــرية. عقد قرانهما يوم الســبت كان خطــوة معبّرة في 
طريق إزالة الحواجز الفاصلة بين الناس.. الحواجز الحقيقية والوهمية. 
جلوس والدة ميغان، الداكنة البشــرة، في الصفوف الأولى بالكنيسة، 
ولو وحيدة، وسط »البيض« من أبناء وأقارب الملكة إليزابيث الثانية كان 
لحظة فارقة في تاريخ العائلتين وفي عاقة الســود بالبيض في المجتمع 
الغربي ككل. وقوف كاهن أســود يخطب في الحاضرين )بخفة دم وسط 
ة، لحظــة كانت إلى وقت  صمت جنائزي( عن المســاواة والحب والأخوَّ

قريب من ضروب الخيال. 
بالنظر إلى التأثير الكبير لأفــراد العائلة الملكية البريطانية في الرأي 
العام والبسطاء من الناس، لن يكون مســتغربا إذا أفادت استطاعات 
الرأي في المستقبل المنظور عن ارتفاع في نسبة الزواجات المختلطة. تلكم 

ستكون إحدى ثمار العولمة. 
عامة الناس فــي بريطانيا يحبــون النماذج ويثقــون فيها. وحبهم 
للنماذج يجعلهم دائمي البحث عنها. والأمير هاري أحد هذه النماذج بعد 
أن اكتشفت وســائل الإعام والمعلقون والمتابعون أنه ليس ذلك الشاب 

الأرعن الذي يصنع مانشيتاتهم المثيرة.
لكــن ـ وهذا هو الأهــم ـ لكي تكتمــل الصورة وتصل الرســالة التي 
انطلقت الســبت إلى الصميم، يجب أن ينجح هــذا الزواج. ولكي ينجح 
يجــب أن تتوفر الرعاية لقصة الحب الجميلة هــذه. ويجب أن تتوفر له 

الحماية من سكاكين وسائل الإعام القاتلة.

*كاتب صحافي جزائري

هاري وميغان:
الحب في زمن العولمة!
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■ باريــس ـ أ ف ب: تســتضيف باريــس خــال 
الاسبوع الحالي أبرز شــخصيات أوساط التكنولوجيا 
العالمية على ان يســتقبلهم الرئيــس إيمانويل ماكرون 
في الاليزيه غداً الاربعاء قبل مشــاركتهم غداة ذلك في 

معرض »فيفاتك« الدولي للشركات الناشئة.
ويلتقــي رؤســاء »فيســبوك« )مــارك زاكربــرغ( 
و»مايكروســوفت« )ســاتيا ناديــا( و»اوبــر« )دارا 
خسروشاهي( و»آي بي ام« )جيني روميتي( و»اس ايه 
بي« )بيل ماكدرموت( وآخرين في الإليزيه مســتثمرين 
ومثقفــن في إطار اجتماع يحمل اســم »تــك فور غود« 
ويتمحــور على ســبل تســخير التكنولوجيــا لخدمة 

المصلحة العامة. وتشــارك غالبيــة المدعوين الى قصر 
الإليزيــه في اليــوم التالي في معــرض »فيفاتك« وهو 
ملتقــى عالمي للتكنولوجيا ينتظــر أن تعرض فيه آلاف 
الشركات الناشــئة ويزوره نحو 80 ألف زائر في مزيج 

متنوع من المبادرات والابتكارات.
وتجــرى هــذه اللقــاءات في وقــت تتعاظــم فيه 
الانتقادات الموجهة الى شركات الانترنت العماقة حول 
نهب البيانات الشــخصية والأخبار الزائفة أو التهرب 

الضريبي.
وتأتي مشــاركة زاكربرغ بعد جلســة اســتماع أمام 
البرلمــان الأوروبــي حول مســألة شــركة »كامبريدج 

اناليتيكا« التــي حازت بيانات شــخصية مأخوذة من 
الأمريكين  بالناخبن  بالتاعب  متهمة  وهي  »فيسبوك« 

خال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويفيد مستشارو الإليزيه ان إيمانويل ماكرون الذي 
يريد أن يجعل من فرنســا »منبتاً للشــركات الناشئة« 
يسعى الى مباشرة حوار مع »رؤساء الشركات الكبيرة« 
و»إجراء مباحثات تكون صريحة ومباشــرة والحديث 

عن الضوابط والحوكمة الدولية«.
وســتقوم المجموعــات الكبــرى خال ذلــك اليوم 

باعانات بشأن المسؤولية الاجتماعية.
وبينما تشــكل التكنولوجيا مصدر إعجاب بســبب 

ديناميتها وحســها الابتكاري إلا انها تثير القلق بسبب 
التحولات العميقــة التي تحدثها فــي المجتمع مع بروز 

الذكاء الاصطناعي خصوصا.
ويقــول موريــس ليفي الرئيس الســابق لشــركة 
»بوبليســيس« والمنظم الرئيســي لمعرض »فيفاتيك«: 
»ثمة ســؤال يطــرح وتتناوله كل الصحــف )..( ما هو 
مســتقبل الوظائف هل ستتكيف مع الوضع القائم أم لا؟ 

ما هي أشكال التعليم التي ينبغي التفكير فيها؟«.
ويوضح »من هنا ضرورة أن يقدم الأشــخاص الذين 
يرسمون عالم الغد« توصيات »لكي يستفيد المجتمع من 

التطور التكنولوجي ولا يعاني منه«.

 موسم استثنائي للورد في بلغاريا تراجعت معه الأسعار

باريس تستضيف غدا نخبة التكنولوجيا في العالم

  قمر اصطناعي صيني
 لاستكشاف »الوجه الخفي« للقمر

■ بكــن ـ أ ف ب: أطلقت الصــن أمس الاثنن 
قمراً اصطناعيــاً مهمته تأمن الاتصال بن الأرض 
ومسبار صغير ســيهبط على الوجه الخفي للقمر 
خال العام الحالي حسب ما أعلنت وكالة الفضاء 

الصينية.
والوجه الخفي للقمر هو النصف الذي لا يظهر 
للأرض قــط، لأن القمر في دورتــه حولها، يبقى 

النصف نفسه منه مواجهاً لها.
وأقلــع الصاروخ »لونغ مارش - 4 ســي« عند 
الســاعة 5,38 بالتوقيت المحلــي )21,28 ت غ( 
من قاعدة شيشــانغ جنوب غــرب الصن، حاماً 
الفضاء  وكالة  حسب  »كيكياو«  الاصطناعي  القمر 
الصينية. وحن سيصل المسبار إلى القمر، سيكون 
القمر الاصطناعي في مكان يتيح له تأمن الاتصال 
بينــه وبن الأرض، مع البقاء مطــاً على الجانب 
الخفــيّ للقمــر. وقال شــانغ ليوا المســؤول عن 
المشــروع لوكالة الصن الجديــدة: »هذه العملية 
مهمة جــداً للصن التي ترغب فــي أن تصبح أول 
بلد يرسل مســباراً لاستكشاف الجانب الخفي من 

القمر« الذي لا يظهر للأرض قط.
ولم يحــدث من قبــل أن استكشــفت بعثات 
الفضــاء الجانب الخفــيّ للقمر، لكن مســبارات 
الفضاء التقطت له صوراً عن بعد اعتباراً من عام 
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وفاة متسلق ياباني
 في مرتفعات »إيفرست«

ق الياباني  ■ كاتماندوـ أ ف ب: توفي المتســلّ
نوبــوكازو كوريكي الذي ســبق أن فقد تســعة 
مــن أصابعه أثناء محاولاته الســابقة لبلوغ قمة 
إيفرســت، فيما كان منطلقاً فــي المحاولة الثامنة، 

حسب ما أعلن فريقه أمس الاثنن.
وســبق أن نجح هذا المتســلّق البالغ 35 عاماً 
في بلوغ قمم ارتفاعها أكثر مــن ثمانية آلاف متر، 
وحيداً ومن دون قارورة أوكسجن، لكنه في هذه 
الرحلة شعر بالإعياء وعاد أدراجه نزولًا ثم انقطع 

اتصال الفريق معه.
وهو المتســلّق الثالث الذي يقضي في إيفرست 

هذا الموسم.
وأرســل فريق للبحث عنه، فعثروا عليه »ميتاً 

من البرد« وفقاً لما كتبه فريقه على فيسبوك.
وسبق أن فقد المتســلّق تسعة من أصابع يديه 
بســبب تجمدها أثناء حادث أصابــه في محاولة 

سابقة في عام 2012.
ومساء الأحد، بلغ ارتفاع سبعة آلاف و400 متر 
بن المعســكرين 3 و4 الأخيرين قبــل القمة البالغ 

ارتفاعها 8484 متراً.
وقال في مقطع مصوّر نشره على صفحته على 
فيســبوك وهو يبدو لاهثاً منقطع الأنفاس »أشعر 
ق الجبــل وصعوبتــه، أقدّر ذلك  الآن بآلام تســلّ

وسأستمر«.

■ صوفيــا ـ أ ف ب: تتلقى معامــل التقطير في بلغاريا كميات 
كبيرة من أوراق الورد بســبب موسم وافر هذه السنة وهو أمر لا 
يروق للمنتجن المحلين بسبب تراجع الأسعار في بلد يعتبر من 

كبار المزودين العالمين في هذا المجال.
وتظاهر منتجون من »وادي الــورود« على المنحدر الجنوبي 
لسلسة جبال البلقان في وسط الباد السبت وألقوا أوراق الورد 
في الشارع آخذين على معامل التقطير الاتفاق في ما بينها لشراء 

محاصيلهم بأسعار متدنية جدأً.
ويباع كيلوغرام أوراق الورد هذه السنة بـ1,3 ليفا في مقابل 
أربع أو ســت )2 الى 3 يورو( في الســنوات الماضية على ما قال 

وزير الزراعة رومن بورويانوف أمس الاثنن.
ويبلغ انتاج بلغاريا الســنوي 1500 كيلوغــرام من خاصة 
الورد وهي من المنتجن الرئيســين في العالم في هذا المجال إلى 

جانب تركيا وإيران والمغرب. ويحتاج كل كيلوغرام يباع بحوالى 
ستة آلاف يورو الى ما لا يقل عن 3500 كيلوغرام من ورق الورد.

وقال وزير الزراعة ان محصول بلغاريا هذا الموسم سيصل الى 
16 ألف طن أي أكثر بنسبة 25 ٪ عن العام الماضي بسبب زيادة 
المســاحات المزروعة بالورد بنســبة 22 ٪ والظروف المناخية 

المؤاتية.
والورد البلغاري هو عموما من نوع »داماسكينا« ويلقى إقبالًا 
من كبار العطارين في العالم ويزرع في منطقة كازاناك الملقبة بـ 

»وادي الورد«.
وتعهدت وزارة الزراعة دعم شراء الانتاج واقترحت »قانون 
الــورد« للدفــاع عن صــورة المنتــج البلغــاري إذ يعمد بعض 
المصدرين الى خلط خاصة العطر البلغاري بخاصة مستوردة 

من تركيا ما »يشوّه« المنتج البلغاري على ما قال الوزير.

نجاح أول عملية
 زرع قصبة رئة  

■ باريــس ـ أ ف ب: نجــح جــرّاح 
فرنســي في زرع قصبة الرئة في عملية 
كان طبيب إيطالي قد أخفق في إنجازها 
ما شــكّل وقتها إحدى أكبر الفضائح في 

تاريخ الطب الجراحي.
واعتمــد الجــراح الفرنســي تقنية 
مختلفة سمحت بشفاء مرضى يعيشون 
عرض  وهــو  الرغامى،  فــي  ثقــب  مع 
إنجــازه الأحد خال مؤتمــر الجمعية 
الأمريكية في ســان دييغــو )الولايات 
إيمانويل  الطبيــب  وقــال  المتحــدة(. 
مارتينو من مستشفى أفيسن في فرنسا 
إن »الأعضاء الاصطناعية ... من شأنها 

أن تحدث ثورة في مجال الطب«.
»هندســة  تطبيــق  اختــار  وقــد 
الأنسجة« على الشراين الأورطية التي 
تشكل أكبر شــبكة للأوعية الدموية في 

الجسم، لتحويلها إلى قصبات رئوية.
وقــد اســتخرجت هذه الشــراين 
من واهبــن متوفــن وتّم تجميدها في 
درجات حرارة وصلت إلى ثمانن تحت 
الصفــر. وزرع هذا النســيج بالإضافة 
إلى »دعامة« محلّ القصبة المســتأصلة 

سابقاً.
 

على مشارف التسعين تحقق 
إنجازات كبيرة في الفروسية

■ أركاشون )فرنســا( ـ أ ف ب: مع 
لجام في يد وسوط في الأخرى، تتربع 
نيكــول دو فيلنوف، براحــة تامة على 
بموطئ  بالاســتعانة  جوادها  صهــوة 
للقدمــن... هذه الفارســة الفرنســية 
البالغــة 89 عاماً فازت أخيــراً في أول 
توقفها  بعد  الفروســية  في  ســباقاتها 

لثاثة عقود عن هذه الرياضة.
وتقول المرأة ذات العينن الزرقاوين: 
»ركوب الخيــل عاج لي. معه أنســى 
كل شــيء«. وتقفز نيكــول على صهوة 
جوادها »رياد« الذي »تتفاهم« معه على 
نحو جيد، فــوق عوائق خال التمرين 
في مركز الفروسية في أركاشون المطلة 

على المحيط الأطلسي.
وكانــت قــد عــادت إلى ممارســة 
الفروســية في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وقد اســتأنفت تمريناتها بواقع نصف 
ســاعة من التماريــن على يــد مدرب 
خاص قبل الانتقال سريعاً إلى حصص 
جماعية مكثفة أكثر بواقع ســاعة كاملة 

مرتن أسبوعياً.

•  اختتمــت فعاليــات الــدورة الأولــى مــن معــرض التــراث والمخطوطات 
والوثائق والقطع الخزفية، الذي نظم في مدينة أســفي المغربية بمناسبة اليوم 
العالمــي للمعالم والمواقــع التاريخية والمتاحف تحت شــعار »عودة إلى الماضي 

ونظرة إلى المستقبل«. 
وعلى هامش المعرض، نظمت ندوة علمية تحت عنوان »المســكوكات الذهبية 
التــي ضربت في مدينة أســفي« بمشــاركة الباحث محمــد الحضري، وخالد 

أفقهي المحافظ الإقليمي للمباني التاريخية في المدينة.

•   انتخبــت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الكويتي مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع غير عادي عقد 
أمس. وفاز مرشــح السالمية الشــيخ أحمد اليوسف بمنصب رئيس الاتحاد، ومرشــح الجهراء أحمد عقلة 
بمنصب نائب الرئيس، وفاطمة حيات، المدعومة من أندية السالمية والكويت والتضامن واليرموك والجهراء 

بمقعد المرأة الإلزامي.

•   بعــد مرور 29 عاماً على رحيل الفنانة التشــكيلية المصرية الرائــدة إنجي أفاطون، منح مجلس إدارة 
اللجنــة الوطنيــة المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، متحفها المقام في حي الســيدة زينب الشــعبي وســط 

القاهرة، جائزة متحف العام في فئة التواصل المجتمعي. 
ويضــم العرض المتحف 60 لوحة من أعمالها، يتم تغييرها كل فتــرة، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات 
الشــخصية القيمة، كحامل الرســم الخاص بها، وأدوات الرســم وبعض الأكسســوارات، ويعرض المتحف 

لزواره فيلماً وثائقياً عن حياتها.

•   تقيم مديريــــــــة الثقـــافة في أمانـــــة عمان برعايـــــــة  / الدكتـــــور يوســــف الشواربه، أمـــــين 
العاصــــــمة الأردنية مســــاء كل خميس خــــــلال شهر رمضان. أمســــيات تقـــــدم موشحــــات رمضانية 
في الساحة الهاشــــــمية وتحيي أمسيــــة بعد غــــد فرقة مجــــــموعة »روح« فيما تحيي فرقة محمد كندو، 
أمســية الخميس 2018/5/31 ويختــــــتم البرنامج بأمســية لفرقـــــة ســامر النجــار العلياء يــوم الخميس 

 .2018/6/7

الياس خوري

جاء بحر الدم أمام ســياج غزة ليذكّرنا بأن مسيرات العودة لم 
تبدأ اليوم، بل هي مســيرات لم تتوقف منذ سبعين عاماً، فالعودة 
ليســت فقط حلماً أو حقاً قانونيــاً يمكن المطالبة به، بل هي جزء لا 

يتجزأ من الحياة اليومية الفلسطينية في المنافي والشتات.
شــهدت إســرائيل منذ قيامها عــام 1948، موجات من التســلل 
ومحاولات التســلل. ولقد سبقت عبارة المتســللين جميع الكلمات 
اللاحقــة التي أنتجتها إســرائيل لوصــف الفلســطينيين ككلمتي 
مخربين وإرهابيين. إذ بدأ مع تأســيس الدولة العبرية فصل جديد 
من القتل اســمه قتل المتسللين. ورغم ذلك فقد نجح حوالي 20 ألف 
متســلل في عبور الحدود وعادوا إلى وطنهم تســللًا وســيراً على 
الأقدام في الجبال، وحين وصلوا  إلى قراهم  اكتشفوا أن معظمها 
هُدم وجُــرف، فلجأوا إلى قــرى مجاورة حيث أقامــوا كغائبين- 
حاضريــن، قبل أن تجــد الدولــة الصهيونية نفســها مجبرة على 

الاعتراف بوجودهم ولو على مضض.
مســيرات العودة في غزة، جاءت كإشــارة دموية لتذكيرنا بأن 
العودة حق لا يسقط بالتقادم، لكنها لعبت اليوم، وسط الاحتفالية 
الأمريكية - الإســرائيلية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس دوراً 

جديداً يحمل ثلاث دلالات:
الدلالــة الأولى هي أن الدولة العبريــة أعلنت تحولها العلني إلى 
دولــة تمييــز عنصــري، أبارتايد، بكل مــا تحمله هــذه العبارة من 

دلالات. 
كما أشارت إلى أن غزة المحاصرة بالنار والقهر والفقر، تحولت 
إلــى الغيتــو الأكبر فــي التاريخ المعاصــر. غيتو يُعــزل من الخارج 
ويُقصف وتُدمر مناطق فيه بين الحــين والآخر، كأن التيار الديني 
القومي الإســرائيلي الحاكم قــرر أن ينقل التجربة المأســوية التي 
عاشــها اليهود في غيتو وارسو إلى غزة. صحيح أن الإسرائيليين 
لم يستخدموا ســلاح أفران الغاز، مثلما فعل المجرم النازي، لكنهم 
يســتخدمون جميع الأســلحة الأخرى التي تعلموها من الفاشيين 

والنازيين.
هذه الدلالــة التي بُنيت مؤشــراتها ببطء وطوال ســبعين عاماً 
مــن الممارســات العنصريــة الصهيونيــة، تكتمــل اليوم فــي بناء 
أيديولوجــي وعســكري لغته دينية فاشــية، وأداتــه الوحيدة هي 

القمع العاري.
لقد سكرت إسرائيل بقوتها العسكرية والاقتصادية، وازدادت 
وقاحتهــا في زمــن اليمين الأبيــض الأمريكي، وهــي اليوم تفيض 
عنصرية ودموية تجاه الفلســطينيين الذين لا تراهم إلا كغائبين أو 

قتلى.
الدلالة الثانية هي نكبة العرب بالعرب. لن أستخدم لغة العتاب 
والنواح التــي ألفناها طويلًا، والقائمة على فكــرة مبتذلة تقول أن 
الفلســطينيين فوجئوا هذه المرة، كما في المرات السابقة، بالتخلي 

الرسمي العربي عنهم.
هــذه اللغة انتهت، ويجب دفنها، فالتســاؤل عن الســبب الذي 
منــع دولًا عربيــة تقيــم علاقــات ديبلوماســية مــع إســرائيل من 
التصرف كجنوب أفريقيا وإيرلندا وتركيا، عبر ســحب ســفرائها 

من إسرائيل، لا معنى له.
الســؤال يقــع في مــكان آخــر مفــاده الصريــح هــو المصلحة 
المشتركة التي تجمع إســرائيل والنظام العربي في إخراج الشعب 
الفلســطيني مــن المعادلــة. هــذه المصلحة ليســت وليــدة الصراع 
السنّي - الشــيعي، أو نتيجة التمدد الإيراني في المنطقة، ) فهذان 
العاملان ســمحا للحقيقة بأن تنكشــف بوقاحة سافرة( بل تعود 
فــي جذورها إلى حرب النكبة عام 1948، التي كانت حرباً من أجل 
تقســيم فلســطين، عكس ما يقوله  التاريخ الرســمي العربي لهذه 
الحرب. مــن الاتفاق الســري بين إمــارة شــرقي الأردن والحركة 
الصهيونية عشــية الحــرب، إلى ضــم الضفة الغربيــة الى الأردن 

وطرد حكومة عموم فلسطين من غزة.
هذا التواطــؤ العربي - الصهيوني القديم، الذي يشــكّل العجز 
العربي جزءاً تكوينياً منه، كان هدفه حماية الأنظمة من السقوط لا 
أكثر. ومع هزيمة 1967 وفشل حرب 1973، صارت حماية الأنظمة 
هــي الممر الذي قاد المشــرق العربي بأســره للســقوط فــي نكبته 
الجديــدة الكبرى، بحيث تحولت النكبة من مســار فلســطيني إلى 
عصر كامل ســوف يطلق عليه المؤرخون اسم نكبة العرب بالعرب. 
وهي نكبة ســوف تكون آثارها أكثر إيلاماً من الكارثة التي تعرض 
ويتعرض لها الفلسطينيون، لأنها مشروع همجي قاده  الاستبداد 
والمافيــات وأنظمــة البــؤس النفطي مــن أجل تحويــل احتمالات 

الحرية إلى ركام، وإعادة تسليم المنطقة للقوى الاستعمارية.
النظــام العربي لم يقصّر تجاه غزة بل أعلــن حقيقته الصارخة 
التي لــم يعد من الممكــن تجاهلها، إنه نظام شــريك، ولو من موقع 
دوني، مع الاحتلال الإســرائيلي في حرب الإبادة السياسية التي 

تُشن ضد الشعب الفلسطيني.
الدلالــة الثالثــة، هي كشــف الأزمــة السياســية والفكرية التي 
تعيشــها الحركة الوطنيــة الفلســطينية. فبعد هزيمــة الانتفاضة 

الثانية سقطت القيادات الفلسطينية في وهمين:
وهم الســلام وإنشــاء الدولة التي ســوف تأتي بهــا التنازلات 

والإذعان للشروط.
ووهم المشــروع الإســلامي الذي بُني على افتراض أن المقاومة 

المسلحة يمكن أن توصل إلى هدنة طويلة مع إسرائيل.
الافتراضــان يتناســيان الحقيقــة التــي تجاهلها الذيــن هللوا 
لاتفاق أوسلو، وهي أن المشروع الإسرائيلي الحقيقي هو مشروع 

إبادة شاملة واحتلال دائم.
أي أن معركــة الإبــادة ســوف تســتمر، حتــى الاستســلام لن 
يوقفها، فإســرائيل رفضت استســلام الفلســطينيين في أوسلو، 
وحين يرفض المنتصر استسلام المهزوم فهذا يعني أمراً واحداً هو 

الإبادة السياسية والاستعباد.
وفي هذه الحالة يصير الانقســام السياســي مجرد حجة لبناء 
مافيات الفســاد وأجهــزة طفيلية تقتات من البؤس الفلســطيني، 
ولعبــة باتــت عاجــزة عــن اســتثمار المــوت الفلســطيني الكثير، 
فــي انتظــار الضربة التــي تعدهــا الإدارة الأمريكية مع شــركائها 

الإسرائيليين والعرب.
قالت لنا غزة بدماء العائديــن الذين اصطادهم قناصة الجيش 
الإسرائيلي بوحشية أن اللعبة الفلسطينية الداخلية انتهت أيضاً، 
وأن على ســلطتي الضفة وغزة اللتين لا تمتلكان من السلطة سوى 

اسمها، أن تتوقفا عن لعبة الانقسام، وان تمضيا.
المطلوب اليوم استراتيجية لها اسم واحد هو البقاء والصمود، 
فالمعركة التي بدأت عام 1948، مســتمرة ولن تتوقف، وهي معركة 
طويلة ودموية ومكلفة جداً، لكن لا خيار أمام الفلســطينيين سوى 
الصمــود والبقاء، واســتنباط أســاليب جديدة قد تكون ســلمية 

المسيرات التي عُمدت بالدماء هي باب المقاومة الشاملة.  

في مواجهة الإبادة

جائزتان للنجمة
تايلــور سويفــت

نجمة الغناء الأمريكية 
تايلور سويفت حازت 
جائزتن من جوائز 
»بيلبورد« الموسيقية هما 
جائزة أفضل مغنية وجائزة 
أكثر ألبوم مبيعا تسلمتهما 
في الحفل الذي أُقيم في 
منتجع »أم جي أم« الدولي 
في لاس فيغاس

حاويات القمامة تلتهم ثلث طعام التونسيين في رمضان
تونس ـ »القدس العربي«:

 أكدت دراسة جديدة أن التونسين يرمون ثلث ما يعدونه من 
طعام خال شهر رمضان في حاويات القمامة.

وقال مدير المعهــــــد الوطــــــني لاســــتهاك طارق بن 
جازيــة في تصريح صحافــي إن »ثلث ما يُطبخ في رمضـــــان 
مصيره ســلة المهمــات'' لكنــه  في المقابــل تحدث عــن زيادة 
وأســـــماك  التمر  وخاصـــــة  المنتجات  بعض  اســــــتهاك 
التونــــة المعلبة خال هذا الشـــهر بنسبة 111 في المئة، إضافة 
إلى ارتفاع زيادة اســتهاك الخبز بنســبة 52 في المئة، مشــيراً 

إلى أن نسق استهاك التونســي لم يتقلص رغم تراجع المقدرة 
الشــرائية حيث واصل النمو بنسبة ســنوية تبلغ حوالي 9 في 

المئة.
وتســبّب الوضــع الاقتصادي المتــردي في تراجــع القدرة 
الشــرائية في الباد، إلا أن أغلب التونســين يضعون ميزانية 
خاصة لشــهر رمضان المبارك الذي عادة ما يتزايد فيه استهاك 
الأغذية بشــكل كبيــر وهو ما يدفــع الحكومة لإعــداد مخزون 
احتياطــي منعاً لأي »مفاجآت« غيــر متوقعة، فضاً عن الضغط 
على التجار لتوفير المواد الاســتهاكية بســعر مقبول والابتعاد 

عن الاحتكار.

احتفالات 
كورية جنوبية 

ببلوغ
سن البلوغ

شــابة من كوريا الجنوبية ترتدي قبعة تقليدية وتشــارك في فعاليات »يوم التقدم في السن« احتفالًا بالوصول إلى سن البلوغ 
التي أقيمت أمس في ضاحية العاصمة »سيول«.


